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  إلي والديّ العزیزین

  راً.وفاءً وب

  إلي زوجي

  حباً وتقدیراً 
 



ج 

  

  الشكر والتقدیر 

  

الحمــد الله الــذي قــدر كــل مجهــود ، وأعطــى كــل شــيء قوتــه لبــذل مــا شــاء مــن 

الجهود ، والصلاة والسلام علي سیدنا محمد صلي االله علیه وسلم وعلي آلـه وصـحبه  

.  

  أما بعد

ي عملـي ، فقد جاء هذا البحث بعد جهود كانت عوناً لي مـن بعـد االله تعـالى فـ

وقــد جئــت بهــذه الكلمــات تعبیــرا عــن شــكري الموفــور لأســتاذي الفاضــل الــدكتور عبــد 

ن لتوجهاتـــه وملاحظتـــه الــرحمن عطـــا المنــان المشـــرف علـــى هــذه الرســـالة ، الـــذي كــا

فــي تقـــویم هــذه الرســـالة ، كمــا أتقــدم بالشـــكر إلــي جامعـــة أم درمــان الإســـلامیة   الأثــر

  ي ما قدمته وتقدمه لطلاب العلم .وإلي كلیة اللغة بصفة خاصة ، عل

وأسرة مكتبة جامعة القـرآن الكـریم كمـا أخـص بالشـكر أخـي أسـامة ومحمـد والـدكتور / 

  مطیع الطیب طه الحورى وأسرة محمد الحسن سعید .

أن أتقدم بأسمى آیات الشـكر والعرفـان للجنـة المناقشـة والتحكـیم  ىلا یفوتن كما

   فضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالةلت

  الدكتور محمد الحسن الأمین        ممتحنا داخلیا 

  أ . د . عبد االله محمد أحمد        ممتحنا خارجیا 



د 

  مقدمة :

لا  م اللغة العربیة بـأن جعلهـا وعـاءً لكلامـه  الـذىإن االله سبحانه وتعالى قد كر 

  یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه . 

وجوه الحضارة العربیـة والإسـلامیة ، فقـد وسیظل أدبنا العربي وجها مشرقا من 

  وضع لنا قدماؤنا تراثاً ثرَّاً ننهل منه الیوم والغد .

ومنــذ زمــن طویــل ظللــت أبحــث فــي أرجــاء الشــعر العربــي عمومــا والقــدیم علــي 

وجه الخصـوص وقـد أعجبنـي شـعر قبیلـة عربیـة أصـیلة هـي قبیلـة  هُـذیل التـي فـاض 

ة . وقد وجد ذلك الشعر قبولا طیّباً عندي لذلك شعر شعرائها وما فیه من صور جمالی

ن ذلـك سـبب  اختیـاري للموضـوع ایسعدني أن أبحث فیه بقدر إمكانـاتي المتاحـة ، وكـ

  الذي بعنوان الصورة البیانیة في دیوان الهذلیین .

  حدود البحث :

  شعر قبیلة هذیل في العصرین الجاهلي والإسلامي .

  أهداف البحث:

تصـــل بصـــمیم تراثنـــا الأدبـــي أهمیتهـــا مـــن كونهـــا دراســـة تتســـتقى هـــذه الدراســـة 

الحصیلة العلمیة التي سأخرج بهـا مـن خـلال الاتصـال المباشـر عبـر المصـادر القدیم 

والمراجع ، حول عصرین من عصـور الأدب العربـي وهمـا العصـر الجـاهلي والعصـر 

   .الإسلامي

  منهج البحث:

  .اتبعت في دراستي المنهج الوصفي التحلیلي

  المشاكل والصعوبات :

  جد في المكتبة نسخة واحدة ممزقة .ـ تو ١



ه 

ــ الشــعراء الهــذلیون كثیــرون یزیــدون علــي الثلاثــین شــاعراً، وقــد وردت أشــعارهم فــي ٢ ـ

  مجلد واحد ذي ثلاثة أقسام .

  ـ كان الحصول علي تراجمهم عسیراً ، بل لم یترجم لبعض شعرائهم .٣

  إلیها بعبارة ( یقال لرجل من هُذیل ) ـ بعض الأشعار لم یسم قائلها فیشار٤

  الدراسات السابقة :

وهنالك كثیر من الدراسـات التـي تعرضـت لشـعر قبیلـة هُـذیل ، وذلـك لأن هـذه 

القبیلــة مــن القبائــل التــي نــزل القــرآن بلغتهــا ، وقــد تنوعــت تلــك الدراســات بــین دراســة 

  تاریخ القبیلة وأدب القبیلة ولغتها ومن  تلك الدراسات :

ـــ شــعر الهــذلیین فــي العصــرین الجــاهلي والإســلامي ـ أحمــد كمــال زكــي تنــاول فیــه ١

دراســـة تاریخیـــة ونقدیـــة لأشـــعار الهـــذلیین وأشـــار إلـــي حیـــاتهم الاجتماعیـــة والسیاســـیة 

  والجغرافیة .

ــ شــعراء هــذیل الصــعالیك ، رســالة مقدمــة لنیــل الماجســتیر إعــداد بســام ضــیف االله ٢ ـ

  م .١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥د الحسن الأمین ،عام مزید ـ إشراف الدكتور محم

ــــ اســـلوب الشـــرط فـــي دیـــوان الهـــذلیین (دراســـة نحویـــة ) ، بحـــث مقـــدم لنیـــل درجـــة ٣

ـــدكتوراه فـــي اللغـــة العربیـــة تخصـــص النحـــو الصـــرف ، إعـــداد أحمـــد بشـــاره جمعـــه  ال

  م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨سلیمان ، إشراف البروفسور مصطفى محمد الفكي ،عام 

ي دیـوان الهــذلیین ( دراسـة نحویـة تحلیلیـة ) إعـداد الطالبـة آمنــه ــ الشـواهد النحویـة فـ٤

م   ٢٠٠٥هــ ـ ١٤٢٦عبد الرحمن التوم ، إشراف الدكتور مصطفى محمد الفكي ، عام 

.  

  

  



و 

  هیكل البحث 

وفهرســـــت  وفهــــرس للآیــــات والأحادیــــث  یتكــــون مــــن أربعــــة فصــــول وخاتمــــة

  الموضوعات .

  ذلیین ویتكون من المباحث الآتیة :الفصل الأول بعنوان التشبیه في دیوان اله

  المبحث الأول التشبیه باعتبار طرفیه .

  المبحث الثاني التشبیه باعتبار الأداة .

  المبحث الثالث التشبیه باعتبار وجه الشبه .

  الفصل الثاني المجاز في دیوان الهذلیین ویتكون من المباحث الآتیة :

  .المبحث الأول المجاز العقلي

  . ي  المجاز المرسلالمبحث الثان

  الفصل الثالث ، الاستعارة في دیوان الهذلیین ویتكون من المباحث الآتیة :

  المبحث الأول الاستعارة التصریحیة.

  المبحث الثاني الاستعارة المكنیة .

  المبحث الثالث الاستعارة التمثیلیة .

  : الفصل الرابع الكنایة في دیوان الهذلیین ویتكون من المباحث الآتیة

  المبحث الأول الكنایة عن صفة 

  المبحث الثاني الكنایة عن موصوف .

  المبحث الثالث الكنایة عن نسبة .

  .الفهارس ثم الخاتمة وتضمنت خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصیات 



 ١

  تمهید

قبل الدخول في الدراسة الفعلیـة لهـذا البحـث یستحسـن أن نتنـاول الحـدیث 

  عن ثلاثة محاور هي :

  ـ نسب قبیلة هُذیل ١

  ـ دیوان الهذلیین وشرح أشعار الهذلیین .٢

  ـ مفهوم الصورة البیانیة .٣

  ولاً :نسبة وموقع قبیلة هُذیل :١

 التعریف بقبیلة هذیل :

ینبغــي أن ننســى أنهــا قبیلــة  م عــن هُــذیل ، لاأصــلها حینمــا نریــد أن نــتكل

  .)٢())١(شمالیة، تنتهي بنسبها إلي مضر 

                                                             

 ) مضــر : مضــر بــن نــزار ، مــن العدنانیــة ، كانــت دیــارهم حیــز الحــرم إلــي الســروات . ( معجــم قبائــل العــرب١(

 ١١٠٧/ ٣ ،١٩٦٨هـ ـ ١٣٣٨بیروت : دار الملاین،  ، القدیمة والحدیثة /عمر رضا كحالة

دار الكاتـــب العربـــي القـــاهرة : أحمـــد كمـــال ذكـــي ، عصـــرین الجـــاهلي والإســـلامي /، د.فـــي الشـــعر الهـــذلیین  )٢(

  ٢، بدون طبعة ، صم١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٩النشر ، للطباعة و 



 ٢

ولا یعنینــا أن نقــف هنــا عنــد مــا انتهــى إلیــه هــؤلاء الــذین أدلــوا بــدلوهم فــي 

علـــم النســـب ،فمـــن المحقـــق أنـــه قـــد اعتـــراه غیـــر قلیـــل مـــن الخلـــط والاضـــطراب 

  .لیه والفساد ، إلا أن شیئین یطمئنانا إلي ما نرمي إ

أما الأول : فهو أن صحة النسب ظاهرة یتصف بها البدو بوجه خاص   

ار إلي ذلك ابن خلدون، فقال : (إن الصریح من النسب إنما یوجد في أش وقدیما

القفــر ، وذلــك لمــا اختصــوا بــه مــن نكــد العــیش ، وشــظف الأحــوال ،  متوحشــي

یش معهـم ، ویـؤمن ینزع إلیهم أحد من الأمم یأنس بهـم ، ویعـفلا  وسوء الموطن

اخـتلاط أنسـابهم وفسـادها ، ولا تـزال بیئـتهم محفوظــة ن علـیهم ـ لأجــل ذلـك ـ مــ

وهُـذیل ،   وبنـي أسـد وثقیـف  وكنانـة مضـر مـن قـریش صریحة، واعتبر ذلك في

ومــن جـــاورهم مـــن خزاعـــة  لمـــا كـــانوا مـــن أهـــل شـــظف ومـــواطن غیـــر ذات زرع 

دن الأدم والحبـــوب ، كیـــف وضـــرع ، وبعـــدوا عـــن أریـــاف الشـــام والعـــراق ، ومعـــا

 )١(.كانت أنسابهم صریحة محفوظة لم یدخلها اختلاف ولاعُرف فیهم شوب )

فنسب هُذیل إذن صریح من هذه الناحیـة ، فهـي كانـت متبدیـة ، ولـم تـتح 

   .لها الفرصة لتختلط بأحد في هجرة 

                                                             

د،ت ، ، الكتــاب العربــي  دار . ـ ٥ط ولــي الــدین أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن محمــد ، /) مقدمــة ابــن خلــدون ١(١

 .١٢٩ص



 ٣

وأما الشيء الثاني ، فهو أن هُذیلاً كانت عشائر مفرقة في أرجاء الحجاز 

ولم یكن یجمعها صعید واحـد وشـيء مثـل هـذا خلیـق أن یحفـز كـل هـذلي إلـي ، 

حفظ نسبه والتعلـق بأصـله احتفاظـا برابطـة القربـي ، وتمسـكاً بالعصـبیة القبلیـة ، 

  ودفعاً لعدوان المنافس ، وتحدیداً لموقف الغریب أو الجار أو الحلیف منها .

بـن إلیــاس، وإلیــاس فهـذیل فــي سلسـلة النســب الغالبـة : هُــذیل بـن مدركــة  

هو ابن مضر بن نزار بـن معـد بـن عـدنان، ویقـال إن عـدنان أحـد أعقـاب قیـدار 

ولـد إسـماعیل بـن إبـراهیم الخلیـل علیـه السـلام، وأبنـاء قیـدار هـذا یؤلفـون جماعــة 

  )٢(العرب التي أهلكها بختنصر .

 منازل هُذیل :

لة بــین توزعـت قبیلــة هُـذیل فــي العصــر الجـاهلي علــي جبـال الحجازالفاصــ

درجـة شـمالا، وهـذه المنطقـة جـزء مـن  ٢٥، ٢٠تهامة ونجد، بـین خطـي عـرض 

سلسلة جبال في غرب شبه جزیرة العرب ، وتبلغ أقصـي ارتفـاع لهـا واتسـاع لهـا 

فــي الیمــین ، ثــم تمضــي شــمالا فــي عــرض أربعــة أیــام ، قــد تــنقص أو تزیــد كمــا 

                                                             

 ٢/٢٣٩، هـ ١٢٨٤بعة التقدم ، مط / القاهرة :تاریخ ابن خلدون ) ٢(



 ٤

ضـا ، یطلـق علیـه فـي ، تاركـة علـي السـاحل الغربـي غـورا منخف)٢(یقول الهمداني

  بعض جهاته ، اسم تهامة .

وتنقســم الســراة الــي قســمین : شــمالیة وجنوبیــة ویفصــل ســراة الشــمال عــن 

سراة الجنوب بلاد عسیروفي السراة الأولي سكن الهذلیون ، وهي تنحدر انحدارا 

فجائیا إلي الساحل ویتدرج هذا الانحدار نحو هضبة نجد ، وتتخللها ودیان كثیرة 

  .ا قامت بعض المدن ، أشهرها : مكة ، والطائف ، والمدینة ، وفیه

وسراة هذیل متصلة بجبل غزوان المتصل بالطائف ، ویـذكر ابـن خلـدون 

ـــاه أســـفل الطـــائف مـــن جهـــة نجـــد وتهامـــة ، بـــین مكـــة  : ( إن لهـــذیل أمـــاكن می

    .ومن میاههم : المجاز ، الرجیع ، وبئر معونة)،٣(والمدینة)

  :لغة هذیل 

نت واحـدة مـن القبائـل التـي أخـذت عنهـا اللغـة وكانـت مرجـع الاستشـهاد هذیل كا

  علي صحة المفردات ، وعمدة العلماء في تفسیر  ما التبس من محكم الآیات .

 )٤(جاء في الحدیث : ( نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شافِ كافٍ )   

.  

                                                             

 .٦٧ص ١٨٨٤صفة جزیرة العرب ، لسان الیمن الحسن بن أحمد بن یعقوب الهمداني ، طبعة لندن ،  )٢(

 .١٢٧مقدمة بن خلدون ص )٣(



 ٥

ال حیـاً أم ورد في كتاب الأغاني : ( سئل حسان بن ثابت من أشـعر النـاس ؟ قـ

رجــلاً قــالوا حیــاً ، قــال : أشــعر النــاس حیــاً هــذیل وأشــعر هــذیل غیــر مــدافع أبــو 

  .)٥(ذؤئب)

هنالــك كثیــر مــن الخصــائص اللغویــة لقبیلــة هُــذیل وســوف أشــیر لــبعض    

  منها نسبة لطبیعة البحث .

   الإظهار :

والهذلیون ، وهـم یعیشـون فـي بادیـة الحجـاز ، یجمعـون بعـض خصـائص 

الجزیـــرة ، وبعـــض خصـــائص الحضـــر مـــن الحجـــازیین ، وان كـــانوا البـــدو وســـط 

مـن أشـعارهم ،  رأقرب میلا إلي الاظهار فـي المضـعف ، وقـد ورد ذلـك فـي كثیـ

  )٦( ومن أمثلة ذلك ، قول أبي ذؤیب :

  مكذبٌ    وإن تعتذر یردد علیها اعتذارها  ىفإن أعْتذر منها فإن

                                                                                                                                                                              

النهائیــة فــي تقریــب الحــدیث والأثــر /الإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات ( ابــن الاثیــر ) تحقیــق محمــد محمــود  )٤(

 .١/  ١یروت : دار أحیاء التراث العربي،د،ت ،وطتاهر احمد ، ب

أبي الفرج الاصبهاني علي بن الحسین ، تحقیق عبد الكریم العزباوي ، علي السباعي ، اشراف ،الأغاني )٥(

  .٤/٢٤٤محمد أبو الفضل ، بیروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشر ، د،ت ، 

 

 ١/١٥، ١٩٤٥ـ  ١٣٦٤ریة ، دیوان الهذلیین/ القاهرة:  مطبعة دار الكتب المص )٦(



 ٦

  :بنیة الكلمة ونسبها 

  مكان أخر . الإبدال هو : وضع حرف

شيء من الابدال ، خاص بما كان علي وزن فِعـال أو فعالـة  ثم إن هناك

ـــدل الـــواو المكســـورة  ـــد أن هـــذیلا تب ـــه ذكـــر ابـــن دری ، بكســـر الفـــاء فـــي كـــلٍ، وفی

 .)٧( المصدرة همزة ، فتقول : ( إشاح ) في معنى ( وشاح 

تِهِمْ قَبْـلَ وِعَـاء فَبَـدَأَ بِـأَوْعِیَ  ﴿وذكر هذا أبو حیان عند تفسیره قولـه تعـالي 

فقــال : ( قـرأ ابـن جبیــر" مـن إعــاء ،  )٨( ﴾أَخِیـهِ ثــُمَّ اسْـتَخْرَجَهَا مِــن وِعَــاء أَخِیـهِ 

وشــاح  يأخیــه " بإبــدال الــواو المكســورة همــزا ، كمــا قــالوا " إشــاح " و" إســادة " فــ

  .)٩(ووسادة)

قلــب ألــف المقصــور المضــاف إلــى یــاء المــتكلم یــاء، ثــم إدغــام الیــاء فــي 

الیــــاء، فالمشــــهور فــــي لغــــة العــــرب أن الاســــم المقصــــور كــــالمثنى المرفــــوع عنــــد 

إضــافته إلــى یــاء المــتكلم، فكمــا نقــول كتابــاي وصــدیقاي، نقــول عصــاي وفتــاي، 

ولكـن هــذیلاً تقلــب ألـف المقصــور یــاء ثـم تــدغمها فــي یـاء المــتكلم فتقــول عَصَــيَّ 

                                                             

 . ١٦١/  ٢جمهرة اللغة لابن درید  )٧(

 ).٧٦سورة یوسف الآیة ( )٨(

البحر المحیط / لمحمد بن یوسف الشهیر بابي حیان الأنلسي ، دراسة وتحقیق وتعلیق ، عـادل أحمـد ، الشـیخ )٩(

  .٧٦علي محمد ، تفسیر سورة یوسف الآیة

 



 ٧

ا شاهد قلب المقصور یاء في وفتيَّ ورحَيّ وتُقَيّ، وهذه ظاهرة شائعة في لغتها أم

فـي رثـاء أبنائـه الخمسـة الـذین هلكـوا .الشعر، فقد ذكـروا بیـت أبـي ذؤیـب الهـذلي 

   )١٠(بالطاعون:

    )١١(سبقوا هوىّ وأعنقوا لهواهمو    وفتخرموا ولكل جنب مصرع

فـي قبیلـة هــذیل نشـأ عـدد مــن الفصـحاء العـرب أصــحاب السـلیقة الســلیمة 

وفــي طلیعــتهم الرســول الكــریم محمــد، علیــه الصــلاة واللغــة الفصــیحة المتمكنــة، 

والسلام، الذي كان أبلغ البشر وأفصحهم، وهو من أوتي جوامـع الكلـم، فقـد ربـي 

  في هوازن ونشأ في هذیل ولا شك في أن لغته قد تأثرت بفصاحة أهلها.

  ثانیاً : دیوان الهذلیین وأشعارهم  :

مصـــریة ، الجـــزء الأول یتكـــون مـــن ثلاثـــة أجـــزاء ، نشـــرتها دار الكتـــب ال

یحتــوي علــي أشــعار الشــعراء أبــي ذؤیــب وســاعدة بــن جؤیّــة ، وخالــد بــن زهیــر ، 

ـل وآخرهـا أشـعار  والجزء الثاني فیه أشعار لثلاثة عشر شاعراً أولهـا شـعر للمتنخِّ

لبدر بن عامر وابي العیال ، والجزء الثالث فیه أشعار لثمانیـة عشـر شـاعرا یبـدأ 

                                                             

هــ  ١٤٠٤، ربیـع الثـاني ١٤ـ١٣، ع٤ـ مجلة التراث العربي ( دمشق ) س عبد الفتاح المصري .،لغة  هذیل  )١٠(

 .٢١ـ ١٥.ص١٩٨٤أكتوبر 

 . ١٧/  ١دیوان الهذلیین  )١١(



 ٨

خناعي وینتهي بشعر الشاعرة جنوب أخت الشاعر عمرو بشعر مالك بن خالد ال

ذي الكلب ، ویبدو أن عدد الشعراء فـي الأجـزاء الثلاثـة أربعـة وثلاثـون شـاعراً ، 

وقــد قیــل : إن شــعراء هــذیل الــذین رویــت أشــعارهم  مائــة وعشــرون شــاعراً قــال 

 الأصـــمعي : ( إذا فاتـــك الهـــذلي أن یكـــون شـــاعراً أو رامیـــا فـــلا خیـــر فیـــه ) فـــي

  مقدمة الجزء الثالث .

شرح أشعار الهذلیین صنعة أبي سعید الحسن بن حسـین السُّـكرىِّ ، طبـع 

في ثلاثة أجزاء ، حققها عبد الستار أحمد فـراج وراجعهـا محمـود محمـد شـاكر ، 

، القاهرة ، مصـر ، الجـزء الأول  ١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٤ونشرتها ، دار العروبة سنة 

اً ، والثـــاني فیـــه أشـــعار لثلاثـــة وأربعـــین یحتــوي علـــي  أشـــعار لأحـــد عشـــر شـــاعر 

شـــاعراً، والثالـــث فیـــه أشـــعار ســـتة شـــعراء عـــدد الشـــعراء فـــي هـــذا الكتـــاب ســـتون 

  شاعراً.

 مفهوم الصورة البیانیة : ثالثا: 

قبل الشروع في الحدیث عن مفهوم الصورة البیانیة لابد من معرفة معنـي 

بقوله : (ترد الصورة في  كلمة صورة في اللغة ، فابن منظور ذكر معني صورة 

ــــي صــــفته ،  ــــي حقیقــــة الشــــيء وهیئتــــه ، ومعن ــــي ظاهرهــــا معن كــــلام العــــرب عل

والمصور من أسماء االله تعالي ، وهو الذي یصور جمیـع الموجـودات ، فـأعطي 



 ٩

 كل شيء منها صوره خاصة ، وهیئة مفـردة یتمیـز بهـا علـي اختلافهـا وكثرتهـا )

الكریم في أكثر مـن موضـع  منهـا قولـه ، وقد وردت  كلمة صورة في القرآن )١٢(

ـــا شَـــاء رَكَّبَـــكَ  ﴿تعـــالي :  هُـــوَ الَّـــذِي  ﴿،وقولـــه تعـــالي :)١٣( ﴾فِـــي أَيِّ صُـــورَةٍ مَّ

رُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَیْفَ یَشَـاء ، أمـا كلمـة  بیـان فـي اللغـة  فهـي تعنـي  )١٤( ﴾یُصَوِّ

﴿ تعـــالي :  وقـــد ردت أیضـــا  فـــي القـــرآن الكـــریم فـــي قولـــه)١٥(الفصـــاحة واللســـن 

ــهُ الْبَیــان ــانَ * عَلَّمَ نسَ ــقَ الإِْ ــرْآنَ * خَلَ ــمَ الْقُ وفــي الحــدیث  )١٦( ﴾الــرَّحْمَنُ * عَلَّ

  . )١٧(الشریف قوله صلي االله علیه وسلم : ( إن من البیان لسحرا)

تشــــكل  إنهــــاتعــــد الصــــورة مــــن المكونــــات المهمــــة فــــي العمــــل الأدبــــي إذ 

انها من الوسائل التي یستعین بهـا  إذ العنصر الجمالي فیه . وهي جوهر الشعر

الشاعر في جلاء تجربته الشعریة ، وهي التي تحمل طابعه الخاص فـي تصـور 

مشــاعره وافكـــاره تجــاه مشـــهد معــین ، والعنصـــر الحســي هـــو الــذي یحـــرك طاقـــة 

  الخیال لرسم الصورة التي یتخیلها الرسام لتظهر في النهایة بشكلها الجمال .

                                                             

. ـ  ٣لســان العــرب / للإمــام أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفریقــي المصــري ،ط )١٢(

 ٨/١٣٨، مادة صور،١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤بیروت :دار صادر ، 

 . )٨سورة الانفطار الآیة ( )١٣(

 .)٦سورة آل عمران الآیة (  )١٤(

 . ٢/٣٥، لسان العرب ـ ابن منظور  )١٥(

 . ) ٤ – ١سورة الرحمن الآیة ( )١٦(

  ٤/٢٦٣مسند الإمام أحمد بن حنبل ، بیروت : دار صادر ، د،ت ،  )١٧(



 ١٠

مع غیره من الفنون في الاستعانة بـبعض الأدوات  روهنا یشترك فن الشع

  لرسم الصورة .

ولعل أول قول نقدي قارن بین الشـعر والرسـم هـو قـول الجـاحظ : ( فانمـا 

، والتصـویر الفنـي )١٨( الشعر صناعة وضـرب مـن النسـج وجـنس مـن التصـویر)

ـــذي یعبـــر بالصـــورة المتخیلـــة عـــن المعنـــي الـــذهني وحالـــة الشـــاعر النفســـیة  هوال

ظهــر صــورته وقــد اســتوت لهــا كــل عناصــر التخیــل وذلــك عــن طریــق الألفــاظ فت

مــا یشــترك الوصــف والحــوار  (وكثیــراً ، التــي یســتخدمها والمعــاني التــي یقصــدها 

 وجرس الكلمات ونغم العبارات وموسـیقي السـیاق فـي ابـراز صـورة مـن الصـور )

)١٩(.   

البیانیــة وممــا هــو معــروف إن الشــعر العربــي القــدیم حافــل بشــتي الصــور 

مــــن تشــــبیهات واســــتعارات وكنایــــات ، ومقــــدرة الفنــــان هــــي التــــي توضــــح كیفیــــة 

  استعمال هذه الأدوات في رسم الصور البیانیة .

وهذه الأدوات البیانیة لیست للزنیة والزخرف ، وبل هي وسـائل مهمـة فـي 

  اضفاء معني جدید قد یعجز عنه التعبیر الحقیقي الاستعمال .

                                                             

 م ، ١٩٦٩هــ ـ ١٣٨٨، اب العربـي. ـ بیـروت: دار الكتـ٣الجـاحظ ـ تحقیـق عبـد السـلام هـارون ـ ط /الحیـوان )١٨(

 . ١٣٢ص

 .٣٣ص دار الشروق  . ـ القاهرة : ١ط ،سید قطب /التصویر الفني في القرآن الكریم )١٩(



 ١١

لعـــرب وغیـــرهم الحـــدیث عـــن الصـــورة بمفهومهـــا العـــام وقـــد تنـــاول النقـــاد ا

ذكـــر محمــد غنیمـــي هـــلال أن الصـــورة ( تجربـــة و  والخــاص فـــي نقـــدهم للشـــعر ،

  . )٢٠( نفسیة یعیشها المرء وتكشف عن باطنه الخبيء)

ولقد اهتم كثیر من العلمـاء بدراسـة الصـورة البیانیـة التـي لـم یقـف مـدلولها 

ر عـــن المعنـــي المجـــرد بصـــورة محســـة  فعبـــد عنـــد التشـــبیه والاســـتعارة أي التعبیـــ

( وأعلم أن قولنا " الصورة "إنما هـو تمثیـل  )٢١( القاهر تحدث عن الصورة فقال:

وقیاس لما نعلمه بعقولنا علي الذي نـراه بأبصـارنا ، فلمـا رأینـا البینونـة بـین آحـاد 

الأجناس تكون من جهة الصورة فكان تبیان إنسان عن إنسان ، وفرس من فرس 

صوصـیة تكـون فـي صـورة هـذا لا تكـون فـي صـورة ذاك ، وكـذلك كـان الأمـر بخ

فــي المصــنوعات فكــان تبــین خــاتم مــن خــاتم ، وســوار مــن ســوار بــذلك ثــم وجــدنا 

بین المعني في أحد البیتین وبینه في الآخر بینونة في عقولنا وفرقا ، عبرنا عن 

  ر صورته في ذلك ذلك الفرق وتلك البینونة بأن قلنا للمعني في هذا صورة غی

ولـیس العبــارة عــن ذلــك بالصـورة شــیئا نحــن ابتــدأناه فینكـره منكــر ،بــل هــو 

مســـتعمل مشــــهور فـــي كــــلام العلمــــاء ، ویكفیـــك قــــول الجـــاحظ :( وإنمــــا الشــــعر 

                                                             

 .٤٣٤ص ،م ١٩٦٤، . ـ  مطابع الشعب ٣ط /النقد الأدبي الحدیث )٢٠(

 .٤٦ص ر الكتب العلمیة داي ، بیروت :الإمام عبد القاهر الجرجاندلائل الإعجاز / )٢١(
   



 ١٢

فمصـطلح صـورة لـه دلالــة دقیقـة عنـد عبــد  )٢٣( صـناعة وضـرب مـن التصــویر )

  قیاس .القاهر وهو مقتبس من المبصرات علي وجه التمثیل وال

والصورة عند جـورج سـكور هـي ثمـار الخیـال وهـي علـي نـوعیین : واحـدة 

صادرة عن الحواس وتسمي حسیة ، وأخرى صادرة عـن المخیلـة وتسـمى خیالیـة 

  . )٢٤(تصوریة 

وقد تحدث محمد أبـو موسـى عـن مصـطلح الصـورة فـي التـراث البلاغـي  

ـــ مــا یدركــه المتأمــل فــي المعــا ني مــن فــوارق دقیقــة فقــال : ( وهــو بإیجــاز شــدید ـ

وشـــفیفة بـــین هیآتهـــا وأشـــكالها ، وشـــیاتها ، وملامحهـــا ، وأشـــیاء كثیـــرة غامضـــة 

یفتــرق بهــا المعنــي فــي الــذهن عــن المعنــي ، وتكــون لــه فــي الــنفس بهــا هیــأة لا 

تكـــون لغیـــره ، وذلـــك لأن الفـــروق القائمـــة بـــین المرئیـــات ترجـــع إلـــي أحـــوال فـــي 

   . )٢٥(وإنسان ، وفرس وفرس ، وخاتم وخاتمصورها ، تفرق بها العین بین إنسان 

وبعـــــض نقادنـــــا العـــــرب قـــــد ربـــــط بـــــین الصـــــورة البیانیـــــة والصـــــورة الفنیـــــة 

موضحین نقاط التلاقى في قول أحدهم " والصـورة لا تعنـي عنـدي ذلـك التركیـب 

                                                             

 .١٣٢الحیوان ـ للجاحظ ص)٢٣(

، دار الفكـر  . ـ بیـروت:١/ جـورج سـكور ، ط كتاب البیـان مـوجز فـي البیـان والعـروض مـع مختـارات أدبیـة )٢٤(

 .٢٧م ،ص١٩٩٢،  اللبناني 

 .٦٩ص  ة ،مكتبة وهبر ،الناش   . ـ ١مد محمد أبو موسى ، طد . محدراسة في البلاغة والشعر /  )٢٥(



 ١٣

المفــرد الــذي یمثلــه تشـــبیه أو كنایــة أو اســتعارة فقــط ، ولكنهـــا تعنــي أیضــا ذلـــك 

تتحــرك فیــه مجموعــة مــن الصــور المفــردة بعلاقتهــا المتعــددة  البنــاء الواســع الــذي

حتــي تصــیره متشــابك الحلقــات والأجــزاء بخیــوط دقیقــة مضــمومة بعضــها بــبعض 

  ).٢٦( في شكل اصطلحنا علي تسمیته بالقصیدة )

ذكرنا أن النقاد والعرب قد تناولوا الحدیث عن الصورة فـي الشـعر العربـي 

الها البلاغیـة المعروفـة مـن تشـبیه واسـتعارة ، غیر أنهـم اهتمـوا مـن الصـورة بأشـك

  ومجاز، وكنایة .

وقد بحثوا هذه الوسائل بوصفها وسائل موجودة في الشعر بخاصة الشعر 

  القدیم .

وقد حظیت هذه الوسائل بوافر اهتمامهم حتي وضعوها من أهم مرتكزات 

عـــد أن الصـــورة عمومـــا فهـــي : ( الشـــكل الفنـــي الـــذي تتخـــذه الألفـــاظ والعبـــارات ب

ینظمهــا الشــاعر فــي ســیاق بیــاني خــاص لیعبــر عــن جانــب مــن جوانــب التجربــة 

  ).٢٧(الشعریة الكاملة في القصیدة ) 

                                                             

  ١٠، دار العلوم للطباعة والنشر ص. ـ١عبد القادر الرباغي ، طالنقد الشعري /الصورة الفنیة في )٢٦(
 

  ٣٩١، دار النهضة العربیة ص٢د. عبد القادر القط ، ط وجداني في الشعر العربي المعاصر /الإتجاه ال)٢٧(
 



 ١٤

ومصــطلح الصــورة فــي مجــال الدراســات البلاغیــة والنقدیــة أرتــبط أرتباطــا 

دور الخیـــال فـــي ( )٢٨(عبـــد الفتـــاح عثمـــان  وثیقـــا بالخیـــال والتخییـــل وقـــد تحـــدث 

هري وحیوي وقد أبان عن ذلـك النقـد الحـدیث ، فلـم تعـد الأسلوب الأدبي أمر جو 

مهمــة الخیــال قاصـــرة علــي اســـتعادة المــدركات الحســـیة التــي غابـــت عــن مجـــال 

الإدراك المباشـــر وإنمـــا تجـــاوزت مهمتـــه هـــذه الناحیـــة لتصـــل إلـــي القـــدرة الفاعلـــة 

النشطة التي تتعامـل مـع الواقـع بحریـة فتتفاعـل معـه بالتجزیـة والتركیـب والحـذف 

والإضافة بل تخلقه خلقا جدیدا كاننا نـراه لأول مـرة ، فأدیـب ینظـر بعـین الخیـال 

نظــرة خاصــة متفــردة یــري بهــا النــاس والأشــیاء رؤیــة ممیــزة تتــیح لــه الكشــف عــن 

العلاقــات المتشــابكة ، والــروابط الخفیــة والمعــاني القائمــة فیقــدمها لنــا لینتــزع مــن 

 ، ولیرینا مـواطن الجمـال التـي نبصـرهانفوسنا الدهشة ویزیح عن عیوننا الغشاوة 

والخیال یرتبط بالصورة لأنها في الواقع أداتـه الطیعـة التـي یمـارس مـن خلالهـا  ،

فاعلیته ونشاطه ویعقد صلات بین المدركات العقلیة والمدركات الحسیة فالصورة 

الفنیة في أوضح مدلولاتها هي التعبیر الحسي عن المعنـى المجـرد ، ومـا دامـت 

الصــورة التــي هــي وســیلة الخیــال التقــدیم الحســى للمعنــي فانــه بــذلك تقــوم  وظیفــة

بنفس الوظیفة التي تؤدیها الأنواع البلاغیة لأن التشبیه في وظیفته الفنیـة یجسـد 

                                                             

 ٢٦بــة الشــباب الناشــر ـ مكت التنظیــر البلاغــي والتوظیــف الفنــي / عبــد الفتــاح عثمــان التشــبیه والكنایــة بــین )٢٨(

 ٩ـ٧، ص١٩٩٣شارع سرى بالمنیرة 



 ١٥

المعقــولات فــي صــورة مادیــة حســیة وكــذلك الاســتعارة التــي تقــوم علــي المشــابهة 

یـة ملموسـة ، وتشـخص تؤدي نفس الـدور فـي تجسـیم المعنویـات فـي كائنـات ماد

الجمــادات فــي هیــآت عاقلــة محسوســة وایضــا الكنایــة یوظفهــا الأدیــب فــي بعــض 

،وقال شوقي ضـیف فـي )صورها لتقدیم المعادل الحسى للصور العقلیة المجردة 

هو جوهر الأدب وهو لـیس زینـة كزینـة الحُلـي والریـاش ، وإن مـن ( )٢٩( الخیال 

وشـــــیا وتطریـــــزا لأدبـــــه وأن یصـــــبح أخطـــــر الأشـــــیاء علـــــي الأدیـــــب أن یســـــتعمله 

كلأصداف التي تقر البصر ببریقهـا دون أن تفضـي إلـي رمـزا أو دلالـة تؤدیهـا ، 

أن المجــازات والتشــبیهات والاســتعارات لیســت غایــة فــي ذاتهــا ، إنمــا هــي غایــة 

لمعــان تمثلهــا ، معــان تصــور انطباعــات روح الكــون فــي خیــال الأدیــب ، ولكــل 

ــــث أدیــــب انطباعاتــــه ، وكــــذلك  ــــب اســــتعاراته وتشــــبیهاته ومجازاتــــه بحی لكــــل أدی

  ).نستطیع أن نقول إنها صوره، صور نفسه وما انعكس علیها من روح الوجود

 ارةلأنواع البیانیــــة المتمثلــــة فــــي التشــــبیه والاســــتعاوقــــد ارتــــبط التخییــــل بــــ 

أن مصــطلح التخییــل قــد تجــدد وأصــبح یعنــي الأنــواع ونلاحــظ فــي هــذا المجــال 

ترتكز علیها الصورة الفنیـة وهـي التشـبیه والاسـتعارة والمجـاز، وقـد  البلاغیة التي

فهــــو  اســــتخدم عبــــد القــــاهر فــــي دراســــته البلاغیــــة للنصــــوص مصــــطلح التخییــــل

                                                             

 .١٧٣ص دار المعارف  .ـ مصر :٢في النقد الأدبي ـ د/ شوقي ضیف ، ط )٢٩(



 ١٦

ویأتي علـي درجـات فمنـه مـا یجـئ مصـنوعا قـد تلطـف فیـه واسـتعین (  )٣٠(یقول:

علیه بالرفق والحذق ، حتي أعطى شبها من الحق، وغشي رونقا مـن الصـدق ، 

   : )٣١(ومثاله قول أبي تمام )باحتجاج یخیل ، وقیاس یصنع فیه ویعمل 

  لا تنكري عطل الكریم من الغنى         فالسیل حرب للمكان العالي 

ان الشــعر العربــي القــدیم والنقــد .یحفــلان كثیــرا بالصــور  )٣٢(مــىوذكــر غنی

  )٣٣( العقلیة التي تساق للاحتجاج صادقا كانا كما في قول المتنبي :

   جالِ ساء علي الرّ النِّ  لفضلتِ        فقدناكمن  اءُ ــسولو كان النِّ  

  لالِ ـلله رٌ ـولا التذكیر فخ      مس عیبٌ لاسم الشّ  فما التأنیثُ  

یــا غیــر صــادق كمــا فــي صــور الاحتجــاج الوهمیــة التــي یــدخلونها أم وهم

ـــي ان  تحـــت التخیـــل وهـــي ضـــارة بصـــدق التجربـــة واقعیـــا وفنیـــا ، لانهـــا تـــدل عل

                                                             

 .٢٣١، بیروت : د ار المعرفة ، د،ت ، صالجرجاني عبد القاهر  في علم البیان /البلاغة ر أسرا  )٣٠(

 .٤٨، ص١٩٨٢هـ ١٤٠٢افقین ومكتبتها، . ـ ىمنشورات مؤسسة الح١) أبو تمام بین أشعاره وحماسته/ ط٣١(

 ٤١٨) النقد الأدبي الحدیث / د. محمد غنیمى  هلال ، ص٣٢(

ـــدیوان ، ضـــبطه  )٣٣( دیـــوان أبـــي الطیـــب المتنبـــي / شـــرح أبـــي البقـــاء العبكـــرى ، المســـمى بالتبیـــان فـــي شـــرح ال

  ٣/١٨، د،ت ،  وصححه مصطفى السقا ، إبراهیم الابیارى ، عبد الحفیظ شلبى ، بیروت : دار المعرفة



 ١٧

الشاعر یتناول مظاهر الاشیاء ویموه في تصویرها ،كما في قول البحتـري یحـتج 

  .)٣٤(لتفضیل الشیب

  وبیاض البازى أصدق حسنا     إن تأملت من سواد الغراب

وقـــد وضـــح غنیمـــي ان هـــذا یضــــعف الصـــورة ، وقـــد ذكـــر ایضـــا ان مــــا 

یضعف الصورة فنیا أن یقـف بهـا الشـاعر عنـد حـدود الحـس ، ومثـل لـذلك بقـول 

   .)٣٥( ابن المعتز في وصف الهلال

   رِ بَ نْ من عَ  ةٌ ولَ مُ حُ  هُ تْ لَ قَ أثْ  دْ قَ           ةٍ ضَّ من فِ  قٍ رَ وْ زَ كَ  إلیهِ  رْ أنظُ       

بجمـــال  صـــادقاً  ا البیـــت بقولـــه ( لا ینقـــل إلینـــا شـــعوراً وقـــد علـــق علـــي هـــذ

ن الشاعر بحث عـن نظیـر حسـي لمـا یـراه ، دون أن یتصـل الهلال وروعته ، لأ

هذا بشعور محدد أو فكرة وقد یكون في هذا التشبیه دلالة نفسیة علي رغبته في 

   .)٣٦( )الهرب من عالم الواقع ، أو دلالة علي بیئة الترف التي ألفها ابن المعتز

واقتران التخییل باختراع الصور ینبئ عن وجود ارتباط بین التخییل كعقل 

یوجـــه عملیــــة التخییـــل وبــــین الصـــور الشــــعریة التـــي هــــي مـــن خصــــائص اللغــــة 

                                                             

 ١/٦٣، ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥،  . ١البحتري /شرح وتقدیم حنا الفاخوري ، ط دیوان )٣٤(

 .٢٤٧م ، ص ١٩٦١ -هـ ١٣٨١دیوان ابن المعتز ، بیروت :دار صادر ،  )٣٥(

 .٤٢١و٤٢٠النقد الادبي الحدیث ـ محمد غنیمى هلال ـ ص)٣٦(



 ١٨

المجازیة التي یستخدمها الشاعر في التعبیر عـن أفكـاره وعواطفـه ، وبهـذا یكـون 

الفنــي المعتمـــد علـــي  قــد وضـــح لنــا ان التخییـــل فــي أحـــد دلالتـــه یعنــي التصـــویر

التشبیه والاستعارة ، وقد تنـاول عبـد القـاهر فـي حدیثـه عـن عناصـر الصـورة فـي 

التشـــبیه انـــه كلمـــا جمعـــت الصـــورة بـــین متباعـــدین كـــان اثرهـــا فـــي النفـــوس أكبـــر 

وكانــت النفــوس لهــا أطــرب ثــم أكــد علــي ضــرورة التناســق والــتلاؤم بــین عناصــر 

( أن لتصــور  )٣٧(لصــحیح فیقـول فــي ذلــك الصـورة ولا یــتم ذلــك الا علـي الشــبه ا

الشــبه مــن الشــئ فــي غیــر جنســه وشــكله ، والتقــاط ذلــك لــه مــن غیــر محلتــه ، 

واجتلابـــه إلیـــه مـــن النیـــق البعیـــد بابـــا آخـــر مـــن الظـــرف واللطـــف ، ومـــذهبا مـــن 

مذاهب الإحسان لا یخفي موضعه من العقل . وأحضر شاهدا لك علي هذا أن 

بعض فإن التشبیهات سواء كانت عامیة مشـتركة تنظر إلي المشاهدات بعضها ب

، أم خاصیة مقصورة علي قائل دون قائل ، تراها لا یقع بها اعتـداد ، ولا یكـون 

لهـا موقـع مـن السـامعین ولا تهتـز ولا تحــرك حتـي یكـون الشـبه مقـررا بـین شــیئین 

  ). مختلفین في الجنس

                                                             

 ١١٠أسرار البلاغة / عبد القاهر الجرجاني ، ص )٣٧(

ابـــن المعتــــز وتراثـــه فــــي الأدب والنقـــد والبیــــان / د محمـــد عبــــد المـــنعم خفــــاجي ، بیـــروت : دار الجیــــل ،   )٣٨(

 ٣٥٥م، ص١٩٩١هـ ـ ١٤١١



 ١٩

  یت الیواقِ  رِ مْ علي حُ  یاضِ ا             بین الرِّ هَ تِ قَ رْ زُ و بِ هُ زْ تَ  ةٍ یَّ دِ رْ وَ زَ  ولاَ 

  راف كبریت ـالنار في أط أوائلُ    بها          نَ فْ عُ ضَ  قاماتٍ  قَ وْ ها فَ كأنَّ 

ووجــه استحســان هــذه الصــورة ، أنهــا قرنــت بــین أمــرین متباعــدین ( مشــبه 

نــار مســتول علیــه  لنبــات غــض یــرف وأوراق رطبــة تــري المــاء منهــا یشــف بلهــب

  .)٣٩( الیبس ، باد فیه الكلف )

وكذلك أهتم فریق من البلاغیـین بالملاءمـة بـین المشـبه بـه والمعنـي الـذي 

   )٤٠(سبق لبیانه ، فهذا ابن رشیق یعلق علي قول الشاعر : 

  ماءِ من الدِّ  ینَ وِ قد رُ  فیه      ثیابٌ  عمانِ كأن شقائق النُّ 

إن فیه بشاعة ذكر الدماء ، ولـو قـال " ( فهذا وإن كان تشبیها مصیبا ، ف

من العصفر " أي الصبغ أو ما شاكله ، لكان أوقع في النفس وأقرب إلي الإنس 

فقد ركز ابن رشیق علي كلمة " الدماء "  ووقعها علـي الـنفس ، فـالنفس لا )٤١( )

                                                             

 ١١٠ص الجرجاني ـ عبد القاهر  في علم البیان  أسرار البلاغة)٣٩(

علــق علیــه ورد فــي كتــاب االعمــدة فــي صــناعة الشــعر ونقــدة / أبــي الحســن ابــن رشــیق القیروانــي ، تحققــه و  )٤٠(

 .١/٤٩٢م ، ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠. ـ ، ١ووضع فهارسه ، دكتور النبوي عبد الواحد ، ط 

 ٤٩١/ ١المصدر السابق /  )٤١(

  )٣٨( نجده یستحسن قول ابن المعتز :



 ٢٠

ـــاول اتشـــعر ب ـــم یوفـــق فـــي هـــذا التشـــبیه ،وتن ـــدماء فالشـــاعر ل ـــد ذكـــر ال رتیـــاح عن

  . )٤٢(ت النابغة لبیان الملاءمة الجرجاني بی

   واسعُ  ان المنتائ عنكَ  وان خلتُ       ىكرِ دْ هو مُ  ىیل الذلك كالفإنَّ 

ذكــر كثیــر مــن أهــل الادب انــه یریــد ســعة ســلطانه  "یــل لفقولــه " فانــك كال

وان له یدا تنالـه وإن كـان فـي أي ركـن مـن اركـان الارض لانـه كالیـل فـي سـعته 

كر النهار ، مع ان النهار واصل لكـل مكـان كالیـل ، وعمومه وذكر اللیل ولم یذ

لان فــي اللیــل وحشــة ورهبــة فهوانســب لحــال الشــاعر ولهــذا المعنــي جــاء التشــبیه 

  )٤٣(بالشمس في قول الشاعر : 

  دلَ بَ  لِّ في كُ  اقَ رَ الاشْ  تِ بثَّ        تْ عَ لَ لما طَ  سِ مْ كالشَّ  ةٌ مَ عْ نِ 

كـائن فــي اللیـل ، ولكــن لا والمـراد عمومهـا لعمــوم الشـمس ، وهــذا العمـوم 

یصـح أن یقـال نعمـة كالیـل ( لأن النعمـة لمـا كانـت تسـر وتـؤنس أخـذ المثـل لهــا 

من الشمس ، ولو أنه ضرب المثل لوصول النعمة إلي أقاصي الـبلاد وانتشـارها 

في العباد باللیل ، ووصوله الي كل بلد ، وبلوغه كل أحد ، لكان قد أخطأ خطأ 

                                                             

هــ ـ ١٤٠٥، ب العلمیـة دار الكتـ. ـ بیـروت : ١دیوان النابغة الذبیاني / شرح وتقـدیم عبـاس عبـد السـتار ، ط )٤٢(

 .٥٦، صم ١٩٨٤

 .٢٢٢ص انظر  البیت  في اسرار البلاغة )٤٣(



 ٢١

كـان یجـئ مسـتویا فـي الموازنـة ، ففـرق بـین مـا تكـره مـن فاحشا، الا أن هذا وان 

الشبه ومـا تحـب ، لان الصـفة المحبوبـة اذا اتصـلت بـالغرض مـن التشـبیه نالـت 

ـــه الغـــرض نفســـه ، وامـــا مـــا لـــیس  ـــة بهـــا والمحافظـــة علیهـــا قریبـــا ممـــا ینال العنای

  . )٤٤( بمحبوب فیحسن ان نعرض عنها صفحا وندع الفكر فیها )

جامع بین المشبه والمشبه به احمد بدوي فقال في ذلك كذلك تحدث عن ال

مخالفــا الاقــدمون ( ممــا أعتمــد علیــه القــدماء فــي عقــد التشــبیه العقــل ، یجعلونــه 

رابطا بین أمرین أو مفرقا بینهما ، وأغفلوا في كثیر من الأحیان وقع الشئ علي 

سـوى ادراك  ، وشعورها به سرورا أو ألما ، ولیس التشـبیه فـي واقـع الامـر النفس

مـــابین امـــرین مـــن صـــلة فـــي وقعهمـــا علـــي الـــنفس ، وامـــا تـــبطن الامـــور وادراك 

واستشــهد  )٤٥( الصــلة التــي یربطهــا العقــل وحــده فلــیس ذلــك مــن التشــبیه البلیــغ )

   )٤٦( علي ذلك بقول ابن الرومي :

  ا           وابي بعد ذاك بذل العطاءبزل الوعد للاخلاء سمحَ 

  ویأبى الاثمار كل الباء       ین   فغدا كالخلاف یورق للع

                                                             

 نفس المصدر والصفحة . )٤٤(

 .١٤٥ص، ٢٠٠٣ من بلاغة القرآن / د . أحمد أحمد بدوى ، نهضة مصر للطباعة والنشر ، )٤٥(

 ١/٥٤ .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨، دار الجیل  . ـ  بیروت :١، طشرح مجید طراد  /دیوان ابن الرومي )٤٦(



 ٢٢

( وذلك ان من یقف امام شجرة الخلاف أوغیرها من الاشجار ، لا ینطبع 

في نفسه عند رؤیتها سوى جمالها ونضرة ورقها وحسـن أزهارهـا ، ولا یخطرببالـه 

  . )٤٧( أن تكون لتلك الشجرة الوارفة الظلال ثمر یجنیه أو لا یكون )

رة عنـــد البلاغیـــین والنقـــاد المعاصـــرین ممـــا كثــر اســـتخدام مصـــطلح الصـــو 

یجعــل دراســته أمــرا واجبــا لمــن یتصــدى للــدرس البلاغــي وذلــك لأهمیــة الصــورة 

وصلتها بالتعبیر البیانى المرتكز علـي التشـبیه والاسـتعارة والكنایـة ، وقـد اختلـف 

النقــاد المحــدثون حــول دلالــة الصــورة فبعضــهم یحــددها فــي الدلالــة الحســیة التــي 

علي التقدیم الحسي للمعني المجرد وخاصة ما یخضع فیها لحاسة البصر  تعتمد

وبعضهم یتسع في دلالتها فیجعلها قرینة النص الأدبـي بحیـث یتكـون مـن صـورة 

كبرى هي الاطار العام للعمل الأدبي وصـور صـغرى تكـون جزئیـات هـذا العمـل 

ذین تطرقوا لدراسة التي تتماسك لتكون في النهایة الصورة الكبري ، ومن النقاد ال

الصورة في العصر الحدیث عزالدین اسماعیل وقـد ذكـر ان الشـعر القـدیم غلبـت 

   )٤٨(: علیه النزعة الحسیة واستشهد علي ذلك بقول ابن المعتز

  رِ بَ نْ من عَ  ةٌ ولَ مُ حُ  هُ تْ لَ قَ ثْ أ دْ قَ      ةٍ ضَّ من فِ  قٍ رَ وْ زَ كَ  لیهِ إ رْ انظُ 

                                                             

 . ١٤٥ص  / أحمد أحمد بدوى، من بلاغة القرآن ) ٤٧(

 .٢٤٧ص، ابن المعتزدیوان  )٤٨(



 ٢٣

دیمة جمیلة ، ولكنه الجمال الذي فقال في ذلك ( وكذلك كانت الصورة الق

یتمثل للحس ، وإعجاب الناس بها راجع الي ذلك الجمال الذي یروع لان فهمهم 

وكمـا نـري فـان عزالـدین یخـالف )٤٩( للجمال ـ كما ذكرت ـ یقف عند هذا المدى )

د. كثیر من النقاد في ادراكه للصورة في الشعر القدیم ومنهم علـي سـبیل المثـال 

وموسى الذي توقف عند قول ابن العتز السابق فقال : ( لمـاذا لا ابمحمد محمد 

یكــــون الــــزورق الفضــــي مفصــــحا عــــن شــــعور بالبهجــــة ، والوضــــاءة والصــــفاء ، 

والصنعة المتألقة التي یفیض بها الهلال ؟ لماذا لا یكـون لجـوء ابـن المعتـز الـي 

الخصـوبة اختراع هذه الصورة : " زورق من فضـة ..." هـو ذاتـه ایحـاء بالنمـاء و 

والثــــراء ، وهــــو نفســــه المفصــــح عــــن اناقــــة الشــــاعر ونعیمــــه واختیــــاره واحساســــه 

بعد ان تحدث عزالدین عـن الصـورة فـي الشـعر القـدیم نجـده یعظـم ) ٥٠( بالاشیاء)

الصورة الحدیثة ( إن الصورة حدیثا تتخذ أداة تعبیریة ولا یلتفت الیها في ذاتها ، 

بـل إن هـذا المعنـي یثیـر فیـه معنـي آخـر  فالقارئ ، لا یقف عنـد مجـرد معناهـا ،

هـــو مایســـمي معنــــى المعنـــى . بعبــــارة أخـــرى : أصـــبح الشــــاعر یعبـــر بالصــــورة 

الكاملـــه المعنـــى  كمـــا یعبــــر باللفظـــة ، وكمـــا كانــــت اللفظـــة أداة تعبیریـــة ، فقــــد 

                                                             

 .١١٢ص ـ  ١٩٦٥. ـ دار الفكر العربي، ٣طالادب وفنونه دراسة ونقد  د/ عزالدین إسماعیل ،)٤٩(

 . ١٠٤ص  ،غة والشعر دراسة في البلا )٥٠(



 ٢٤

هـــذه النظـــرة للصـــورة الحدیثـــة لا  )٥١( أصـــبحت الصـــورة ذاتهـــا هـــي هـــذه الاداة )

القاهر للصورة في التراث فقد تحدث عن المعني ومعنـى  تختلف عن مفهوم عبد

المعني ( الكلام علي ضربین : ضرب أنت تصل منه الي الغرض بدلالة اللفـظ 

وحده ، وذلـك إذ قصـدت أن تخبـر عـن زیـد مـثلا بـالخروج علـي الحقیقـة فقلـت : 

خرج زید ... وضرب أنت لا تصل منه الي الغرض بدلالـة اللفـظ وحـده ، ولكـن 

اللفظ علي معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغة ، ثـم تجـد لـذلك المعنـي یدلك 

دلالة ثانیة تصل بها الي الغرض ، ومدار هذا الأمر الكنایة والاستعارة والتمثیل 

 اللاشـعوروفي الحدیث عن قیمـة الصـور الادبیـة مـن ناحیـة دلالتهـا علـي  )٥٢() 

     ت لقیس بن الملوح:وعلي الرغبات المكبوتة الفردیة تناول غنیمي ابیا

  یة لصدیق ـــلك الیوم من وحش   أیا شبه لیلي لا تراعى ، فإنني     

  واه یفیق ـن جـؤادى مـل فـلع     ویا شبه لیلى ، لو تلبثت ساعة   

  فأنت للیلى ــ لو علمت ـ طلیق    تفر وقد أطلقتها من وثاقها         

                                                             

 ١١٢ص  ،الادب وفنونه )٥١(

 . ٧٦دلائل الاعجاز ـ عبد القاهر ص)٥٢(



 ٢٥

انـــه مــن  لیلــى ، وذلـــك (نجــده قــد حـــاول الاستعاضــة عــن حرم )٥٣( :قــال

  .بوصف جمال الطبیعة ، وبخاصة جمال الظباء )

                                                             

 . ٤٠٤النقد الادبي الحدیث / د. محمد هلال غنیمى ، ص )٥٣(



 ١٨

  الأول الفصل

  توطئة :

ـــــبِیه : المِثـــــلُ ، واشـــــبه الشـــــيءُ الشـــــيء ماثلـــــه ،  ـــــبَهُ والشَّ التّشـــــبیهُ والشَّ

  . )١( والتشبیه التمثیل.

التشـــبیه صـــفة (  )٢(والتشـــبیه فـــي الاصـــطلاح عرفـــه ابـــن رشـــیق بقولـــه

بما یقاربه ویشاكله من جهة واحدة، أو جهات كثیرة ، لأنـه لـو ناسـبه  الشيء

  .)  إیاهمناسبة كلیة لكان 

الدلالة علي مشاركة أمر لأخر فـي معنـي  )٣(: (وعرفه الخطیب بقوله

والمراد بالتشبیه ههنا ما لم یكـن علـي وجـه الاسـتعارة التحقیقیـة ولا الاسـتعارة 

ـــه  الإیضـــاحوعرفـــه صـــاحب بغیـــة  بالكنایـــة ولا التجریـــد ) التشـــبیه : ( )٤(بقول

مــن العلمــاء و  )فــي معنــى بالكــاف ونحوهــا  لأمــرالدلالــة علــي مشــاركة أمــر 

الــذین  درســوا التشــبیه المبــرد، فقــد عقــد بابــا كــاملا للتشــبیه اعتمــد فیــه علــي 

                                                             

 .٣/٥٠٣لسان العرب / لابن منظور ،  )١(

 . ١/٤٦٨/ العمدة في صناعة الشعر ونقده  )٢(

 ٤/١٦، ١٩٩٣ـ بیروت : دار الجیل ،  ٣الإیضاح في علوم البلاغة / الخطیب القزویني ، ط )٣(

ـ القـاهرة : مكتبـة الآداب ، ١٠بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة / عبد المتعال الصعیدي ، ط )٤(

 . ٣/٧م ، ١٩٩٩



 ١٩

( فأحسـن مـا  )٥( :استقرائه للشعر العربـي وجمـع الشـواهد الشـعریة بـدأه بقولـه

الرواة ما مر لامرئ القیس فـي كـلام مختصـر ، أي بیـت واحـد  بإجماعجاء 

   )٦: (قوله  من تشبیه شيء في حالتین بشیئین مختلفین وهو

  ىالِ البَ  فُ شَ والحَ  ابُ نَّ ها العُ رِ ى وكْ دَ لَ          ساً ابِ ویَ  باً طْ ر رَ یْ الطَّ  وبَ لُ قُ  كأنَّ 

فهــذا مفهــوم المعنــى فــإن اعتــرض معتــرض فقــل : فهــلا فصــل فقــال : 

كأنــه رطبــا العنــاب ، وكأنــه یابســا الحشــف ، قیــل لــه العربــي الفصــیح الفطــن 

ى مـا بعـد ذلـك مـن التكریـر عیـا  ، قـال االله ـ اللقـن یرمـي بـالقول مفهومـا ویـر 

وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ﴿ :جل وعز ـ وله المثل الأعلى

علمـــا بـــان المخـــاطبین یعرفـــون وقـــت الســـكون )٧( فِیـــهِ وَلِتَبْتَغُـــوا مِـــن فَضْـــلِهِ﴾

  الاكتساب).ووقت 

ات التــي أوردهــا كثیــر مــن المســمیات وقــد أطلــق المبــرد علــي التشــبیه

اضـرب فنجـده  أربعـةإلـي  وأرجعهـاالمختلفة التي تدل علي حسنها وملاحتهـا 

                                                             

اللغـــة والأدب / للعلامـــة أبـــي العبـــاس  محمـــد بـــن یزیـــد المعـــروف بـــالمبرد ، بیـــروت : مؤسســـة الكامـــل فـــي  )٥(

   ٢/٤٠المعارف ، الناشر مكتبة الآداب ـ القاهرة ، 

 .٦٤ص ، د،ت،، دار المعارف٤ط دیوان امرئ القیس/  تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، )٦(

 ).٧٣سورة القصص الآیة ( )٧(



 ٢٠

(والعرب تشبه علي أربعة فتشبیه مفرط وتشبیه مصیب وتشـبیه مقـارب :یقول

  .)٨( یحتاج إلي تفسیر ولا یقوم بنفسه وهو أخشن الكلام )وتشبیه بعید 

   )٩( الرمة :ومثل للتشبیه المصیب قول ذي 

  ها ذهبُ سَّ ة مَ ضَّ نها فِ كأَ             جٍ عَ نَ  ىف صفراءُ  ،جٍ عَ دَ  ىف بیضاءُ 

( أعلـم  )١٠(في دراسته للتشبیه قوله :  عبد القاهر الجرجانيوقد ذكر 

أحدهما بالآخر كان دلك علي ضربین أحدهما أن یكون  إذا شبهأن الشیئین 

لآخـر أن یكـون الشـبه محصـلا من جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلـي تـأول ،وا

بالشـــئ مـــن جهـــة الصـــورة  ءبضـــرب مـــن التـــأول ،فمثـــال الأول تشـــبیه الشـــي

یشـبه الشـئ إذا اسـتدار بـالكرة فـي وجـه وبالحلقـة فـي وجـه  أنوالشكل ، نحو 

آخر وكالتشبیه مـن جهـة اللـون كتشـبیه الخـدود بـالورد والشـعر باللیـل والوجـه 

جري في هدا الطریق ،أو جمع  .،وما بالنهار وتشبیه سقط النار بعین الدیك

الصـورة واللــون كتشـبیه الثریــا بعنقـود الكــرم المنثـور وكــذلك التشـبیه مــن جهــة 

                                                             

 .٤٦ص  والأدب  الكامل في اللغة )٨(

طبـع علـى نفقـة  –،  غـیلان ابـن عقبـة العـدوىّ عنـي بتحصـحه ونتقیحـة كارلیـل هنـري هـیس دیوان ذي الرمـة  )٩(

 .١٣ص م ،١٩١٢ -هـ ١٣٣٧كلیة كمبریج في مطبعة كلیة 

  . ٧٠أسرار البلاغة ص)١٠(

 



 ٢١

الهیئة نحو أنـه مسـتو منتصـب مدیـد ، كتشـبیه القامـة بـالرمح، والقـد اللطیـف 

بالغصــن .ویــدخل فــي الهیئــة جعــل الحركــات فــي أجســامها كتشــبیه الــذاهب 

فیهتـز بالغصـن تحـت  دید ، ومن تأخـذه الأریحیـة علي الاستقامة بالسهم الس

فیمـا یــدخل تحـت   الحــواس نحــو  شــیئینالبـارح وكــذلك كـل تشــبیه جمـع بــین 

تشبیهك صوت بعض الأشیاء بصوت غیره ، كتشبیه أطیط الرحل بأصـوات 

  )١١(الفراریج كما قال :

  كأن أصوات من ایغالهن بنا        أواخر المیس انقاض الفراریج

عــض الفواكــه الحلــوة بالعســل والســكر ،وتشــبیه اللــین النــاعم وكتشــبیه ب

بـــالخز والخشـــن بالمســـح ،وهكـــذا التشـــبیه مـــن جهـــة الغریـــزة والطبـــاع كتشـــبیه 

الرجـــل بالأســـد فـــي الشـــجاعة والأخـــلاق كلهـــا تـــدخل فـــي الغریـــزة نحـــو الكـــرم 

لك تشـبیه الجـل بالرجـل فـي الشـدة والقـوة ومـا یتصـل بهـا فالشـبه ذواللؤم ، وكـ

ولایفتغــر إلیـه فــي تحصـیله وأي تأویــل  التأویـلكلــه بـین لایجــري فیـه  اهـذفـي 

یجري في مشابهة الخد للـورد فـي الحمـرة وأنـت تراهـا ههنـا كمـا تراهـا هنـاك، 

ه حجـة ذكقولـك هـ التـأوللشـبه الـذي یحصـل بضـرب مـن اومثال الثاني وهـو 

                                                             

 .٢٠٠دیوان ذي الرمة صا نظر البیت في  )١١(



 ٢٢

كالشــمس فــي الظهــور ،وقــد شــبهت الحجــة بالشــمس مــن جهــة ظهورهــا كمــا 

فیمـــا مضــى الشـــئ بالشـــيء ،مــن جهـــة مـــا أردت مــن لـــون وصـــورة أ شــبهت 

وقـد ذكـر عبـد القـاهر  ا التشبیه لایـتم الا بتأویـل)ذانك تعلم أن ه إلاوغیرهما 

( فــاعلم أن  )١٢(التشــبیه عــام والتمثیــل أخــص أنفــي موضــع آخــر مــن كتابــه 

التشـــبیه عـــام والتمثیـــل أخـــص منـــه ، فكـــل تمثیـــل تشـــبیه ، ولـــیس كـــل تشـــبیه 

  )١٣(  . فأنت تقول في قول قیس ابن الخطیم :تمثیلا

  ورا ة حین نَ لاحیَّ كعنقود مُ       ىوقد لاح في الصبح الثریا لمن رأ

إنــه تشــبیه حســن . ولا تقــول هــو تمثیــل ، وكــذلك تقــول : ابــن المعتــز 

حســـن التشـــبیهات بـــدیعها ، لأنـــك تعنـــي تشـــبیه المبصـــرات بعضـــها بـــبعض، 

  . تأول )وكل ما لا یوجد فیه من طریق ال

فیتضح لنا من خلال أقوال العلماء السابقة إن التشبیھ ھو عقد مماثلة بین 

شیئین أو أشیاء لاشتراكھما في معني ما بأداة ملفوظة أو ملحوظة ،  

  وندرك أیضا أن ھنالك 

                                                             

 .٧٥أسرار البلاغة ص )١٢(

. ـ مكتبـة دار العروبـة  ١/ حققه وعلـق علیـه ناصـر الـدین الأسـد ، طدیوان قیس بن الخطیم بیت في انظر ال )١٣(

 .١٦٨صم ، ١٩٩٦٢ -هـ ١٣٨١، 



 ٢٣

أمرین ألحقنا أحدھما بالآخر ، وان ھنالك معني جمع بین الأمرین وأداة 

 أركان ور التي سموھا أركان التشبیھ ، ربطت أحدھما بالآخر ھذه الأمو

منھا ما یمكن الاستغناء عنھ  الأداة ووجھ الشبھ ، أما طرفا التشبیھ التشبیھ 

  ــ المشبھ والمشبھ بھ ـ 

والتشبیھ  ھو میدان واسع تباري فیھ ،فلا یمكن الاستغناء عن واحد منھما 

ر أسالیب البیان ثقرائح الشعراء والبلغاء كما أنھ وأسلوب الاستعارة من أك

الأدیب وقدرتھ علي الخلق والإبداع كما انھ یدل علي دلالة علي عقل 

خصب الخیال وسموه وسعتھ وعمقھ وللتشبیھ مكانتھ الأدبیة في أسالیب 

البیان ، ولھ أثره في التعبیر والقدرة علي التصویر وفي استثارة الإقناع 

تشبیھ في الشعر والنجده جار في كثیر من كلام العرب والإعجاب ،و

لقرآن وأما الجاھلي یظھر في جودة التصویر وقرب الخیال وصدق تعبیر 

الكریم فانھ یسیر بأسلوب التشبیھ إلي غایة بعیدة من الصدق والقوة وجودة 

التصویر وإبراز المعاني في صورة حسیة وقد ورد كثیرا في القرآن 

قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ  ثمَُّ  :﴿الكریم  قال الله عز وجل ولھ المثل الأعلى 

    )١٤( ﴾ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 

                                                             

 .)٧٤سورة البقرة ـ الآیة (  )١٤(



 ٢٤

وقد استخدم الرسول صلي الله علیھ وسلم التشبیھ في كثیر من    

( المدینة كالكیر تنفي خبثھا الموضوعات ،منھا قولھ صلي الله علیھ وسلم : 

  .)١٥( ، وینصع طیبھا )

بدراسة التشبیھ عنایة واضحة ، تتمثل في الدراسات  وقد عني  الباحثون

التي نجدھا في كتب الأدب واللغة والتفسیر وھذا راجع إلى شیوع الضخمة 

  التشبیھ وجریانھ في كثیر من فنون الكلام .

                                                         

      

                                                             

، تــونس : دار ســحنون للطباعــة ٢صــحیح مســلم شــرح النــووي / للإمــام أبــي الحســین مســلم بــن الحجــاج ، ط )١٥(

 .٩/١٥٦م، ١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣والنشر ، 



 ٢٥

 المبحث الأول

  التشبیه باعتبار طرفیه

  تشبیه المحسوس بالمحسوس : -أ

كمــا هــو معــروف أن للتشــبیه أركــان  أربعــة ، المشــبه والمشــبه بــه ، وأداة 

التشبیه ووجه الشبه ، والمشبه والمشبه به یسمیان طرفي التشبیه ولا یمكن حذف 

أحـدهما أو الاسـتغناء عنــه ، فـإذا حـذف أحــدهما خـرج الكـلام عــن حـد التشــبیه ، 

وقـــد اهــتم البلاغیـــون بالتشـــبیه اهتمامـــا كبیـــراَ وعـــدوه ودخــل فـــي بـــاب الاســـتعارة. 

وســیلة جمالیــة للتعبیــر والوصــف ، كمــا أعجــب بــه النقــاد وعــدوه ركنــا أساســا مــن 

ـــادة البحـــث والاستقصـــاء  أركـــان الشـــعر : (وحـــدا بهـــم إعجـــابهم بالتشـــبیه إلـــي زی

  .)١٦( فقسموه أقساما أهمها تقسیمه إلي حسي ومعنوي )

  ما یدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.و التشبیه المحسوس هو 

                                                             

 .٤٤الصورة الفنیة في النقد الشعرى ـ د/ عبد القادر الرباعي ص)١٦(



 ٢٦

ما یدرك بالبصر سواء الألـوان ، أم الأشـكال ، أم المقـادیر ، أم الحركـات  أولا :

، وذلـك كتشـبیه الخــد بـالورة الحمــراء ، والشـعر الأســود باللیـل فــي السـواد ، ومــن 

  )١٧:( ذلك قول أبي قیس الأسلت یشبه الثریا بعنقود الكرم المنور

یة حین نَوراوقد لاح في ا   لصبح الثریا لمن رأى          كعنقود مُلاحَّ

ـــد القـــاهر تشـــبیه المحســـوس بالمحســـوس بقولـــه :(  ـــم أن )١٨(وذكـــر عب اعل

الشیئین إذا شبه أحدهما بالآخر كان ذلك علـي ضـربین أحـدهما : أن یكـون مـن 

جهة أمر بین لا یحتاج فیه إلي تأول والآخر : أن یكون الشبه محصلا بضـرب 

تأول ،فمثال الأول تشبیه الشيء بالشيء من جهـة الصـورة والشـكل ، نحـو من ال

أن یشــــبه مــــن الشــــيء إذا اســــتدار بــــالكرة فــــي وجــــه وبالحلقــــة فــــي وجــــه آخــــر ، 

وكالتشبیه من جهة اللون كتشبیه الخد بالورد ، والشعر باللیل ، والوجه بالنهار ، 

، أو جمـع الصـورة  وتشبیه سـقط النـار بعـین الـدیك ، ومـا جـري فـي هـذا الطریـق

واللون كتشبیه الثریا بعنقود الكرم المنثور والنرجس بمداهن در حشـوهن عقیـق ، 

وكـذلك التشـبیه مـن جهـة الهیئـة، نحـو أنـه مسـتو منتصـب مدیـد ، كتشـبیه القامـة 

ونجـد هـذا التشـبیه قـد كثـر فـي الشـعر الجـاهلى  بالرمح ، والقد اللطیف بالغصن)

                                                             

 .١٦٨ص، في دیوان قیس بن الخطیم  انظر البیت  )١٧(

 ٧٠أسرار البلاغة ، ص )١٨(



 ٢٧

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ كقوله تعالى: ﴿ وكذلك شاع في القرآن الكریم

* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا صَرْصَرًا فِي یَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ * تَنـزِعُ النَّـاسَ كَـأَنَّهُمْ 

  .  )١٩(﴾أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ 

   )٢٠(  الرمة: ما یدرك بالسمع من الأصوات ، ومنه قول ذي ثانیا:

  كأن أصوات من إیغالهن بِنَا      أواخر المیس إنقاض الفراریج

وفیه قال عبد القاهر  : ( وكذلك كـل تشـبیه جمـع بـین شـیئین فیمـا یـدخل 

فالتشبیه في  )٢١(تحت الحواس نحو تشبیه صوت بعض الأشیاء بصوت غیره ) 

  كل ذلك بین لا یحتاج إلي تأول فهو یدرك بالحواس .

ــا  مــا یــدرك بالــذوق ، وذلــك كتشــبیه بعــض الفواكــه بالعســل ، كقــول امــرئ  :ثالث

  )٢٢:(القیس

  كأن المدام وصوب الغمام           ونشر الخزامى وریح القطر         

  یعـل به بـرد أنیابهــا           إذا طرب الطائر المسـتحر         

                                                             

 .)٢ـ ١٨سورة القمر الآیة ( )١٩(

 .٢٠٠ص  ذي الرمة ،  دیوان أنظر البیت في  )٢٠(

 .٧١ص  ،أسرار البلاغة )٢١(

 .١٥٨ـ١٥٧ص، ري القیس دیوان أم )٢٢(



 ٢٨

شــیاء بالریحــان أو مــا یــدرك بحاســة الشــم مــن الــروائح، كتشــبیه بعــض الأ رابعــا:

  الكافور.

مـــا یــدرك بحاســة اللمـــس مــن حـــرارة وبــرودة . وخشـــونة ، كتشــبیه اللـــین خامســا:

  )٢٣(الناعم بالخز ، وتشبیه الخشن بالمسح ، ومنه قول ذي الرمة: 

  لها بَشَرٌ مثل الحریر ومنطقٌ             رخم الحواشى، لا هُرَاءَ ولا نَزْرُ      

ین بالحواس ، الأمور المتخیلة ، وهي الأشیاء التي لیس وألحقوا بالطرفین المدرك

لهــا وجــود فــي الواقــع ، إلا أن الأجــزاء التــي تتركــب منهــا مدركــة بــالحواس كقــول 

نَوْبَرىّ:     الصَّ

  وكأَن مُحْمَرَّ الشـقیق إذا تَصوَّب أَو تصعد            

  أَعلامُ یاقوتٍ نُشِرْنَ على رماح من زَبَرْجَد            

وطرفــا التشــبیه قــد یكونــا محسوســین ، وقــد یكونــا  معقــولین ، وقــد یكــون 

المشــبه معقــولا والمشــبه بــه محسوســا ، أو علــي العكــس مــن ذلــك ، أي المشــبه 

  محسوسا والمشبه به معقولا.

                                                             

 .٢١٢دیوان ذي الرمة ـ  ص)٢٣(



 ٢٩

فالصورة التشـبیهیة إذن هـي ولیـدة  التجربـة الشـعوریة التـي تمكـن الشـاعر 

لجو الشعري یحقق متعة نفسیة وصـورة من أن یرى جوهر الأشیاء ، ورسم هذا ا

جمالیة بین الشاعر والمتلقـي وذلـك عـن طریـق المقارنـة بـین طرفـى التشـبیه دون 

تفضــــیل أحــــد الطــــرفین علــــي الآخــــر إذ أن: ( التشــــبیه فــــي مفهومــــه الجمــــالي ، 

تصویر یكشف  عن حقیقة الموقف الشعوري أو الفني الذي عاناه الشـاعر أثنـاء 

یرســم أبعــاد ذلــك الموقــف عــن طریــق المقارنــة بــین طرفــي  عملیــة الإبــداع ، كمــا

التشبیه مقارنة لا تهدف إلـي تفضـیل أحـد الطـرفین علـي الآخـر ، بـل ترمـي إلـي 

الــربط بینهمــا فــي حالــة وصــفیة أو وضــع یكشــف جــوهر الأشــیاء ویجعلهــا قــادرة 

علـــــي نقـــــل الحالـــــة الشـــــعوریة أو الخبـــــرة الجمالیـــــة التـــــي امتلكـــــت ذات الشـــــاعر 

  .)٢٤(علي أدواته ) وسیطرت

یرثي  )٢٥(ولقد كثر هذا التشبیه في أشعار الهذلیین قال أبو ذؤیب الهذلي 

                                                             

 .٤٠ص م ، ١٩٨٠ . ـ النشاة الشعبیة ،١لشعري ـ د/عدنان  حسین قاسم ـ طالتصویر ا)٢٤(

أبو ذؤیب كنیته اشتهر بها ، اسمه خویلد بن خالد بن محرث بـن زبیـد  بـن أسـد بـن مخـزوم بـن صـاهلة بـن  )٢٥(

یل بــن مدركــة بــن الیــاس بــن مضــر بــن نــزار ، شــاعر مخضــرم أدرك كاهــل بــن الحــارث بــن تمــیم بــن ســعد بــن هــذ

الجاهلیة والإسلام ، قدم المدینة عند وفاة النبـي صـلي االله علیـه وسـلم فاسـلم وحسـن إسـلامه ، وكـان راویـة لسـاعدة 

ان ، تحقیـق د إحسـیب ـ تألیف یاقوت الحموي الرومـي بن جؤیة ،أنظر معجم الأدباء إرشاد الأریب إلي معرفة الأد

. ـ ٤، طراء ـ عبـد االله بـن مسـلم بـن قتبـة ،والشـعر والشـع ٣/١٢٧٥ ١٩٩٣. ـ دار الغـرب الإسـلامي،١عبـاس، ط

/أبي الفرج الاصبهاني علي بـن الحسـین ،   كتاب الأغاني  ، ٢/٥٤٧م،  ١٩٨٠هـ ١٤٠٠بیروت : دار الثقافة ، 



 ٣٠

  )٢٦(فالعَیْنُ بَعْدَهُمُ كأنّ حِدا قَها             سُـمِلَتْ بشوْكٍ فهي عُورُ تَدْمعَ 

 یَوْمٍ تُقْــرَعُ حَتَّى كأَنِّى لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةٌ             ب
  صـفا المُشَرَّقِِ◌ كُلَّ

  لا بدّ من تَلَفٍ مقیمٍ فانتظِرْ            أبأرْضِ قَومِكَ أم بأخرى المَصرَعُ 

  ولقد أرَى أنّ البكاءَ سَفاهةُ              ولســف یُولَعُ بالبُكا من یُفْجَـعُ 

  عــا لا تَسْــمعُ ولیأتینّ علیك یومُ مــرّةً              یُبْكَى علیك مقَنَّ 

  )٢٧(وتَجَلُّدِى للشَّـامِِ◌تِِ◌ینَ أُرِیِهمُ              أنِّي لرَیْبِ الدَّهْـرِ لا أتَضعضعُ 

یصور الشاعر في هذه الأبیـات الأنهیـار البشـري الیـائس ، ویلـتمس لـذلك   

صوراً مولمة ذات إیحاء ماساوى ، تسـتمد قوتهـا مـن رموزهـا الاسـطوریة الحزینـة 

، التي تعبر عن شـدة مكابدتـه لنكبـات الـدهر التـي أودت ببنیـه فیجعـل  الغامضة

                                                                                                                                                                              

ل ، بیروت: مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر تحقیق عبد الكریم العزباوي ، علي السباعي ، اشراف محمد أبو الفض

  .٦/٢٧٥، د،ت ، 
  
 ١/٣ /ن الهذلیین دیوا )٢٦(

قیل لما مات جعفر بن المنصور الأكبر مشى المنصور فـي جنازتـه مـن المدینـة إلـي مقـابر قـریش ، ومشـى  )٢٧(

أنظـر مـن فـي أهلـي الناس أجمعون معه حتى دفنه ،ثم انصرف إلي قصره ، ثم أقبل علي الربیع فقال : یـا ربیـع ، 

ینشدني : أمن المنـون وریبهـا تتوجـع ، حتـى أسـلي بهـا عـن مصـیبتي ، قـال الربیـع ، فخرجـت إلـي بنـي هاشـم وهـم 

بأجمعهم حضور ، فسألتهم عنها ، فلم یكن فیهم أحد یحفظها فرجعت فأخبرته ، فقال : واالله لمصـیبتي بأهـل بیتـي 

لأدب أعظم وأشد علي من مصیبتي بابني ، أنظـر كتـاب الأغـاني ـ الا یكون فیهم أحد یحفظ هذا لقلة رغبتهم في ا

عـام واحـد ، وكـانوا رجـالا لهـم ،  وهذه القصـیدة قالهـا عنـدما هلـك بنـوه الخمسـة فـي  ٦/٢٧٣أبو الفرج الأصفهاني ـ

المفضـلیات ـ المفضـل الضـبى ـ تحقیـق وشـرح عبـد  بـأس ونجـدة ، وكـانوا هـاجروا إلـي مصـر ، أنظـر المفضـلیات

  .٤١٦، دار المعارف  د،ت، ص٦م هارون وأحمد محمد شاكر ، طالسلا

  

  أبناءه الذین هلكوا بالطاعون  : 



 ٣١

الشاعر بؤرة تصویر الماسوى تنصب على عینیه، بعد أن وصف شحوب جسمه 

عامــة ، فصــور انهمــار دموعــه المتواصــل منهمــا كمــا لــو أنهمــا ســملت بالشــوك 

  .)٢٨(لتكثیف صورة الألم 

كثرة الدمع وقـد اسـتطاع ل سملت بشوك   كأنهماالعین  ىه الشاعرحدقتشبّ 

التشـبیه ونجـد فـي  بـأداةمشـاعره مـن حـزن ولوعـة لفـراق بنیـه  نیعبـرع أنالشاعر 

 الإحساس قوله ( فهي عور تدمع ) أضاف المشبه به صورة مطابقة للمشبه وقد

  . والحزن العمیق ودقة تصویر الشاعر لحاله بالألم

بــه لنفســه مــن وقــد قــال النــویهي فــي هــذا البیــت:( هــذا أقصــي مــا یســمح 

ــــــي زلزلــــــة  الأرض  التشــــــبیه العنیــــــف  لا یلجــــــأ الشــــــاعر الصــــــادق المقتصــــــد إل

واضطراب الكون ، بل یأخذ تشبیها بسیطا من طبیعة حیاتهم البدویة ، فلابد ان 

هـــذه التجربـــة كانـــت تحـــدث لكثیـــرین مـــنهم لكثـــرة النبـــات الشـــائك فـــي صـــحرائهم 

بمحســـوس ، أمـــا قولـــه فـــي ، ونلاحـــظ أن هـــذا التشـــبیه محســـوس )٢٩( المجدبـــة )

البیت الثاني فهو یصور كثرة المصائب التي ألمت به بالحجر الذي تقرعه أقدام 

                                                             

الطقســیة الاســطوریة فــي عینیــة أبــي ذؤیــب الهــذلي /د ســالم مرعــى الهدروســى . ـ أبحــاث الیرمــوك الآداب  )٢٨(

 .٢٨٣ص،٢٠٠٤، ٢، ع٢٢واللغویات ، مج

، قومیــة للطباعــة والنشــر ار الالــد،  القــاهرة :د/ محمــد النــویهي /مــنهج فــي دراســته وتقویمــه  الشــعر الجــاهلي)٢٩(

 .٧٠٤ص د،ت، 



 ٣٢

الناس ومرورهم بها  أقداممروة في السوق تقرعها  أنا كأنما :(یقول الشاعرالناس 

كثــــرة نــــزول شــــبه الشــــاعر  )٣٠( )م ،للمصــــائب التــــي تمــــر بــــي فتقرعنــــي كــــل یــــو 

وقد  ه أقدام الناس ، وهو تشبیه معقول بمحسوس،الذي تقرع بالحجر المصائب 

ثـُمَّ قَسَـتْ قُلُـوبُكُم  :﴿ه تعـاليلـالقرآن الكـریم التشـبیه بالحجـارة كمـا فـي قو  ورد في

ــن بَعْــدِ ذَلِــكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً   هــذهفــي ناقیــا ابــن  ذكــروقــد  )٣١( ﴾مِّ

ن الحجــارة هــي فــي القســوة بالحجــارة لأشــبه االله عــز وجــل قلــوبهم  أنمــا : (الآیــة

أن القسوة عندما تخطر بالذهن ، :(أحمد أحمد بدوى  رو ذك،)٣٢()غایة في المثل

یب یصف شدة ما نـزل بـه ذؤ  فأبو )٣٣() الجاسیة القاسیة الحجارة یخطر بجوارها

ـــده وصـــبره  مصـــیبةمـــن ال ـــرى الباحثـــةوتجل ـــزول المصـــائب فـــي تشـــبیه  وت ـــرة ن  كث

معنــي الصــلابة والصــبر علــي المكــروه ودقــة  ه أقــدام النــاس الــذي تقرعــ بــالحجر

وما یؤكد ذلك قولـه فـي البیـت الـذي یلیـه (وتجلـدي للشـامتین.)  تصویر المشاعر

كمـــــا ورد فــــي كتـــــاب  الــــذي قـــــال فیــــه الأصـــــمعي أحســــن مـــــا قیــــل فـــــي الصــــبر

                                                             

صنعة أبي سعید الحسن بن الحسین السكري ـ روایة أبي الحسـن علـي بـن عیسـى بـن  /شرح أشعار الهذلیین )٣٠(

علــي النحــوي عــن أبــي بكــر أحمــد بــن محمــد الحلــواني ، عــن الســكري  ـ حققــه  عبــد الســتار أحمــد فــراج، راجعــه 

 .١/١٠محمود محمد شاكر  

 .)٧٤رة البقرة ـ الآیة ( سو  )٣١(

 لفكـر ، د،ت ،دار ا/ ابـن ناقبـا ، حققـه وشـرحه محمـد رضـوان الدایـة ،  دمشـق :الجمان في تشبیهات القرآن )٣٢(

 ،٤٦ص
 

 .٢/٧٠٥في بلاغة القران  )٣٣(



 ٣٣

وفي قوله : ( كـل یـوم تقـرع ) إشـارة إلـي كثـرة نـزول المصـائب، أمـا  )٣٤(الأغاني

  . )٣٥(:  ( المشرق ) تجسیم جغرافي زاد من قوة الصورة وتأثیرها فیهم قوله 

  )٣٦(:ثم یردف أبو ذؤیب قائلا في هذه المرثیة التي تصور حزنه علي فقد بنیه

  والدهرُ لا یبقَى علي حَدَثاَنِه           في رأسِ شاهِقَةٍ أعَزُّ مُمَنَّعُ 

  سَّـراةِ له جَدائدُ أربَعُ والدهرُ لا یبقَى علي حدثاَنِه         جونُ ال

ونلاحظ أن هذه الأبیات بدأت بمطلع واحد " والدهر لا یبقى على حدثانه 

  " وتكررت في موضعین آخرین هما:

  )٣٧(والدّهرُ لا یَبْقَى علي حَدَثانِه         شَبَبُ أَفَزَّته الكِلابُ مُرَوَّعُ 

  )٣٨(لَقَ الحَدیدِ مُقَنَّعُ والدّهرُ لا یَبْقَى علي حَدَثانِه      مُسْتشْعِرُ حَ 

ففي الموضوع الأول یتحدث عن هلك الحمار حمـار الـوحش وینعتـه نعتـا 

ـــاني یفـــیض القـــول فـــي هلـــك الثـــور وینعتـــه وینعـــت الصـــائد  عجیبـــا ، ثـــم فـــي الث

والكــلاب ، وفــي الموضــوع  الثالــث یتحــدث عــن مصــرع البطــل الفــارس الكامــل 

                                                             

 .١/٢٧٣كتاب الاغاني ، أبي الفرج الأصبهاني ،   )٣٤(

 .٧٠٥النویهي صالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ د/ محمد  )٣٥(

 .١/٤دیوان الهذلیین  )٣٦(

 .١/١٠ دیوان الهذلیین )٣٧(

 .١/١٥المصدر السابق )٣٨(



 ٣٤

آخـــر ، یصـــطرعان ویتشــــاجران  الســـلاح وینعـــت هـــذا البطـــل وموقفــــه إزاء بطـــل

  بالسلاح ، فإذا به قد خر صریعا قتیلا . 

فأبو ذؤیب یتخذ من هذه الأنماط الثلاثة عزاء لنفسه وتسلیة لها ، وحضا 

علــي الصــبر ، فهــذه الضــروب الثلاثــة مــن مظــاهر القــوى الحیویــة ، تتمثــل فــي 

  .)٣٩(رالحمار والثور والبطل ،لا تجدي شیئا أمام الموت فهو أقوى وأقد

   )٤٠(ویواصل أبو ذؤیب في وصف حمار الوحش:

  عَ بَ ــسْ مُ  ةَ یعَ بِ رَ  ىبأَ لآلِ  دٌ بْ عَ         هُ نّ أَكَ  الُ زَ لایَ  بِ ارِ وَ الشَّ  بُ خِ صَ 

  عُ ر ُـالأمْ  هُ تْ لَ عَ وازْ  ناةِ القَ  لُ ثْ مِ         حٌ جَ مْ ـسَ  هُ تْ وطاوعَ  یمَ مِ◌ِ الجَ  لَ كَ أَ

  عُ ــلِ قْ یُ  لا ةً ـهرْ بُ  مَ جَ فأثْ  واهِ         لٌ ابِ ا وَ اهَ ـقَ سَ  انٍ ـیعَ قِ  ارِ رَ  ـَقبِ 

  عُ مَ شْ ویَ  في العلاجِ  حیناً  یجدُّ فَ           ـةٍ ضوْ رَ بِ  نَ جْ لِ تَ عْ یَ  یناً حِ  نَ ثْ بِ لَ فَ 

  عُ ـطَّ قَ تَ تَ  ةٍ وَ لاَ مَـ ىِّ حِینِ أبِ ه          وَ ونِ زُ رُ  یاهُ مِ◌ِ  حتى إذا جزرتْ 

  عُ بَّ نَ تَ یَ  هُ نُ یْ حَ  لَ بَ قْ وأَ اً مؤْ ـــشُ           هُ رَ ى أمْ شاقَ ا وَ هَ بِ  ودَ رُ الوُ  رَ كَ ذَ 

  عُ یَ هْ مَ  یقً رِ ــه طَ دَ انَ ـوع رُ ثْ بَ          هُ اؤُ مَ وَ  اءِ وَ ــالسَّ  نَ مِ  نَّ هُ نَّ تَ فافْ 

                                                             

 .٤١٥ص، المفضل الضبي  ،المفضلیات )٣٩(

 .١٠ـ٤/ ١دیوان الهذلیین )٤٠(



 ٣٥

  عُ مَ جْ مُ  بٌ هْ نَ  جاءِ رْ وألات ذي العَ          عٍ بِ ایُن نَ یْ بَ  عِ زْ ــها بالجِ أنَّ كَ فَ 

  عُ دَ صْ ویَ  احِ دَ القِ  ىعل یضُ فِ یُ  یَسَـرٌ               هأنّ ـوك  ةٌ ابَ  ـَبرِ  نَّ هُ وكأنَّ 

  عُ لَ ضْ أَ وَ ـهُ  هُ أنَّ  إلاَّ  فِّ شَ الكبِ               بٌ لِّ قَ تَ مُ سٌ وَ دْ شـمِ  وَ  ـُما هنَّ أَوكَ 

رَبَاءِ فَوْقَ النَّجْمِ لا یَتتَلَّعُ    فَوَرَدْنَ وَالعَیُّوقُ مَقْعَدَ رَابِىالـ        ـضُّ

  بَارِدٍ        حَصِبِ البِطَاحِ تَغِیبُ فِیهِ الأَكْرُعُ  فَشَرَعْنَ فىحَجَرَاتِ عَذْبٍ 

  فَشَرِبْنَ ثمَُّ سَمِعْنَ حِسّاً دُونَهُ           شَرَفُ الحِجَابِ وَرَیْبَ قَرْعٍ یُقْرَعُ 

  وَنَمِیمةً مِنْ قَانِصٍ مُتَلَبِّبٍ             فى كَفِّهِ جَشْء أَجَشُّ وَأَقْطُعُ 

  نَ وَامْتَرَسَتْ بهِ         عَوْجاَءُ هَادَیة وَهَادٍ جُرْشُعُ فَنَكِرْنَهُ فَنَفَرْ 

  فَرَمَى فَأَنْفَذَ مِنْ نَجودٍ عائِطٍ         سَهْماً فَخَرَّ وَرِیشُهُ مُتَصَمِّعُ 

  فَبَدَا لَهُ أَقیْـرَابُ هَذَا رَائِغـاً           عَجِلاً فَعَیَّثَ فى الكِنَانَةِ یُرْجِعُ 

  قَ صَاعِدِیَّا مِطْحَراً     بِالكَشْحِ فَاشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ الأَضْلُعُ فَرَمَى فَأَلْح

  فَأَبَدَّهُـنَّ حُتُوفَهُنَّ فَهَـاربُ           بِذَمَائِهِ أَوْ بَارِكُ مُتَجَعْجِعُ 

  یَعْثُرْنَ فِى عَلَقِ النَّجِیعِ كَأَنَّمَا     كُسِیَتْ بُرُودَ بَنِى یزیدَ الأَذْرُعُ 



 ٣٦

الأبیــــات یصــــف الشــــاعر حمــــار الــــوحش، ( ونجــــد إن اســــطورة فــــي هــــذه 

حمارالوحش الصریع من أكثر القصص التي أغرم بها شعراء هذیل قبل الإسلام 

وقــد اتخــذه وســیلة لحــض نفســه علــي الصــبر، وقــد  )٤١(والشــعراء العــرب القــدامى )

صور الشاعر حمار الوحش والأتن فأبـدع فـي تصـویره ،ونجـده ینتقـل مـن تشـبیه 

ـــد وصـــف حمـــار إلـــي ت شـــبیه كعـــادة الشـــعراء فـــي العصـــر الجـــاهلي لا ســـیما عن

الوحش وقـد ذكـر  الأصـمعي  فـي    قـول الشـاعر " صـخب الشـوارب.."(لایزال 

، ووصــف الشــاعر الحمــار بأنــه )٤٢( ) هــذا الحمــار كثیــر النهــاق كأنــه عبــد مهمــل

فـي كثیر الصیاح  لاحظ الشاعر هذه الصفة فوجدها في العبد الذي وقـع السـبع 

غنمه فهو یصـیح ، وأري إن الشـاعر قـد وفـق فـي تصـویر الصـوت، وهـو تشـبیه 

الأمـــوال و ربیعــة بالــذكر لأنهـــم كثیــر محســوس بمحســوس وقـــد خــص الشــاعر أبـــي 

  . )٤٣(والعبید كما ورد في شرح أشعار الهذلیین 

ثــم انتقــل إلــي البیــت الثــاني لــم یســم الشــاعر الحیــوان فیقــل طاوعتــه أتــان 

الوصــف دون اســم الموصــوف ، ثــم یشــبه جســمها الطویــل ســمحج، بــل اكتفــي ب

بفرع الشـجرة الـذي یتخـذ للـرمح ، وهـم یختـارون للـرمح فرعـا صـلبا تـام الاسـتقامة 

                                                             

الطقیســة الاســطوریة فــي عینیــة أبــي ذؤیـــب الهــذلي /د ســالم مرعــى الهدروســى . أبحــاث الیرمـــوك الآداب )  ٤١(

 .٢٢٨واللقویات ، ص

 .١/١٢شرح أشعار الهذلیین ـ صنعة أبي الحسن بن الحسین ـ  )٤٢(

 والصفحة . المصدر نفس  )٤٣(



 ٣٧

.... وبهذا البیت یصف أبو ذؤیب المسرح الطبیعي الذي أقبل هـذا الحیـوان مـع 

  . )٤٤(أتنه علي التنعم بنباته الوفیر

قـد  و رع الشجرة ، وهمـا محسوسـان،د ان الطرفین هما الأتان  وفنجوهنا 

عند العرب ا التشبیه ذه وكثر مثلمن البیئة التي عاش فیها   د هذا التشبیهاستم

. 

  عُ مَ جْ مُ  بُ هْ نَ  جاءِ رْ ع        وألات ذي العَ بایُنع بین زْ ها بالجِ فكأنّ 

كأن هذه الحمر وهو یسوقها بـالجزع وألات ذي العرجـاء ( نهـب مجمـع ) 

فأجمعـــت ،أي كفـــت نواحیهـــا ولفـــت ، وجعلـــت شـــیئا واحـــدا ، ، أي إبـــل انتهیـــت 

  . )٤٥(وجمع بعضها إلي بعض

یتتبـع الشــاعر هــذه الحمـر وقــد بلغــت مرحلــة جدیـدة فــي عــدوها ، فیصــور 

عبورها السریع من الطریق المهیع إلي الجزع  وهو منقطع الوادي أو منعطفه أو 

ول انـه الـذي بـین نبـایع منحناه . ویحـدد هـذا الجـزع الخـاص تحدیـدا دقیقـا بـأن یقـ

وألات ذي العرجــاء ، وهــذه مواضــع معینــة یــذكر أبــو ذؤیــب أســماءها حتــى یزیــد 

صــورته تفصــیلا حســیا واقعیــا، یســتطیع ســامعوه الــذین یعرفــون هــذه الأمــاكن أن 

                                                             

 .٧٢٢الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ دـ محمد النویهي ص)٤٤(

 .١/١٨شرح أشعار الهذلیین ـ )٤٥(



 ٣٨

یتجســموه بمخیلــتهم البصــریة . أمــا تشــبیهه للأتــن بأنهــا " نهــب مجمــع " فتشــبیه 

النفســـي . فالنهـــب المجمـــع هـــو الإبـــل التـــي غایـــة فـــي البراعـــة واجـــادة الوصـــف 

انتهبـت فأجمعــت فجعلــت شــیئا واحــدا ....فحمـار الــوحش فــي جمعــه أو إجماعــه 

لأتنــه ودفعــه إیــاهن أمامــه وهــو خــائف عجــل ، قلــق مفــزوع ، یریــد أن یســرع بهــا 

فــرارا مــن هــذا الجــزع بــین نبــایع وأ لات ذي العرجــاء ، كأنهــا لیســت أتانــه التــي  

نه خارب الإبل ( أي سـارقها) الـذي انتهبـت عـددا مـن إبـل قبیلـة ملك له ، بل كأ

أخــرى فــي ســاعة غفلتهــا فهــو یریــد أن یفــر بهــا ســریعا مبتعــدا عــن هــذا المكــان ، 

والإبل تعصیه لأنه لیس راعیها الذي تألفه وتحاول الرجوع إلي وطنها الذي تألفه 

حـذر ورعـب .  ، وهذا یزید من خوفـه وعجلتـه فیضـربها بقسـوة ویلتفـت حولـه فـي

فالمشـبه الأتــن ) ٤٦(هكـذا كــان الحمـار وهــو یسـرع بأتنــه العاصـیة مــن هـذا الجــزع 

المطرودة في تلك المواضع، والمشبه به إبل انتهبت وضم بعضـها إلـي بعـض ، 

 ذكــرالشــاعر قــد أكثــر مــن  تــرى الباحثــة أن و فهــو تشــبیه محســوس بمحســوس، 

  .الأماكن مما قلل من جمال الصورة 

  عُ ویصدَ  علي القداحِ  یضُ فِ یُ   یَسَرُ      هــوكأنّ  بابةُ رِ  نّ ـهوكأنَّ   

  لعُ ــه هو أضـإلا أنّ  فّ ـبالك       بُ متغلِّ سُ ما هو مدوَ وكأنّ            

                                                             

 .٢/٧٣٢الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ دـ محمد النویهي )٤٦(



 ٣٩

،كما نجـد  ا التشبیه وهو من التشبیه المتعدد ذنحس بجمال الصورة في ه

الجاهلي عندما  الشاعر قد انتقل من تشبیه إلي تشبیه وهذا نجده كثیرا في الشعر

ه الحمـار فـي جمـع الأتـن شـبّ  (، یصور الشاعر أوصاف الناقة أو حمار الوحش

وتفریقها في كل ناحیة وهو یصـیح بصـاحب قـداح المیسـر یجمعهـا فـي خرقـة ثـم 

ـــي أصـــحابها ویصـــیح هـــ واري  ،)٤٧( )ا قـــدح فـــلان وفـــاز قـــدح فـــلان ذیفرقهـــا عل

وت فوجدها في الیسر ، وقد الشاعر قد وفق في تشبیهه فقد لاحظ الحركة والص

الفعل (یصدع ) حالة الحمار، وشبه اجتماع الأتن باجتماع الربابة ،ثم  لناصور 

الحمار الوحشي في حركته الدائبة بالمدوس ، وذكر نجده في البیت الثاني یشبه 

النویهي في شرح هذا البیت (.فكما یحك هذا المسن  القوي صفحتي السیف من 

ومهارة ، كذلك الحمار في احتكاكه القوي الخاطف بالأتن  أعلى وأسفل  في شدة

إذ یدفعها ویصكها ویضم بعضها إلـي بعـض ویتجـول ویـدور بینهـا هنـا وهنـاك ، 

والتصــویر لا یقتصــر علــي الحركــة الســریعة المــاهرة ، بــل یصــور أیضــا صــلابة 

الحمـــار وقـــوة احتكـــاك جســـمه فـــي حركتـــه الدائریـــة المنســـجمة ، ولـــذلك یضـــیف 

                                                             

 .١/٦الهذلیین  دیوان )٤٧(



 ٤٠

ـــد فیجعـــل جســـم الحمـــار أشـــد صـــلابة  الشـــاعر :إلا انـــه هـــو أضـــلع ، وبهـــذا یزی

  .)٤٨(واجتماعا من ذلك الحجر )

  :)٤٩(ویصف أبو ذؤیب الحمر وقد وردت الماء في آخر اللیل ، فیقول 

  )٥٠( عُ تتلَّ لا یَ  نَّظْمِ ال وقَ فَ  رباءِ ال     ضُّ  ئِ رابِ  وق مقعدَ والعیُّ  نَ دْ رَ وَ فَ 

ذؤیب فـي موضـعین ، فـي هـذا البیـت وهـو وقد ورد العیوق في شعر أبي 

متصــل بحمــر الــوحش ، أمــا فــي الموضــع الآخــر فهــو متصــل  بــالمرأة فــي وقــت 

  :)٥١(غروبه فیقول

  بأطْیَبَ مِنْ مُقَبَّلِها إذا ما     دَنا العَیُّوقُ واكْتَتَمَ النُّبُوحُ 

  ففم أم عمرو طیب الریح ، إذا دنا العیوق من الغرب ، فهو مرتبط بالزمن .

شبه مكـان العیـوق مـن الجـوزاء بمقعـد رابـئ الضـرباء وهـو مـن التشـبیهات 

التي نحس فیها بأثر البیئة ( رابئ الضرباء ) فالعربي في ذلك الزمان كان یوجه 

نظــره إلــي الســماء لمعرفــة فصــول الســنة وكــي یهتــدي بــالنجوم فــي ســیره لــیلا  و 

                                                             

 .٢/٧٣٦الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه / النویهي )٤٨(

 .١/٦دیوان الهذلیین  )٤٩(

 .١/٦ویروي (فوق النجم ) ، دیوان الهذلیین ـ )٥٠(

 .١/٧٠المصدر السابق ) ٥١(



 ٤١

ن الرابئ یجلـس خلـف نجده في تشبیهه موضع العیوق برابئ الضرباء قد وفق لا

ضارب القداح یراقب ویحفظ ، وقد ورد في دیوان الهذلیین فـي معنـي هـذا البیـت 

( إن هـذه الحمـر قـد وردن المـاء فـى آخـر اللیـل حـین طلـوع كوكـب العیـوق فـوق 

الجوزاء كأنه رابي الضرباء وهـذا الوقـت تمیـل فیـه الثریـا للغـروب والعیـوق خلفهـا 

وقال المفضل الضـبي: (  وإنمـا وصـف أن الحمـر ، )٥٢(قریبا قرب هذا الرقیب )

وردن في شدة الحر لأن العیوق لا یكون علي ما وصف إلا فـي شـدة الحـر فـي 

  .)٥٣( آخر اللیل )

ومورد الماء كما ذكر سالم الهدروسى  هو: (رمز لنقطة الالتقـاء الزمـاني 

ن أجلــه ، والمكــاني بــین الخلــود والفنــاء ، وكثیــراً مــا تصــارعت القبائــل العربیــة مــ

فأرتبط عندهم بالموت وصراع البقاء المریر في البیئة الصحراویة خاصـه ، فمـع 

أن الماء مادة الحیاة الأولي للإحیاء ، وفقدانه یسبب المـوت ، فأنـه یرمـز للفرقـة 

  .)٥٤(الابدیة عند العرب 

                                                             

 .١/٦دیوان ا الهذلیین  )٥٢(

 .٤٢٠ص ،المفضل الضبي  ،المفضلیات )٥٣(

 . ٢٩٩ة   أبو ذؤیب الهذلي ، أبحاث الیرموك، صالطقسیة الاسطوربة في عینی)٥٤(

 ١/١٠ ،دیوان الهذلیین )٥٥(



 ٤٢

  ها        كسیَتْ بُرودَ بني یزیدَ الأذْرُعُ یَعْثُرْنَ في حدِّ الظُّباتِ   كأنّ 

صور الشاعر طرائق الدم في أذرعهن بطرائـق بـرود بنـي یزیـد التـي تمیـل 

إلي الحمرة وقد صور الفعل ( یعثرن ) حالة هذا الدم الطـري، نلحـظ جمـال هـذه 

الصورة ، حیث صور الشاعر طرائق الدم بتلك البرود ذات اللـون الأحمـر الـذي 

ي ورغــد الحــال ، ونجــد الاخــتلاف بــین طرفــي التشــبیه رغــم تشــابهما یعكــس  الغنــ

الحســي ،وأثــر هــذه الصــورة علــي الــنفس جمیــل وهــو علــى  خــلاف قــول الشــاعر  

  )٥٦(في وصف روضا في قوله: 

  كأن شقائق النعمان فیه        ثیاب قد روین من الدماء

بعـــد أن صـــور الشـــاعر   حمـــار الـــوحش مـــع الأتـــن ، انتقـــل إلـــي وصـــف 

   )٥٧(لثور مع كلاب الصید.ا

تْهُ الكِلاَبُ مُرَوَّعُ  هْـرُ لاَ یَبْقَى عَلَى حَدَثاَنِهِ             شـــبََب أَفَزَّ
  وَالدَّ

بْحَ المُصَدِّقَ یَفْزَعُ  ارِیاتُ فُؤَادَهُ           فَإِذَا یَرى الصُّ   شَعَفَ الكِلاَبُ الضَّ

  قَطْـــر وَرَاحَتْهْ بَلِیل زَعْزَعُ          وَیَعُوذُ بالأَرْطَى إِذَا ما شَـفَّهُ    

                                                             

 .١/٤٩٢العمدة في صناعة الشعر ونقده )٥٦(

 .١٣ـ١/١١دیوان الهذلیین ـ  )٥٧(

  )٥٥(ویختتم أبو ذؤیب حدیثه عن الحمر فیقول: 



 ٤٣

  یَرْمِى بِعَیْنَیْهِ الغُیُوبَ وَطَـرْفُهُ            مُغْضٍ یُصَدِّقُ طَرْفُهُ ما یَسْـمَعُ 

  فَغَدَا یُشَـــرِّق مَتْنََ◌هُ فَبَدَا لَهُ             أُولَى سَـــوَابِقِها قَرِیباً تُوزَعُ 

  سَدَّ فُرُوجَهُ           غُبْر ضَـــوارٍ وَافِیَانِ وَأَجْـدَعفَاهتَاجَ مِنْ فَزَعٍ وَ 

تَیْنِ مُوَلَّعُ    یَنْهَشْـــنَه ویَذُبُّهُنّ وَیَحْتَمِى           عَبْلُ الشَّـــوَى بِالطُّرَّ

  فَنَحَـــا لَها  بِمُذَلَّقَیْنِ كَأَنّما            بِهِمــا مِنَ النَّضْحِ المُجدَّع أیدَعُ 

ور لنــا الشــاعر فــي هــذه الأبیــات حالــة هــذا الثــور النفســیة    توجســه صــ

واضــطرابه  ویظهــر لنــا مــن خــلال مفرداتــه التــي اســتخدمها  ( برمــي  بعینیــه ـ 

  طرفه مغض ـ یرى الصبح المصدق یفزع ). 

وقـــد تحـــرف الثـــور  للكـــلاب لیطعنهـــا بقـــرنین أملســـین محـــددین مســـنونین، 

به الأیدع وهو أیضا محسوس ،  بجامع الحمرة فالمشبه الدم وهو حسي والمشبه 

والأیـدع   لـیس أحمـر اللـون )٥٨( في كل ، وقال النـویهي فـي تحلیـل هـذا البیـت:(

فحســب بــل هــوغلیظ أیضــا، ویصــبغون بــه الثیــاب ، وهــذا التشــبیه نظیــر تشــبیهه 

السـابق لطرائــق الـدم علــي أرجـل الأتــن بأنهـا تبــدو كـالخطوط الحمــراء فـي البــرود 

                                                             

 ٢/٧٦٨) الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ٥٨(



 ٤٤

، وبه نفس المفارقة ، فالثوب المصبوغ بالأیـدع یكـون زاهیـا بهـیج اللـون  التزیدیة

  .   أم حمرة القرنین فدلیل التمزق والعذاب)

   )٥٩(ویواصل أبو ذؤیب في وصف قرنا الثور فیقول: 

  فَكَأنَّ سَـــفُّودَیْنِ لمَّا یُقْتَرَا          عَجِلاَ لَهُ بِشِوَاءِ شَرْبٍ یُنْزَعُ     

  عْنَه تحت الغُبارِ وجَنْبه           مُتَتَرِّبُ ، ولكلِّ جَنْب مَصْرَعُ فَصَرَ    

  حتى إذا ارتدّت وأقْصَدَ عُصْبة          منهـا وقامَ شریدُها یَتضرّعُ   

  فبدا له رَبُّ الكِــلاب بكَفِّهِ           بِیضُ رِهافُ رِیشُهُنّ مُقِزَّعُ    

تَیْه المِنْزَعُ فَرَمى لیُنقِذَ فَرَّهَا فَه ــَ     وى له           سَهـمُْ فَأَنْقَذَ طُرَّ

  فكَبا كـــمَا یَكبو فِنیقُ تارِزُ          بالخَبْتِ إلا أنّه هو أبْــرَعُ   

شبه القرنین وقد نفدا من جنبي الكلب بسفودین لمـا یسـتعملا قبـل ذلـك أي       

ونلاحظ أن كل من المشبه  هما جدیدان وفي ذكره ( لما یقترا ) أسرع لنفادهما ،

والمشبه به محسوس،   وقد ورد في دیوان الهذلیین  ( شبه القرنین وقد نفذا مـن 

جنبــى الكلــب بســفودین ، وفــي ذكــره ( لمــا یقتــرا )  لمــا یســتعملا قبــل ذلــك ، همــا 

                                                             

 .١٥ـ١/١٤دیوان الهذلیین  )٥٩(



 ٤٥

جدیدان ، أي لم یقترا بشواء شرب ینزع ، وهو أحد لهما وأجدر أن یبلغا منه إذا 

إنمـا  )٦١(وقد ذكر أبو عبیدة في شرح هذا البیت ()٦٠(یستعملا )  كانا جدیدین لم

قرنى الثور وهما یكفان بالدم حین طعن الكلـب بهمـا ، بسـفودي شـرب نزعـا  شبه

  )٦٢(قبل أن یدرك الشواء ، فهما یكفان بالدم ، وبیت النابغة أجود:

  مُفْتَأدِ  كأنه خارجاً من جنب صَفْحَتِِ◌ه       سَفُّودُ شَرْبٍ نَسُوهِ عِنْدَ 

  . وإن كان في هذا تأكید الجدة )

وفي قوله :( فكبا كما یكبو فنیق تارز ) یصور سقوط الثور فیضاعف من رهبة 

هــذا الســقوط بتكــراره للــنغم الــذي فـــي قولــه:( فرمــى ) بقولــه :( فكبــا ) أي ســـقط 

لوجهه لما رماه الصائد ، ثم یشبه سقوطه علي الأرض بسقوط الفنیق وهو فحل 

، والشـــاعر لا یریـــد بهـــذا أن یرســـم الصـــورة فحســـب ، صـــورة وقـــوع جســـم الإبـــل 

ضخم عظیم ، بل یرید أیضا أن ینقل الصوت الذي حدث حین سقط الثور علي 

الأرض، ولــذلك جعــل فحــل الإبــل یابســا خالیــا جســمه مــن الشــحم والســمنة حتــى 

                                                             

 . نفس المصدر والصفحة  )٦٠(

أبي عبیدة بن المثنى / عارض أصوله وعلـق علیـه، د. محمـد فـؤاد ، مكتبـة الخـانجي ، د،ت   ) مجاز القرآن / ٦١(

١/٦٥ . 

 .  ٣٢دیوان النابغة الزبیانى ، ص  )٦٢(



 ٤٦

یكون صوت وقوعه أشد أشـد صـلابة ، وجعلـه یسـقط علـي أرض یابسـة لا رمـل 

  . )٦٣(حتى لا یمتص الرمل جزاء من هذه الصلابة  فیها

وفـــي الأبیـــات التالیـــة یتحـــدث أیـــو ذؤیـــب عـــن الفـــارس المقنـــع فیقـــول فـــي 

  )٦٤(وصف فرسه:

  مُتَفَلِّق أَنْسَاؤُها عَنْ قَانِئٍ         كالقُرْطِ صاوٍ غُبْرُهُ لا یُرْضَعُ 

ا والطرفــــان همــــا ،الضــــرع وهــــو المشــــبه والقــــرط وهــــو المشــــبه بــــه ، وهمــــ

  محسوسان، وقي قول الشاعر : ( صاو غبره ) وصف دقیق للضرع .

  )٦٥(فانظر إلي قوله في وصف سرعة هذا الفرس: 

 یَظْلَعُ لا  هُ عُ جْ رَ  یمُ لِ سَ  عُ دَ صَ       هُ نَّ كأَ شاشِ المُ  شُ هِ و به نَ دُ عْ ◌َ         

لــــیس بصــــغیر ولا كبیــــر مــــن الظبــــاء والوعــــول  الــــذيشــــبهه بالصــــدع أي 

فالطرفان هما ، الفرس وهو المشبه والصدع وهو المشبه بـه  ، )٦٦(لاقتصاد خلقه

  ، وهو تشبیه محسوس بمحسوس.

                                                             

 .  ٢/٧٧٣الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه / د. محمد النویهي ، )٦٣(

 .١/١٦دیوان الهذلیین  )٦٤(

 .١/١٨المصدر السابق ) ٦٥(

 .١/٣٧ ،صنعة السكري  ،الهذلیین  شرح أشعار) ٦٦(



 ٤٧

وقال أبو ذؤیب في قصیدته التى یرثى فیها نشیبة بن محرث ، أحد بن مؤمل  

  )٦٧(بن حطیط:

  اهتصارها حیث نالَ  البَرِیرَ  تَنوشُ            شادِنٍ  "ةِ لایَ بالعَ  " فٍ شْ خِ  مُّ فما أُ     

تَیْنِ دنا لــــها          جَنَى أَیْكَةٍ یَضْفُو علیها قصــارُها مُ       وَلَّعَةُ بالطّرَّ

  یه أبَلَتْ شــهْرَى رَبیعٍ كِلَیْهِما          فقد مارَ فیها نَسْـــؤُها واقترارُها    

دَ ماءُ المُرْدِ فاهَا فلَوْنُه         كلَوْن النَّوُورِ فَهْى أدْماءُ       ســارُها  وســـوَّ

  بِأَحسَنَ منها یومَ قامَتْ فأعْرَضَتْ       تُوارِى الدُّمــوعَ حِینَ جَدَّ انحِدارُها    

نحن هنا داخل قصة كاملة ، قائمة علي التشبیه الضمني الذي طریقه النفي 

  والتفضیل وهو كثیر عند الهذلیین .

ولـدها وتبعهـا وهـي یرید تشبیه حبیبتـه فـي حسـن تلفتهـا بظبیـة قـد قـوى  الشاعرف 

تتنــاول ثمــر الأراك وتجتــذب غصــونه بفمهــا ، ثــم یصــف تلــك الظبیــة بــاختلاف 

، )٦٨(الألوان في طرّتیها ، أي محط جنبیها ، وبانها ترعـى فـي أیكـة دانیـة الثمـار

                                                             

 .٢٤ـ ١/٢٢دیوان الهذلیین ) ٦٧(

 ١/٢٢المصدر السابق  ) ٦٨(



 ٤٨

وقــد اكتفــت بالرطــب عــن المــاء شــهرى ربیــع فــي تلــك الأیكــة حتــى جــرى فیهــا 

  السمن بعد الهزال 

ــي ا ــد ورد كثیــراً ف ــة بالظبیــة ، وفیهــا وصــف وق ــي تشــبیه المحبوب لشــعر العرب

  لمفاتن المرأة .

ـــة،  طـــول العنـــق وســـعة العیـــون  فالشـــاعر أظهـــر الجمـــال الحســـي لهـــذه المحبوب

وسوادها، وبیاض اللون ، وسواد الفـم ، وامـتلاء الجسـم، وفـي البیـت الأخیـر هـو 

ى دموعهـا اصل الصورة لان الجمال ظهر حینما قامت لتودعه وهى تبكى وتـوار 

.  

  وقال أبو ذؤیب یشبّه ریق تلك المرأة بالخمر : 

  هاها تجارُ تْ قَ تَّ عَ  راحٍ  لافةَ سُ                دامةً مُ  قاراً یها عُ فِ  ىعل كأنّ     

كابُ وعَنَّتْها وقَارُهــا       مُعَتَّقةً مِن "أذْرِعاتٍ" هَوَتْ بها الـ       ـرِّ

  اؤُها        بَنات المخاضِ شُومُها وحضارُها فلا تُشْتَرَى إِلاّ برِبْحٍ، سِب   

لتلــــك  حســــيعلــــي وصــــف الجمــــال ال الشــــاعر ركــــزكمــــا مــــر بنــــا ســــابق 

،ونســـب شـــبهه بـــالخمر التـــي طـــال علیهـــا القدمف ثـــم انتقـــل إلـــي ریقهـــا   المحبوبـــة

الخمر إلـى أذرِعـات وقـد هـوت بهـا الرّكـاب أي سـارت بهـا مسـرعة ، وفـي البیـت 



 ٤٩

ى غــلاء ثمـــن هـــذه الخمــر، وقـــد ورد كثیــرا فـــي الشـــعر الأخیــر یشـــیر الشــاعر إلـــ

  العربي تشبیه الریق بالخمر.

   )٦٩(ویواصل أبو ذؤیب في الحدیث عن الخمر فیقول: 

  هاوارُ سُ  ا ما سار فیهمىَ إذساو أَ      همكأنّ  داقِ الحِ  مرَ ها حُ بَ رْ شَ  ىرَ تَ 

 رّ تحمـأحـداقهم  إنالخمر فـي شـاربها فیقـول  تأثیرشدة  إلي یشیر الشاعر

سهم رءو ین جرحت ذالعیون مایصیب ال وانكسارعند شربها ویصیبهم من الفتور 

. ونلاحـــظ أن كـــل مــــن المشـــبه والمشـــبه بـــه محســـوس ، فالمشــــبه )٧٠(ثـــم أســـیت

السكارى ، والمشـبه بـه الأسـاوى ، ووجـه الشـبه حسـي أیضـا،  وفـي قولـه : ( مـا 

  سار فیهم سوارها ) تحقیق للشبه .

  : )٧١(القصیدة التي رثى فیها نشیبة مفتخرا بقومه ویقول أبو ذؤیب في نفس 

  هاشارُ عِ  رُّ دُ راحت لاتَ  زلُ البُ  إذا     ى  رِ بَ خْ ا فتُ عنّ  تِ لْ آءَ ــلو س كِ نّ إف

  اـــهیارُ خِ  فوسِ ه من النّ فُ كلَّ یُ         إنّمـا فَضْلَ ال دِىتَ جْ ا نَ أنّ  تِ لأنبئْ 

  سماءُ الناسِ قَلَّ قطارُهـالنا صِرَمُ یُنحَرْن في كلّ شتْوةٍ         إذا ما 

                                                             

 .١/٢٥ ) دیوان الهذلیین ٦٩(

 .١/٢٦) المصدر السابق ٧٠(

 .٢٨، ١/٢٦المصدر السابق ) ٧١(



 ٥٠

  اــعارهها نُ دْ لم نستفِ  إذا ضارُ نُ         بُ انِ ذفیها م یدانِ من الصِّ  ودُ وسُ 

  اـهغارُ  تفاحشَ  ىِّ مِ رْ حِ  رائرُ ضَ      ها    كأنّ  یلِ شِ یج بالنَّ ـــشِ نَ  لهنّ 

  هاوارُ حُ عنها  رَّ جُ  )٧٢(ؤارِ الظُّ م ِ كهزْ       تْ مَ رازَ تَ  وِّ بُ بعد الخُ  تْ لَ جِ عْ استُ  إذا

( إذا الكــرم  حســیة لهــذایرســم لنــا صــورة و یتحــدث الشــاعر عــن كــرم قومــه 

البزل راحت لا تدر عشارها) أي شدة الزمن ،( یشـیر إلـى كـرمهم إذا اشـتد البـرد 

وأجــدب الزمــان ، وكنــى عــن ذلــك بعــدم إدرار العشــار ، فإنهــا لا تــدر بــاللبن إذ 

حـل النـاس نحرنـا،و ذكـر مـا ( صرم ینحـرن فـي كـل شـتوة ) أي إذا أم )٧٣(ذاك) 

ا ذونلمـح فـي هـ لدى قومه من أدوات الإطعام قدور النحـاس ، مفـارف النضـار ،

 فوجـد فـي صـوت القـدور یصف غلیـان أنالشاعر  أرادالتشبیه الحركة والصوت 

ش غارهــــا ) فقــــد حالشــــاعر ( تفــــا ذكــــرلك ذالضــــرائر صــــورة مماثلــــة للمشــــبه ولــــ

ــــین متباعــــدین أناســــتطاع الشــــاعر  ــــان القــــدور وصــــوت  یجمــــع ب ، صــــوت غلب

 لأنهـمالحـرم بالضـرائر  أهـلوقـد خـص ، ونلاحظ أن الطـرفین حسـیان، الضرائر 

ثــم نجــده فــي  ،)٧٤(كمــا  ورد فــي شــرح أشــعار الهــذلیین  الضــرائر اتحــدأول مــن 

                                                             

ذّكر والأنثـــى ، القـــاموس الظئـــر بالكســـر ، العاطفـــة علـــي ولـــد غیرهـــا المرضـــعة لـــه فـــي النـــاس وغیـــرهم للـــ )٧٢(

 .٢/٨٠، للطباعة والنشر  المؤسسة العربیة بیروت : ،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادى،المحیط

 .١/٢٦دیوان الهذلیین  )٧٣(

 .٧٩/ ١شرح أشعار الهذلیین  )٧٤(



 ٥١

، في قوله (جر عنها  شبه ارتفاع صوت غلیانها بصوت الظؤارالبیت الذي یلیه 

المشبه والمشبه به ، وذلك لأن الشاعر ذكر في  حوارها)راعى للصفة التي تجمع

، فهــو أیضــا تشــبیه محســوس بمحســوس ، ونلاحــظ  المشــبه قولــه : (اســتعجلت )

أن أبو ذؤیب یستخدم النوق كثیرا في شعره ، ویرجـع ذلـك لتـأثره ببیئـة هـذیل فقـد 

   كانوا أهل إبل .

  )٧٥( ثم یصف أبو ذؤیب عادیة فیقول:

  هاارُ تها وانبصُ حْ مَ  باءٍ ظِ  یوسُ تُ       ا   ــــهكأنّ  یابَ الث ىلقِ تُ  ادَیةٍ وع      

  هاها واصفرارُ یطُ لِ  یبٍ طِ  ءةُ لاصَ     كأنها     كانت ما الشمسُ  إذا تَ قْ بَ سَ  

  هارارُ وِ ها واقْ یُ رْ جَ  لٍ یْ خَ  قوافلُ           كأنهمكانوا  القومِ  راعُ  ـِا ما سإذ      

وصــف الشــاعر حركــة فقــد الصــورة فــي هــذه الأبیــات تعتمــد علــي البصــر 

 ،  فالطرفـان حســیان ،وسـرعة هـؤلاء الرجــال فـي عــدوهم فشـبههم بتیـوس الظبــاء 

ـــرا فـــي جمـــال  ـــاب ) دورا كبی ـــه : ( تلقـــي الثی ـــة فـــي قول وقـــد كـــان للحركـــة المتمثل

فیقول لقـد سـبق  هـؤلاء القـوم ، الصورة، یواصل الشاعر في وصف تلك العادیة 

( كأنها صلاة طیب لیطهـا  بقوله : ب الشمسا العدو  عند غرو ذین یعدون هذال

                                                             

 .١/٣٢دیوان الهذلیین )٧٥(



 ٥٢

عادة عند غروب لك استر واخفي للغارة ،وقد كان العرب یغرون ذواصفرارها ) و 

    )٧٦(الشمس ، وذلك یذكرني بقول الخنساء في رثاء صخر:

  یذكرني طلوع الشمس صخرا      واذكره لكل  غروب   شمس

 سرعة هـؤلاء القـوم شبه ثم ننتقل إلي صورة ثانیة ، طرفاها حسیان ، فالم

(عادیــــة  الشــــاعر فــــي قولــــه :ســــرعة الخیــــل الضــــامرة ونلمــــح بیئــــة والمشــــبه بــــه 

  ء)..وظبا

  ) ٧٧:(ویقول أبو ذؤیب في قصیدة أخرى

  ىبلوما نُ  طوبُ بلینا الخُ تُ ف زماناً      ا       نَ بابَ شَ  تْ لَّ مَ قد تَ  طوبُ فتلك خُ 

  لبْ القُ إِ دَ كالحِ  وعِ الرَّ  یومَ  نَّ راهُ تَ      ى   ولَ الأُ  ىمون علئِ لْ تَ سْ ى یَ ولَ الأُ  ىبلِ وتُ    

  لِ دْ ق الجَ لَ حَ  ) ٧٨(ومُ ئِ لْ تَ سْ وهم فوقها مُ               جوانحُ  فِ یْ رَ بان الشّ قْ كعِ  نّ فهُ   

  بالأَنَس الجَبْلِ  ) ٧٩(منایَا یُقَرَّبْن الحُتوفَ لاهلها          جهارا ویَسْتَمْتِعْنَ 

                                                             

 .٨٤م ص١٩٦٣ ،دار صادر :بیروت  ، تماضر بنت عمرو  / دیوان الخنساء )٧٦(

 .٣٨ـ١/٣٧ن دیوان الهذلیی )٧٧(

 . ١/٣٧مُسْتَلْئِمُو : أي یلبسون الدُّرُوع ، انظر المصدر السابق  )٧٨(

 ١/٣٨یَسْتَمْتِعْنَ ، یعنى المنایا ، فإن الناس یصیرون لها مُتعة تأكلهم ، انظر دیوان الهذلیین  )٧٩(



 ٥٣

حــال تلــك الخیــول التــي وجــد فــي  شــاعرالرثــاء وقــد صــور الهنــا الغــرض 

ثم وصف سـرعة الخیـول  یجمع بینهم ، الحدأ التي تكثر من تقلیب أعینهن شبها

ى ورد فـوقـد  ، ونلاحـظ أن طرفـا التشـبیه مـن بـاب المحسـوس ،فشبهها بالعقبان 

تشـبه  ىالخیـول التـ ىالفرسـان المـدرعین وهـم علـ ىالمنـون تبلـ دیوان الهـذلیین(إن

 أعیـنهنفكـأن فـي  ، كثـر تقلـب أعیـنهن ونظـرهن ىالمفزعـة التـ في الحـرب الحـدأ

، قبلا حقیقیـة  أعین هذه الحدإ ىف أنولا یرید الشاعر ، وهو شبه الحول ، قبلا 

  .)٨٠()هو كلام جار علي طریق التشبیه وإنما

   )٨١: (ویقول أیضا

  لِ حْ الضَّ  ةِ یَ ادِ هَ كَ  سُ نْ عَ  مُذَكَّرَة     بها     تْ وَ هَ  أذْرِعاتٍ من   ةُ لَ ضْ فما فَ      

نَتْها إِدَاوَة        مُقَیَّرَةُ رِدْفُ لآخِرةِ الرَّحــلِ         سُــــلافَةُ رَاحٍ ضُمِّ

دَها مِنْ أَهْلِ بُصْرَى وَغَزَّةٍ           عَلَى جَسْرَةٍ مَرْفُعَةِ الذَّیْلِ وَالكِفْلِ         تَزَوَّ

  بِهـا            مَجَنَّةَ تَصْفُو فِى القِلالِ وَلا تَغْلِىفَوَافَى بِهَا عُسْفَانَ ثمَُّ أَتَى      

  وَرَاحَ بِها مِنْ ذِى المَجَازِ عَشِیَّةً          یُبادِرُ أُولَى السَّـابِقاتِ إِلى الَبْلِ      

                                                             

 ١/٣٧المصدر السابق  )٨٠(

 .٤٣ـ١/٣٩ـ  المصدر السابق )٨١(



 ٥٤

  لِ فَجِـــئْنَ وجَاءَتْ بَیْنَهُنَّ وَإنَّهُ          لَیَمْسَــحُ ذِفْرَاها تَزَغَّمُ كَالفَحْ      

ـــهُ            نَدِیمُ كِرَامٍ غَیْرُ نِكْسٍ وَلاوَغْـلِ        فَجَاءَ بِها كَیْما یُوَفِّىَحَجَّ

  فَباتَ بِجَمْــعٍ ثمَُّ تَمَّ إلَى مِنى            فَأَصْبَحَ رَاداً یَبْتَغِى المِزْجَ بِالسَّحْلِ      

◌ّ  إِلا كُ حْ الضَّ  وَ هُ               هُ لَ ثْ مِ  اسُ النَّ  رَ لم یَ  جٍ مزْ بِ  اءَ جَ فَ      لُ مَ عَ  هُ أَنَّ

  لِ حْ النَّ 

  یَمانِیَةٍ أَحْیَا لهــا مَظَّ مَأْبِدٍ           وَآلَ قَرَاسٍ صَوْبُ أسْقِیةٍ كُحْلِ    

قْلِ       فَما إنْ هُمَا فِى صَحْفَةٍ بارِقِیَّةٍ          جَدیدٍ أُرِقَّتْ بِالقَدُومِ وَبالصَّ

یها إذَا جِئْتُ طَارِقاً            وَلَمْ یَتَبَیَّنْ سَاطِعُ الأفُُقِ المُجْلىنحن بِأَطْیَبَ مِنْ فِ 

هنا نحن أمام قصة كاملة تقوم على التشبیه الضمنى الذى فاتحته النفى 

وخاتمته إثبات بحرف الباء ،  فالشاعر فى البیت الأول صور الناقة التي 

رفا  هذا التشبیه حملت هذه الخمر فشبهها بهادیة الضحل ، وط

وهو )٨٢(محسوسان،وذكر السكري  ( شبه ناقته بهذه الصخرة في صلابتها )

تشبیه قریب لظهور وجه الشبه ، ثم وصفها بأنها مُشَمِّرة طویلة القوائم ، وهى 

تصیح وتصوت من نشاطها ، وفى البیت التاسع شبّه بیاض العسل ببیاض 

                                                             

 .١/٩٤شرح أشعار الهذلیین  )٨٢(



 ٥٥

تشبیه محسوس بمحسوس ، ولظهور  الثغر ، ووجه الشبه الصفاء والنقاء ، وهو

     وجه الشبه یسمى تشبیه قریب .

فالشـــاعر عقـــد مقارنـــة بـــین ریقهـــا والخمـــر مـــع العســـل ،  فـــذكر أن ریقهـــا 

أطیب وألذ من الخمر بالعسل ، وفـي قولـه : ( لـم یتبـین سـاطع الأفـق المجلـي ) 

ي هذه إشارة إلي وقت السحر لأن الأفواه تتغیر في ذلك الوقت ، ونجده قد أعط

المرأة صفات مثالیة ، لا تتوفر في البشر ، و ركز الشاعر علي وصف الجمال 

ــــول عــــز الــــدین إســــماعیل : ( إن الشــــعراء  الحســــي ،  ،ویحضــــرني فــــي هــــذا ق

والمفكرین والنقاد من العرب كـانوا یفهمـون الجمـال مـن حیـث هـو إدراك حسـي ، 

حسـي بحـت ، فـالعرب ولا شك أن إدراك الصورة الأولـي فـي العمـل الفنـي إدراك 

بعامة كانوا إذن یرون الجمال في الصـورة الأولـي ، وقلمـا اهتمـوا بالمعنویـات أو 

  بالصورة الثانیة .

ولذلك كان الشاعر منذ القدم یحدثنا عن صـورة محبوبتـه ، ویلـح دائمـا فـي إبـراز 

هذه الصـورة علـي بیـان العلاقـات بـین أجـزاء جسـمها ، أي بـین عناصـر الصـورة 

  ،  )٨٣( ولا نكاد نجد الشاعر  یحدثنا عن الوفاء أو الطیبة أوالذكاء ..) الأولي ،

   )٨٤(ویقول أبو ذؤیب: 
                                                             

 ١٧٦ص، ١٩٥٥دار الفكر الغربي، ، ١ط/د الأدبي " عرض وتفسیر ومقارنة الأسس الجمالیة في النق)٨٣(
  



 ٥٦

   احُ ضَّ نَ  ورِ الدُّ  لالَ خ وعَ ذالجُ  ىسقِ یَ          كما نَ بْ صَ واعتَ   هاطٍ رُ  نَ طْ طن بَ بَ هَ 

شْـحَ        كـأ    مالُ والجِ  طٍ یْ بنَ  نَ بْ رِ  ــَثم ش   احُ سَ أمْ  بالآباطِ  نَّ هُ نْ مِ  نَّ الرَّ

صــورهم وهــم یرتفعــون فــي الآل ویســفلون بالنخــل ، فهــو تشــبیه محســوس 

بمحسوس ثـم انتقـل إلـي البیـت الثـاني، ( العـرق  شـبَّههه بالمسـوح ، لأن جلودَهـا 

، وهو أیضا تشـبیه محسـوس بمحسـوس ،وتـرى الباحثـة أن )٨٥(تَسْوْدُّ على العرق)

ورة بصــورة ، ثــم ذكــره جمــال التصــویر فــي البیــت الأول لأنــه تضــمن تشــبیه صــ

  لكلمة (الرشح )یوحي بارتفاع حرارة الشمس .

  )٨٦(وقال أبو ذؤیب  في البرق: 

  باحُ صْ مِ  امِ الشّ  راضِ ه في عِ كأنّ        ه   ـُبقُ أرْ  لَ یْ اللَّ  أَبِیتُ  قُ رْ بَ  كِ نْ أمِ 

  ضاحُ حْ ضَ  لِ حْ الفَ  لَ وْ حَ  فُ عطَّ تَ  مُ دْ أُ      ه  تبعُ تَ  لِ حْ الفَ  رِ دْ كهَ  داً عْ رَ  شّ جُ یَ  

  فهُنّ صُعْرإلى هَدْرِ الفَنیِقِ ولَمْ       یَحْفِزْ ولَمْ یُسْـــلِه عنهنّ إِلقاحُ        

فالشــاعر فــي البیــت الأول عقــد مقارنــة طرفاهــا البــرق والمصــباح ،ووجـــه 

الشبه الضیاء والتلألؤ  ونلاحظ أن  كل من المشبه والمشبه به حسي ، ثـم نجـد 

                                                                                                                                                                              

 .١/٤٦دیوان الهذلیین   )٨٤(
 

 .١/١٦٦ـ  أبي سعید الحسن بن الحسین صنعةشرح أشعار الهذلیین ، )٨٥(
 

 .٤٧/٤٨/ ١دیوان الهذلیین  )٨٦(
 



 ٥٧

مد علي حاسة السمع ، فهى صوتیة ، مطر وإبل ، الصورة في البیت الثاني تعت

ورد في دیوان الهذلیین: ( شبه البرق فیه رعد وقطع السـحاب حولـه بفحـل الإبـل 

  . )٨٧( المرغي تتجمع حوله الإبل )

   )٨٨( ویقول أیضا في البرق: 

  أمنك البرق أومض ثم هاجا       فبت إخاله دهما خلاجا

ا في شعر خویلد ،كما مر بنا سابقا تشـبیه نجد التشبیه بالإبل قد ورد كثیر    

صــوت الرعــد بصــوت الإبــل، ونجــد التشــبیه  هنــا حســي حیــث أن المشــبه حســي 

  وكذلك المشبه به .

   )٨٩(وقال أبو ذؤیب: 

  أجناحُ  مُ صْ باء وفیه العُ فیه الظِّ       رُ دِ كَ  مُ ر منه فاعِ یْ بالطَّ  رَّ مَ ف

  احُ تَّ مَ  البئرِ  بَ رْ ـغَ  بَ نكَّ تَ كما   رها   دمَّ  الوعثَ  هنَّ بُ كُّ نَ لولا تَ   

                                                             

 .١/٤٨ المصدر السابق) ٨٧(
 

 .١/٤٨ دیوان الهذلیین) ٨٨(
 

 .٤٩ـ١/٤٨ر السابق المصد) ٨٩(
 



 ٥٨

الظبــاء والوعــول قــد تجنــبن ســهل  إن حتــىشــدة الســیل  إلــيالشـاعر یشــیر 

لكثرة الماء به ،ثم شبه تباعدهن عن السـیل تباعـد المسـتقي حـین تنقطـع  الأرض

  .)٩٠(یمر به حبل الدلو فیسقطه فیها  أندلوه فتهوى الي البئر ویخشي 

  :)٩١(ویصف أبو ذؤیب مرقبة قائلا 

  هــذا ، ومَرْقَبةٍ عَیْطاءَ قُلَّتُها           شَمّاءُ ضاحیةُ للشمسِ قِرْواحُ 

  )٩٢(قد ظَلْتُ فیها مَعِى شُعْثُ كأنهم          إذا یُشَّبُّ سَعِیرُ الحَرْبِ أرْماحُ 

یْفِ مُلْتاح   لا یَستظِلُّ أخوها وهو مُعْتَجرُ     لرَیْدِها مِنْ سَموم الصَّ

  ى فالمشبه اصحابه في حالة الحرب  والمشبه به الأرماح.التشبیه هنا حس

  )٩٣(یصف أبو ذؤیب البرق قائلا: 

  سـقََى أُمَّ عَمْرٍو كل آخِر لیلةٍ          حَناتِمُ سـوُدُ ماؤهنّ ثَجیجُ         

  تَرَوّتْ بماءِ البَحْرِ ثمَّ تَنَصّبَتْ          على حَبَشِیّاتٍ لــهنّ نئیجُ        

                                                             

 .١/٤٩المصدر السابق  )٩٠(
 

 .٥٠ـ١/٤٩المصدر السابق  )٩١(
 

یصـف أصـحابه الـذین معــه فـى هـذه المرقبــة بـأنهم شـعث : جمـع أشــعث ، وهـو الـذى تلبــد شـعره واغبـر ولــم  )٩٢(

تـزین وترجیـل رءوسـهم ، انظـر  یدهن، یرید أن أصحابه غیر مترفین لكثرة مایمارسـون الغـارات ، فـلا یفرغـون إلـى ال

 .١/٥٠المصدر السابق
 

 .٥٣ـ١/٥١دیوان الهذلیین  )٩٣(
 



 ٥٩

 ذا هَمَّ بلإِقْلاعِ هَبَّتْ له الصّـبََا         فأعْقبَ نَشْءُ بعدها وخُروجُ إ      

  وجُ لُ دَ  الیهودِ  كمصباحِ  رَّ أغَ         فاً شِّ متكَ  قاً راتِ  ناهُ  ـــَس یُضىءُ       

  عَریجُ ین ـمالنائِ  قادِ رُ  یدَ عَ بُ         مْ هُ رَ أمْ  مِ جْ للعُ  باحُ صْ المِ  رَ وَّ كما نَ       

  ریجُ خَ  هنَّ طَ سْ وَ  ىیدعَ  )٩٤(مخَا ریقُ         كأنّه اءِ ـــشالعِ  ذاتَ له  تُ قْ أرِ      

هذه الأبیات ، فالشاعر قد خرج من تشبیه إلي  نحس بجمال الصورة فيو 

تشبیه ، وكل هذه التشبیهات من تشبیه المحسوس بالمحسوس ،   فقـد شـبه سـنا 

رة مألوفـة تعكـس البرق بمصباح وخصه بالیهود ثم  صـور لنـا حركـة البـرق بصـو 

حیث شبه انشقاق البرق بالمخاریق التي یلعب بها  البیئة التي عاش فیها الشاعر

، ترى الباحثة وفي قوله: ( یدعى وسطهن خریج )  راعي للصفة التي الصبیان 

  تجمع بین  المشبه و المشبه به  .

  )٩٥(ویردف أبو ذؤیب قائلا :

  یَمَانِیَةُ فَوْقَ البِحارِ مَعُوجُ            تُكَرْكره نَجْدیّةُ وتَمُــــدّهُ          

  له هَیْدَبُ یَعْلُو الشِّراجَ وهَیْدَبُ          مُسِفُّ بأَذْنابِ التِّلاعِ خَلُوجُ 

                                                             

مخاریق : جمع مخراق ، وهو المندیل یلف لیضرب به ، ویعـرف بـین العامـة فـي مصـر ( بـالطرة ) ، انظـر  )٩٤(

 .١/٥٣المصدر السابق 
 

 .٥٧ـ١/٥٤المصدر السابق  )٩٥(
 



 ٦٠

  یجشِ نَ  نّ هُ عُ جْ رَ  روبٍ شُ  قیانُ             كأنّها واءُ رِ  ىقُ رْ ه غَ عُ فادِ ضَ 

  تَقَطَّعَ أَقْرانُ السَّحابِ عَجِیجُ   لِكُلِّ مَسِلٍ مِنْ تِهامةَ بَعْدَمـا            

  لَبیجُ  جُذامَ   من كُ رْ بَ  وشامةَ           ضارعٍ بین تُ  نِ زْ المُ  قالَ ثِ  كانّ 

  فذلك سُقْیَا أمّ عَمرٍ وأنّنى               لما بذَلتْ مِنْ سَیْبِها لَبهیجُ 

  وهیجُ  بوحِ نُّ لها بعد تقطیع ال             سٍ قامِ  ةُ رّ دُ  ىِّ مِ هْ السَّ  ابنةَ  كانّ 

  بِكَفَّى رَقَاحِىّ یُحِبُّ نَمَاءَها               فَیُبْرِزُها للْبَیْعِ فَهْىَ فَریجُ 

حُولِ عَمُوجُ  ةٍ               أَزَلُّ كَغُرنَیْقِِ◌ الضُّ ةً بَعْدَ لُجَّ   أجازَإِلَیْها لُجَّ

  مِحْرَاس أَقَذُّ سَحیجُ  فَجَاءَ بِها بَعْدَ الكَلالِ كَأَنَّهُ            مِنَ الأَیْنِ 

نلاحظ الصورة في هذه الأبیات تعتمد علي الحـواس ،فالشـاعر فـي البیـت 

نلمـح جمـال التشـبیه الثالث عقد مقارنـة بـین صـوت الضـفادع وصـوت القیـان ، و 

یشـبه صـوت الضـفادع  أن أراد فقـد فالشاعر جمـع بـین متباعـدین  ا البیتذفي ه

،ذكــر الســكري فــي شــرح هــذا البیــت  شــبیه بــذلكفوجــد فــي صــوت القیــان صــورة 

عـن فـي أصـواتهن  )٩٦( ) (شبه أصوات ضفادعه بأصوات القیان المغنِّیات إذا رجَّ

                                                             

 .١/١٣٢شرح أشعار الهذلیین  )٩٦(
 



 ٦١

وهــــــــو تشــــــــبیه محســــــــوس بمحســــــــوس وقــــــــد قــــــــال الجرجــــــــاني فــــــــي مثــــــــل هــــــــذه 

التشــبیهات:(وكذلك كــل تشــبیه جمــع بــین شــیئین فیمــا یــدخل تحــت الحــواس نحــو 

  .)٩٧(تشبیه صوت بعض الأشیاء بصوت غیره )

شـبه ثقــال م ننتقـل إلـي البیـت الخـامس ، ورد فــي شـرح أشـعار الهـذلیین (ثـ

وهو تصویر للسحاب بأنه لایبرح مكانه و نري فیه أثر البیئـة  )٩٨( بالإبل)المزن 

ونلاحــظ أن أبــا ذؤیــب اســتمد مــن الإبــل تشــبیهات عدیــدة ، وأمــا البیــت الخــامس 

وتشــیر    درة قــامسشــبه ابنــة الســهمي بــفنجــده أیضــا یركــز علــي الجمــال الحســي ف

) إلي حسنها وبهائها وقد ورد تشبیه المرأة بالدر فـي الشـعر العربـي  كلمة (وهیج

وَحُــورٌ ، وفـي القـرآن الكـریم ورد تشــبیه النسـاء بالأحجـار الكریمـة ، قــال تعـالى:﴿

  .)٩٩( ﴾ عِینٌ * كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 

قیها هذا الغائص فى استخراج تلك ثم یصف أبو ذؤیب المشاق والمتاعب التى ل

  الدرة من البحر وشبّهه بالغُرْنیق ثم شبهه في البیت الأخیر بالقِدح .

                                                             

 .٧١ار البلاغة ، ص اسر )٩٧(
 

 .١/٣٢شرح أشعار الهذلیین  )٩٨(
 

 ).٢٣ – ٢٣سورة الواقعة الآیة(  )٩٩(
 



 ٦٢

   )١٠٠(ویقول أبو ذؤیب أیضا:  

   جیجُ حَ  اغِ مَ الدِّ  مِّ أُ  ىلَ عَ  ىٌّ سِ أَ      ها     أنّ كَ  حَتّى یبُ ها الطِّ یْ لَ عَ  بَّ وصُ        

  لَطَمِیَّةً            لَهَا مِنْ خِلالِ الدَّأْیَتَیْنِ أَریجُ كأَنَّ عَلَیْهــــا بَالَةً         

تَیْنِ هَمِیجُ           كَأَنَّ ابْنَةَ السَّـهْمِىِّ یَوْمَ لَقِیتها              مُوَشَّـحَة بالطُّرَّ

وقـد  ،)١٠١(مـن الـدم الآسـي هـذابمـا علـي  ،شبه ما علـي المـرأة مـن الطیـب

جـــد الوقـــع النفســـي للطـــرفین شـــدید التبــــاین ، جمـــع الشـــاعر بـــین متباعـــدین ، ون

فالطیب یوحى بالراحة وهذا مـا لا نجـده فـي المشـبه بـه، وقریـب مـن هـذا التشـبیه 

  )١٠٢: (قوله  أیضا

  وسرب تطلى بالعبیر كأنه       دماء ظباء بالنحور ذبیح

  صور العبیر بصورة الدم ، فهو تشبیه محسوس بمحسوس.

  )١٠٣(یار:ویقول أبو ذؤیب في وصف آثار الد

  ىُّ یرِ مْ الحِ  بُ ا الكاتِ هُ رُ بِ ذْ یَ ةِ       وا الدَّ  مِ رقْ كَ  یارَ الدَّ  تُ فْ رَ عَ 

                                                             

 .٥٩ـ ١/٥٨دیوان الهذلیین   )١٠٠(
 

 .١/١٣٦شرح أشعار الهذلیین  )١٠١(
 

 .١/٦٢دیوان الهذلیین  )١٠٢(
 

 .١/٦٤) دیوان الهذلیین ١٠٣(
 



 ٦٣

قرن الشاعر بین آثار الدیار وبین الخط في الصحیفة وهمـا محسوسـان ، 

ویــذكرني هــذا التشــبیه قــول أحــدهم : ( وفــي صــورة تشــبیه الطلــل بالكتابــة تبـــدو 

وقد  )١٠٤( ما في عملیة الكتابة نفسها)الدیار "صامتة " أي دون إشارة إلي حركة 

فــي وصــف الطلــل فــي  الأبیــاتا البیــت مــع  جملــة مــن ذهــلعــرض الجرجــاني  

سیاق بیان تفاضـل الشـعراء فـي العلـم بصـنعة الشـعر وان الجماعـة مـنهم تشـترك 

ب أو ترتیــب یستحســن ، أو ذ، وینفــرد أحــدهم بلفظــة تســتع الشــيء المتــداولفــي 

اهتــدى لهــا دون غیــره ، فیریــك المشــترك المبتــزل  زیــادة تأكیـد یوضــع موضــعه أو

   )١٠٥( :كر قول لبیدیذفي صورة المخترع ثم 

  وجلا السیول عن الطلول كأنها      زبر تجد متونها أقلامها

   )١٠٦(:وقول امرئ القیس

  لمن طلل أبصرته فشجاني       كخط زبور في عسیب یمان

  )١٠٧(: وقول حاتم

                                                             

 .١٠٤ص الناشر المعارفالاسكندریة:   . ـ٢،طد/ رجاء عید ، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور )١٠٤(
 

 .٢٩٦م ص١٩٦٢شرح دیوان لبید بن ربیعة ـ تحقیق إحسان عباس ـ الكویت ـ وزارة الإرشاد ، )١٠٥(
 

 .٨٥ص ،دیوان أمرى القیس  )١٠٦(
 

 .١٣م ص١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦، ٢دیوان حاتم الطائي ـ منشورات دار ومكتبة الهلال ـ بیروت ـ ط )١٠٧(
 



 ٦٤

  كخط في رق كتابا منمنما    أطلالا ونؤیا مهدما     أتعرف

: ( وبین بیت لبید وبینها ماتراه من الفضل ولـه علیهـا  الجرجاني ثم یقول

الصور  ىالاختلاف ف  ابوموسى ذكروقد  )١٠٨(ف ) نما نشاهده من الزیادة والش

 الـــذيلــم یصــف الطلــل  لأنـــهلــك ذالفضـــل لبیــت لبیــد و  وأرجــع الأبیــاته ذفــي هــ

ف جلاء السیول عـن الطلـول ، وصـف حالـة وص وإنماكرین ذوصفه الشعراء الم

ما یشبه تجدیـد  الأطلاله الآثار ، والسیول تحدث في ذمن أحواله فیها تجدید له

الأقـلام للســطور الباهتــة ، لان الســیول تزیــل مــا عفتــه الریــاح علــي الأطــلال مــن 

ـــرز كأن ـــراب ،فتب ـــا فـــي  إن، ثـــم هـــا منكشـــفة متجـــددةهبـــوات وت الشـــاعر كـــان دقیق

كر حالة جلاء السیول لحظها في المشبه به وقال ذلما  لأنهویرها ، وتص إدراكها

خطــوط  وإنمـاتجـدد فلـیس المشـبه بـه خـط زبــور قـد خـط وفـرغ منـه ، أي( تجـد ) 

تجددها الأقلام ، كما تجدد السیول الطلول ، هنا فعل وحركة وتجدید وفي البیت 

ــــك التــــي وراء ك إیقاعیــــةنغمــــة  ــــات الأخــــرى تل لمــــة الطلــــول لا تجــــدها فــــي الأبی

ه الأبیـــات تختلـــف اختلافـــا بینـــا وان ذوملاءمتهـــا لكلمـــة الســـیول والصـــور فـــي هـــ

اشتركت في الجملة فهنا أقلام تجدد السطور ، وفي بیت امرئ القیس خط زبور 

في عسـیب یمـان ،وهـى صـورة صـامتة تطـوى الأخبـار والسـیر فـي صـمت جلیـل 
                                                             

 . ـ٣، طتحقیــق محمــد أبــو الفضــل  ،علــي بــن عبــد العزیــز الجرجــاني ،نبــي وخصــومه الوســاطة  بــین المت)١٠٨(

 .١٨٧ص ، ١٩٨٧، مطبعة عیسى الیاس 
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ن الشـاعر وأحزانـه ، والصـورة التي تروى أحداثا وأیاما فتثیر أشجا الأطلاله ذكه

، وقـد أبـرز المقصـود مـن  أشـجته إنهـاه وان لـم یقـل ذفي بیـت حـاتم قریبـة مـن هـ

الكتابة المنمنمة في الرق ، وهى في  إليبالكتاب من حیث أشار  الأطلالتشبیه 

ه ذا التدلـه وهـذیزیـد عـن سـابقه هـ هـذا البیـت إنالتصویر أشبه بآثار الدیار ، ثـم 

لك ذا الاستفهام الباحث عن الأطلال والملح في طلبها ووراء ذاء هالحیرة التي ور 

كـر كتابـا یزبـره الكاتـب الحمیـري ، ذلي فانـه ذالهـ وأمـامن أحوال الـنفس مـا وراءه 

تصویر لهدا الحدث  المضارعى یكتبه وهو لیس كغیره من الصور الثلاث وف أى

  . )١٠٩(یزبره لصورته ، وكأنك تري كاتبا حمیریا وفي یده كتاب وإحضار، 

ــم یــتكلم عــن ذ أبــا أن وتــرى الباحثــة  وكأنــه إلیهــاولــم یشــر  أشــجانهؤیــب ل

لـك ذو  الأطـلالالشـعراء مـن وصـف  أكثـریصـف دیـار لـم یكـن لـه بهـا تعلـق وقـد 

  . لكثرة التنقل والترحال

وبعـد أن تحــدث أبــو ذؤیـب عــن آثــار الـدیار انتقــل إلــي عنصـر لــه أرتبــاط 

  )١١٠(بالدیار وهو الأثافي فقال:

  ىُّ ؤِ والنُّ  الخُــدُودِ مَعاً  عُ فْ وسُ           دٍ هامِ  ىوَ منها سِ  قَ بْ یَ فلَم 

                                                             

ـ القـاهرة : الناشـر مكتبـة وهبـه د.محمـد محمـد أبـو موسـى  /دراسـة تحلیلیـة لمسـائل البیـان  ىالتصـویر البیـان)١٠٩(

 .١٧٩ـ١٧٨م ص١٩٩٧ـ ١٤١٨،  ٤،ط
 

 .١/٦٦دیوان الهذلیین  )١١٠(
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  تِىُّ الأَ  اهُ نَف إرْثِ حَوْضٍ  ىدلَ          ةٍ مَّ ي لِ ذ ارِ الدَّ  ىف عثَ وأشْ 

  ذِىُّ رَ  أمُ رَ  الماءِ  رةِ دَ  ــْصبمَ       لها    زَىاخْ  فِ طِّ عَ المُ  ذِ و كعُ 

بصـورة حسـیة مثیـرة فیهـا معنـي النمـاء صور الشاعر الأثافي علي الرمـاد    

 الأثـافيشـبه والخصب ، وهي (كعوذ المعطف) ، وقد ورد في شرح الهذلیین : (

، و ذكـــر عبـــد االله الطیـــب فـــي )١١١(  )عطفـــن علـــي ولـــد  ذ، علـــي الرمـــاد بـــالعو 

(ان الرماد والأثافي من معالم الدار ، والدار مما یرمز  )١١٢(حدیثه عن  الأثافي 

، وأن الرمـاد بقیـة النـار، والنـار ممـا یرمـز بـه لعهـد المـرأة كـل هـذا به لعهد المـرأة

ـــان الشـــعر العربـــي  ـــافي والحمـــام فـــي بی ـــین الرمـــاد والأث عنـــدى هـــو ســـر القـــرن ب

وكنایاتـــه ، هـــذا والأثـــافي تشـــبه   بالنیـــاق ، لأنهـــن فیمـــا زعمـــوا ، مطایـــا القـــدور 

ـــى الخصـــب ، وهـــذا واضـــح وعلاقـــة القـــدر بالـــدا ر والاقامـــة ، والقـــدور فیهـــا معن

وعلاقة المرأة بالقدور والدار وما یجري وهذا المجرى كـل ذلـك واضـح لایخفـي ، 

ولمــا جعــل الشــعراء مــن الرمــاد رمــزاً للصــبابة ، أو قــل رســما ومعلمــا مــن معــالم 

الصبابة وآثارها ، وربعا من مرابع الحب، تأتوا فجعلوا من الأثـافي ، وهـن معـالم 

                                                             

 ١/١٠١شرح أشعار الهذلیین  )١١١(
 

 ، ١٩٧٠، دار الفكــر  . ـ بیــروت :١، طعبــد االله الطیــب  د /فهــم أشــعار العـرب وصــناعتها  ىد إلــالمرشـ )١١٢(

 . ٩٥٧ـ٣/٩٥٢ بتصرف
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ة، نیاقا رائمات علي هذا الرمـاد الرمـزي ، عاطفـات الدار والدار من آثار الصباب

، وتـــرى الباحثـــة أن جمـــال التصـــویر فـــي هـــذه الأبیـــات لأن  علیـــه ظـــائرات لـــه )

ـــین متباعـــدین كمـــا قـــال الجرجـــاني : (وهكـــذا إذا اســـتقریت  )١١٣( الشـــاعر جمـــع ب

التشبیهات وجدت التباعد بین الشیئین كلما كان أشد، كانت إلـي النفـوس أعجـب 

ت النفوس لها أطرب وكان مكانها إلى أن تحـدث الأریحیـة أقـرب ، وذلـك ، وكان

أن موضـــع الاستحســـان ، ومكـــان الاســـتطراف ، والمثیـــر للـــدفین مـــن الارتیـــاح ، 

والمتألف للنـافر مـن المسـرة ، والمؤلـف لأطـراف البهجـة ، أنـك تـرى بهـا الشـیئین 

  . مثلین متباینین ومؤتلفین مختلفین)

  )١١٤(خمر: وقال أبو ذؤیب في ال

  عُقارُ كماءِ النِّىء لیسَتْ بخَمْطةٍ      ولا خَلَّةٍ یكْوِى الشُّرُوبَ شِهابُها

عقـــد الشـــاعر مقارنـــة بـــین الخمـــر وهـــي المشـــبه ومـــاء النـــيء وهـــو المشـــبه بـــه ، 

ونلاحـــظ أن طرفـــى التشـــبیه مـــن قبیـــل المحســـوس ، وقریـــب مـــن ذلـــك قـــول أبـــي 

  )١١٥(كبیر

                                                             

 .١أسرار البلاغة ص )١١٣(
 

 .٧٢/ ١دیوان الهذلیین  )١١٤(
 

 ٢/١٠٦المصدر السابق / )١١٥(
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  مِثلُ الفَرِیقَة صُفِّیَتْ للِمُدْنَفِ      ولقد وردتَ الماءَ فوق جِمَامه 

  فَصَدَرْتُ عَنْهُ ظَامِئاً وتَرَكْتُهُ         یَهْتَزّ غَلْفَقه كأنْ لَمْ یُكشْف

شبه الماء بماء الفریقة ، لكراهته وقبح منظره ، وفي قوله ( فصددت عنه 

لهذا الماء  ظامئا ) ما یؤكد هذا المعنى ،وترى الباحثة  أنه قد وفق في تصویره 

وَإِن یَسْتَغِیثُوا یُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ وقد شبه الماء بالمهل في قوله جل شـأنه : ﴿ 

  .  )١١٦(﴾ یَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا

ـــا : (المیـــاه ثلاثـــة مـــاء مطلـــق ، ومـــاء صـــاف ومـــاء  )١١٧(وذكـــر ابـــن ناقی

من السحاب ، والمنبجس مـن ینـابیع الأرض ، مستعار ، فالمطلق: هو المتفجر 

كماء البحر الذي ذكره النبي صلي االله علیه وسلم ، فقال : ( هو الطهور ماؤه ، 

فهـذا هـو المـاء المطلـق الـذي ذكـرت الشـعراء أنهـا وردتـه ، وقافتـه ، ، الحل میتـه)

م واستسقته ، وشامته ، وإذا أخبر مخبر أنه شربه ، أو قطعه ، أو تطهر به ، لـ

یلتبس بماء سواه ،وهو الذي تعتوره الصفات مدحا وذما ، فیقال : عذب ، وملح 

، وأجاج ، ونقاخ ، وصاف وطام ، وأزرق ، وأسمر ، وأخضر ، وأطحـل ، وقـد 

وصفت العرب في أشعارها جمیع ذلـك ، وأكثـرت مـن ذكـر المـاء الـذي تـرده فـي 

                                                             

  ).٢٩الآیة ( سورة الكهف )١١٦(
 

 .١٥٩,١٦٠تشبیهات القرآن ص ىجمان فال)١١٧(
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والأســونة ، والخبــث ،  ســلوك القفــار الموحشــة والــبلاد النازحــة ، ووصــفه بــالتغیر

والأجونة، وبالغت في ذمه وتشبیهه بكل ما یدل على قدم عهده ، وكراهة طعمه 

، وقــبح منظــره إشــارة إلــى مــا تعانیــه مــن ركــوب الأخطــار المهولــة ، وتلاقیــه فــي 

  قطع المفاوز المجهولة  ).

  )١١٨(وقال أبو ذؤیب في النحل: 

  یابُهاصِ◌ِ  دِرَّاتَ سْ مُ  لاءِ الغِ  رِ تْ قِ كَ      ا    هَ رَ فْ نَ  دَ عَّ صَ تَ  یهِ فِ  تْ ضَ هَ نَ  إذا

وهنـــا وصـــف )١١٩( وســـرعتها ذهابهـــا شـــبهها بنصـــال ســـهام الأهـــداف فـــي

لــك فــي ذهابهــا فوجــد ذلنحــل و اســرعة  وصــفالشــاعر  أرادللحركــة والســرعة فقــد 

، فالصورة هنا تعتمد علي أن نعمل حاسة البصر ، وقد اشتهرت نصال الأهداف

  عسل ولهم في ذلك القصص الكثیرة ..قبیلة هذیل باشتیار ال

  )١٢٠(وقال أبو ذویب: 

  لِ ــزامِ ا بالأَ كَ البُ  نَ عْ مَ جْ یَ  وائحُ نَ       م   هُ طَ وسْ  اتِ یّ مِ ثُ عْ الجُ  جازَ ارتِ  كأنّ 

  لِ ووابِ  رِیحٍ  تَ حْ تَ  رِّ ضِ مُ  ىواشِ غَ       نا   ن كأنّ ــنح ثُ یْ حَ  حِ یْ لَ المُ  داةَ غَ 

                                                             

 .١/٧٦دیوان الهذلیین ـ  )١١٨(
 

 .١/٥٠شرح أشعار الهذلیین ـ) ١١٩(
 

 .٨٤ـ١/٨٣دیوان الهذلیین  ) ١٢٠(
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اعر  یصـــف حالـــة الحـــرب فهـــي الصــورة هنـــا ترتكـــز علـــي الســـمع ، فالشـــ

نــوائح  والمشــبه بــه وهــو أصــواتأصــوات الأوتــاد  حســیة ،طرفاهــا المشــبه وهــو 

التشــبیه أثــر البیئــة التــي عــاش فیهــا  هــذا.وفــي  یجمعــن البكــاء بالرنــة والصــیاح 

ا ذبعــض وتقــاربهم بهــ إلــيشــبه دنــو بعضــهم  ، والصــورة الثانیــة هــي : (الشــاعر

اب ( وابلا )وهو المطر الشدید الوقع ، العظـیم .وكأن في السحالسحاب وتقاربه 

القطــر ، (وهــذا مثــل ضــربه لوقــع الســیوف ، یقــول : كأننــا تحــت ریــح ووابــل ممــا 

  ، فالصورة هنا تصخب بعدید من الأصوات. )١٢١(یقع بنا ) 

  )١٢٢(وقال فى وصف عادیة:  

  یفُ قِ اللَّ  ضُ وْ الحَ  مُ هدّ تَ كما یَ       زاماً لِ  یةٍ عادَ  غیرَ  رَ یَ  فلمْ 

هنـــا تصـــویر لتلـــك العادیـــة بصـــورة  معروفـــة فـــي تلـــك البیئـــة ممـــا كـــان لهـــذا 

التصـــویر أثـــره فـــي جمـــال المعنـــي ، وهـــي صـــورة تعتمـــد علـــي حاســـة البصـــر ، 

ا انفجر ،فهم یجیئون فیقتلون من كـل وجـه إذشبه الرجال بالحوض والحركة  ، (

  .)١٢٣( )، فالناس بتساقطون كما یتقوض الحوض من جوانبه 

                                                             

 .١/٨٤ المصدر السابق )١٢١(
 

 .١/١٠٢المصدر السابق )١٢٢(
 

 .١/١٨٦شرح أشعار الهذلیین  )١٢٣(
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  )١٢٤(ذؤیب طریقا فقال:  وصف أبو 

  یحُ ا فِ أمیالهُ  بُ قَ زَ  بُ ارِ ــــطمَ       ه   جُ لِ خْ تَ  أسِ الرَّ  قِ رْ فَ  لِ ثْ مِ  فٍ لَ تْ ومَ 

◌ِ زاعِ الخُ  ضاحِ         ـكان رابِ السَّ  جُ وْ ه مَ تِ بجوَّ  ىرِ جْ یَ         یحُ ه الرِّ قَ نْ رَ  تْ حازَ  ىِّ

   وخُ ـــضرْ مَ  فِّ بالكَ  مٌ جَ ه عَ كأنَّ   ه    رُ هَ صْ تَ  الشمسُ  صاهُ في حَ  دُ قِ وْ تَ سْ مُ 

   لوحُ مْ مَ  الأهْــــدابِ  طُ بِ ه سَ كأنَّ          ه   رُ حراء فائِ الصَّ  بِ جانِ  نُّ تَ سْ یَ 

  جاوَزْتَه حِینَ لا یَمْشِى بعَقْوته          إلا المقَانِبُ والقُبُّ المقَــــارِیحُ 

ه الأبیــات فشــبهه فــي ضــیقه ذقطعــه فــي هــ الــذيوصــف الشــاعر الطریــق 

ا الطریق بـالنوى فـي ذوشبهه الحص في ه الرأس ثم شبه السراب بالحوض رقفب

، تـرى الباحثـة أن الانتقـال مـن صغره ثم شبه السراب بالبحر في طولـه وصـفائه 

تشبیه الي تشبیه كان له الأثر في جمـال التصـویر.، مـن خـلال وصـف الطریـق 

  نرى شجاعة الشاعر وهذه التشبیهات جمیعها محسوسة  . 

  )١٢٥(  وذؤیب فى قصیدته التى رثى فیها نشیبة:وقال اب

ح الرِّ      جالِ كَفَرْقِ العامِرِىِّ یَلُوحُ                   وأغْبَرَ ما یَجْتازُهُ مُتَوضِّ

                                                             

 .١١٣ـ ١/١١٠دیوان الهذلیین  ) ١٢٤(
 

 .١٢٠ـ ١١٨دیوان الهذلیین  )١٢٥(
 



 ٧٢

  ریحُ سَــها و أقدامُ  ابلةٌ قَ مُ           مٌ شرازِ  افِلِینَ الق ن نعالِ مِ  بهِ 

   فیحُ تَ  انِ ـالهج اتِ بَّ لَ كَ  وجٌ هُ نُ             مٌ ار خَ بینهن مَ  ماتٌ جُ به رُ 

  أَجَزْتَ إذا كان السَّرابُ كأنَّه       على مُحْزَئِلاتِ الإِكامِ نَضِیحُ  

ه الصــورة مــن البیئــة التــي ذفقــد اســتوحي الشــاعر هــلصــورة نلحــظ جمــال ا

، حولــه فشــبه الطریــق بلبــات الهجــائن فجمــع اللــون الأبــیض بــین طرفــي الصــورة

  ه السراب بالحوض .، ثم شبّ  فهوتشبیه محسوس بمحسوس

  )١٢٦(وقال ابوذویب: 

  دِ واعِ القَ  كالإماءِ ا فاهَ سَ  یباً لِ قَ       تأَثَّلوام فهُ اطَ رَّ وا فُ لُ سَ رْ وقد أَ 

الصــورة هنــا حســیة جمعــت بــین طرفــا التشــبیه وهمــا ، تــراب القلیــب وهــو 

 المشبه الإماء القواعد وهو المشبه به ، وهذا التشبیه قریب لظهور وجه الشبه.

  )١٢٧(أبو ذؤیب یصف وحشا وانقضاضه:  وقال 

  مُنْجَرِدُ  وِّ في الجَ  بُ كَ وْ ه كَ كأنَّ       لاً قِ تَ بْ مُ  دَ یْ الصَّ  ىاعِ رَ یُ  ىضَ وْ حَ  شِ حْ وَ  نْ مِ 

                                                             

 .١/١٢٢المصدر السابق  )١٢٦(
 

 .١/١٢٦ دیوان الهذلیین )١٢٧(
 ج



 ٧٣

التشبیه هنا طرفاه حسیان المشبه وهو الوحش والمشبه به وهو كوكب في 

اضه في انقضاضه وبی الجو منجردا ،ورد في شرح أشعار الهذلیین   ، ( شبهه 

ـــه : ( منجـــردا )  وركـــز الشـــاعر علـــي الحركـــة ،)١٢٨( )بكوكـــب مـــنقض وفـــي قول

 تصویر للحركة ، وقد ورد فـي الشـعر الجـاهلي تشـبیه الثـور بانقضـاض الكوكـب 

الجرجـاني فقـال :  ( اعلـم  ذكـر ذلـكوللحركة دورا كبیرا في جمال الصـورة وقـد ،

ـــه التشـــبیه دقـــة وســـحرا أن یجـــي مـــا أن ـــزداد ب ـــات ءی ـــع علیهـــا  فـــي الهیئ التـــي تق

یقترن بغیرها من  أنالحركات والهیئة المقصودة في التشبیه علي وجهین أحدهما 

لایــراد  حتـىهیئـة الحركـة  تجـرد  أنالأوصـاف كالشـكل واللـون ونحوهمـا والثـاني 

 .)١٢٩(غیرها ) 

  )١٣٠(وقال أبو ذؤیب: 

  حایرِ مُ  ىلاقَ تَ  رمٍ صِ  في دارِ         قابِ الرِّ  بَ لْ غُ  یبَ اعِ مصَ  كأنّ 

الغـــیم صـــوت رعـــده صـــوت أبـــل فحولـــة فـــي دار جماعـــة مـــن  هـــذافكـــأن (

  . )١٣١( هذه وهذه.)مریحة فهدرت  إبلاالناس ، لقیت 

                                                             

 .١/٦٠ ىالسكر )١٢٨(

 .١٥٧أسرار البلاغة  ص)١٢٩(

 .١/١٣٠دیوان الهذلیین ،  )١٣٠(

 .١٩٨/ ١أشعار الهذلیین شرح  )١٣١(



 ٧٤

الصــورة كمــا نراهــا تصــخب بعدیــد مــن الأصــوات ، الغــیم ورعــده المشـــبه 

وصــوت الإبــل المشــبه بــه ،  وهــذه الصــورة  مســتمدة مــن البیئــة ،  صــورة الإبــل 

حیـاتهم ،  وكمـا هـو معـرف عـن الهـذلیین إنهـم كـانوا التي تمثل دور أساسي فـي 

وقـــد اســـتطاعت أذن  ،ي دور الغیـــث فـــي حیـــاة تلـــك القبیلـــةأهـــل إبـــل ،  ولا یخفـــ

  الشاعر أن تلتقط هذه الأصوات .

  )١٣٢(وفي صورة أخرى یصورة حدیث امرأة  بالعسل: 

  لِ طافِ مَ ) ١٣٣(ذٍ و عُ  في ألبانِ  حلِ النَّ  ىنَ جَ      ینهُ لِ ذُ بْ منك لو تَ  یثاً دِ حَ  وانّ 

،هــذا مــن أكــرم الشــعر ، ومــن أي شــبه حــدیثها كالعســل بــاللبن فــي الحلاوة

جهـــة نظـــرت فیـــه وجـــدت براعـــة أبـــي ذؤیـــب وتأمـــل هـــذه الجملـــة المعترضـــة "لـــو 

ولو هنا معناها التمني ، والتمني یكون للمستحیل أو المستبعد ، وكأنه  )تعلمینه "

علي نفسي لأن لـه وقعـا أكبـر مـن یقول إنه من المستبعد أن تدركي وقع حدیثك 

أن یحاط به، ثم هذه العذوبة وهذه الحلاوة وهذا الاشتهاء الذي تراه في قي قولـه 

: ( جني النحل ) وما أدراك ما جني النحل في أشهى الألبان ثـم كلمـة المطافـل 

                                                             

 .١/١٤٠دیوان الهذلیین  )١٣٢(

الفیروزآبـادي لـدین محمـد بـن یعقـوب مجـد ا ،معني العوذ بالضم الحدیثات النتاج ، أنظـر القـاموس المحـیط  )١٣٣(

١/٣٦٩  . 



 ٧٥

، والغـرض  هنـا نسـیب ) ١٣٤(، وما فیها من ثراء وخصوبة وصفاء وتجدد للحیاة 

فــي نفسـها وحقیقــة  الاشـتراك فـي الصــفة یقـع مـرة (أن )١٣٥(رجــانيالج ذكـروقـد ، 

جنسـها ،ومـرة فـي حكـم لهـا ومقتضـي ،فالخـد یشـارك الـورود فـي الحمـرة نفسـها ، 

ونجدها في الموضـعین بحقیقتهـا واللفـظ یشـارك العسـل فـي الحـلاوة لا مـن حیـث 

ة ذلـائق في نفسه مـن الذجنسه بل من جهة حكم وأمر یقتضیه ، وهو ما یجده ال

الطمـع  إلیـهمایمیـل  الـذوقصـادفت بحاسـة  إذا ، والحالة التي تحصل في النفس

ا شــبه اللفــظ بالعســل فــي إذلك احتــیج لا محالــة ذویقــع منــه بالموافقــة فلمــا كــان كــ

ا التشــبیه لــیس مـن جهــة الحــلاوة نفســها وجنســها ، ولكــن ذالحـلاوة أن یبــین أن هــ

، وأن القصــد أن یخبــر بــأن  مــن مقتضــى لهــا ، وصــفة تتجــدد فــي الــنفس بســببها

السامع یجد عند وقـوع هـدا اللفـظ فـي سـمعه حالـة فـي نفسـه شـبیهة بالحالـة التـي 

، فـــإذا كـــان  )الشـــبه عقلـــيوجـــه ائق للحـــلاوة مـــن العســـل ونلاحـــظ أن ذیجـــدها الـــ

الهذلي قـد شـبه حـدیث محبوبتـه بالعسـل فهـذا ابـن الرومـي یشـبه حـدیثها بالسـحر 

  )١٣٦(في قوله:

زِ وحدِیثُها السِّ    حرُ الحلالُ لَو أنهُ     لم یجْن قَتَل المُسْلمَ المتَحرِّ

                                                             

هــ ١٤٢٦مكتبة وهبه ـ الطبعة الأولـي  ،د/ محمد محمد أبو موسى  ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي  )١٣٤(

 .٩٩م ص٢٠٠٥

 .٨٠أسرار البلاغة ص )١٣٥(

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨،  ١، دار الجیل بیروت ، ط  ١/٤٧٤، شرح قدري ، دیوان ابن الرومي )١٣٦(



 ٧٦

  )١٣٧(وقال أبو ذؤیب في وصف راعي الجمال:

لَ البُخْتِىُّ عامَ غیِارِه        علیه الوُسُوقُ بُرُّها وشـعیرها   وما حُمِّ

  أتَى قرْیةً كانت كثیراً طِعامُها       كرَفْعِ التُّراب كلُّ شىءٍ یُمیرها

مل فوقَ طَوْقِك إنّها       مُطَبَّعةُ من یأتِها لا یضیرهــا فقیلَ:   تَحَّ

  بأعظمَ ممّا كنتُ حَمّلتُ خالداً       وبعض أمانات الرجال غرورُها

هذه أبیـات فـي الفخـر ، وقـد سـلك أبـو ذؤیـب فـي التصـویر مسـلك الشـعر 

زامــه الجــاهلي  فــي هــذا التشــبیه ، فهــو یحكــي قصــة البختــى فــي عــام غیــاره ، وإل

بحمل أكبر من طاقته  وهـي تمثـل التشـبیه الـدائرى مشـابهة یحـدثها الشـاعر بـین 

شـــیئین أو أشـــیاء فـــي تركیـــب فاتحتـــه نفـــي بحـــرف (مـــا) خاصـــة وخاتمتـــه إثبـــات 

  .)١٣٨(بحرف ( الباء)

  )١٣٩(وقال أبو ذؤیب:

رُوحُ    وما إنْ  فَضْلةُ مِنْ أذْرِعاتٍ            كعَیْنِ الدِّیكِ أحْصَنَها الصُّ

  مُصفَّقةُ مُصَفّاةُ عُقـــارُ             شآمِِ◌یةُ إذا جُلِیَتْ مَـــرُوحُ        

تْ خَواتُمـها وفُكَّتْ              یقال لهــا دَمُ الوَدَجِ الذَّبیحُ          إذا فُضَّ

                                                             

 .١/١٥٤ان الهذلیین دیو  )١٣٧(

عمـان ـ دار جهینـة ،د/ عمـاد علـي الخطیـب  ،الصورة الفنیة أسطوریا دراسة في نقد وتحلیل الشعر الجاهلي )١٣٨(

 .١٣٠م، ص٢٠٠٦هـ ١٤٢٦، ١ط

 .٦٩/ ١دیوان الهذلیین  )١٣٩(



 ٧٧

  ولا مُتَحَیَّر باتت علیـــه               ببلقَعَةٍ یَمانَیةُ تَفـــــوُجُ      

  ف مَصابِ بارقةٍ هَطُولٍ                 مُخالطِ مائِها خَصرُ ورِیحُ خِلا   

  بأَطْیَبَ مِنْ مُقَبَّلِها إذا مــا               دَنا العَیَّوقُ واكْتَتَمَ النُّبُوحُ    

الصــورة تقــوم علــى التشــبیه الضــمنى فاتحتــه النفــى وخاتمتــه إثبــات بحــرف البــاء، 

ه أیضــا ، وقــد ورد التشــبیه بعــین الــدیك فــى قــول وفــي قولــه (كعــین الــدیك ) تشــبی

  )١٤٠( غیلان:

  وسقط كعین الدیك عاورت صحبتي           أباها وهیأنا لموضعها وكرا

   )١٤١: (وقال ساعد بن جؤیة

  )١٤٢(فاستَدْبَروهم فهاضُوهم كأنّهُم        أرجاءُ هارٍ زفاهُ الَیمّ مُنْثلِم

بّههم بجُرُفٍ استخفَّه الماء فغمره الطرفان حسیان ، ورد في دیوان الهذلیین ش

  فالمشبه الجیش المنهزم والمشبه به الجرف المنهار . )١٤٣(

   )١٤٤:( وقال أیضا

                                                             

 .١٧٥دیوان ذي الرمة ، ص  )١٤٠(

)١٤١(
 

یم بـن سـعد بـن هـذیل بـن مدركـة بـن ترجمته ، ساعدة بن جؤیة أخو بني كعب بن كاهل بـن الحـرث بـن تمـ

الیـاس بــن مضــر شــاعر محســن جــاهلي وشــعره محشــو بالغریـب والمعــاني الغامضــة  ولــیس فیــه الملــح ومــا یصــلح 

  .٣/٤٧٦للمذاكرة وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلیة والإسلام واسلم ولیس له صحبة ، أنظر خزانة الأدب 

 .٢٠٧/ ١دیوان الهذلیین  )١٤٢(

 .٢٠٧/ ١ المصدر السابق )١٤٣(

 .٢١٩/ ١ المصدر السابق)١٤٤(



 ٧٨

  كأنّ شُؤونَه لَبّاتُ بُدْنٍ      خِلافَ الوَبْلْ أو سُبَدُ غَسیلُ 

الطرفـــان حســـیان ، فلمشـــبه الجبـــل حـــین یســـیل المـــاء مـــن خطـــوط فیـــه ، 

  غسیل ،فالصورة كما نري تعتمد علي البصر .المشبه به لبات البدن ، وسید 

  )١٤٥(:قال المتنخل 

  )١٤٦(هل تعرف المَنزلَ بالأهْیَلِ        كالوَشْم في المِعصَم لم یَجْمُلِ 

با       والصیفُ إلا دَمنَ المَنْزلِ      وَحْشا تُعَفِّیه سَوافى الصَّ

  خُلفانْهَلَّ بالدمع شؤوني كأنّ         الدمع یَسْتبدر من مُنْ   

  أو شَنّةٍ  یَنفَح من قَعرِها          عطُّ بكفَّى عجلٍ مُنْهِـلِ   

  تَعنُو بمخْروتٍ له ناضحُ          ذو رَیِّقٍ یَغذو وذ شَلْشَلِ   

فـالمنزل هنـا بالأهیـل ـ  وهـو مكـان ـ والحبیبـة التـي كانـت فیـه ظعنـت مـع 

هلهـا ، وهنـا یـذكر أهلها ، فلم یبق لهـم إلا الـدمن ، وذلـك أن الـریح عفـت علـي أ

الشاعر ما كان،  ویرى إن الحیاة التي كانت تملأ هذا الأفق مضت فیهـا تسـفي 

                                                             

المتنخل هو مالك بن عویمر بن عثمان بن حبیش الهذلي ، من مضر ، أبو أثیلة شاعر مـن نوابـغ هـذیل : )١٤٥(

أثبــت لــه صــاحب الأغــاني ( صــوتا ) مــن قصــیدة قالهــا فــي رثــاء ابنــه أثیلــة وقــال الآمــدي شــاعر محســن ، قــال 

 ٢/٥٥٢التها العرب ، أنظر الشعر والشعراء الأصمعي : هو صاحب أجود قصیدة طائیة ق

 .٢ـ٢/١دیوان الهذلیین  )١٤٦(



 ٧٩

آثــــار الــــدیار والوقـــــوف علیهــــا مــــن عـــــادة  ذكـــــرو  ،) ١٤٧(الــــریح فیعتصــــره الحــــزن

،وتشـــبیه آثـــار الـــدیار بالوشـــم ورد كثیـــرا فـــي الشـــعر فهـــذا زهیـــر أبـــن أبـــي الشعراء

  )١٤٨(یقول:   ىسلم

  معصم نواشركأنها       مراجیع وشم في  ودار لها بالرقمتین

ثــم قــرن بــین دمعــه الــذي یخــرج مــن عینیــه والمــاء الــذي یخــرج مــن تللــك 

المـــزادة، ونلاحـــظ ان طرفـــى التشـــبیه حســـیّان ، ، كأنمـــا یریـــد أن یرینـــا أنـــه دائـــم 

  .الحزن  وترى الباحثة أنه ركزعلي الشكل والسرعة

  )١٤٩(وقال المتنخل:

  )١٥٠(یاطهِ  ىو م ذِ یْ مَ أُ  بٍ كْ رَ  ىغَ بیه        وَ انِ بج وشِ مُ الخَ  ىغَ وَ  كأنّ 

الصــورة دافقــة الحیویــة ، والتشــبیه أطــول نوعــا ، وفیــه شــىء مــن الدقــة ، 

  ، والشاعر یركز على الصوت . )١٥١(وأما عناصره فمن واقع الحیاة 

                                                             

شـعراء الهـذلیین فـي العصـرین الجـاهلي والإسـلامي ـ د/ أحمـد كمـال زكـي ـ دار الكاتـب العربـي للطباعـة ال )١٤٧(

 .١٥٥مص١٩٦٩والنشر 

شــیباني ، د . ط ، د . شـعر دیــوان زهیــر ابـن ابــي ســلمي ، الإمـام أبــي العبــاس أحمـد ابــن یحــي ابـن زیــد ال )١٤٨(

 .٥ت، ص 

 .٢٥/ ٢دیوان الهذلیین   )١٤٩(

 ٢/٢٥الخموش : البعوض ، انظر  المصدر السابق )١٥٠(

 .٢٧٥د/ أحمد كمال صفي العصرین الجاهلى والإسلامى الهذلیین  اءشعر ال )١٥١(



 ٨٠

  )١٥٢(وقال المتنخل :

بحِ آثار السِّیاطِ    كأنّ مَزاحِفَ الحیّاتِ فیه       قُبَیْلَ الصُّ

شبه أثار الحیات بآثار السـیاط وتـري الباحثـة أن الشـاعر قـد أصـاب  فـي 

والمشـبه  تشبیهه، وفي قوله ( قبیل الصبح ) تأكید للشبه الذي یجمع بین المشـبه

به ، وقد ورد في القرآن الكریم تشبیه العصا بالجـان والثعبـان ، كقولـه تعـالى :﴿ 

  .)١٥٣( ﴾أَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًاوَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَ 

  )١٥٤( ﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِینٌ وقوله تعالى : ﴿ 

   )١٥٥(قال عبد مناف بن رِبع یذكر یوم أنف عاذ: 

  داقِ با ولا نَ طْ لا رَ  یةَ لْ حَ  ن بطنِ مِ      باً صَ أحشاؤها قَ  لتهما أبطنتْ كِ 

، نلاحـــظ ان المشـــبه )١٥٦(حنـــین مزامیـــركـــان فـــي جوفهمـــا مـــن البكـــاء وال

  والمشبه به حسیّان ، فالصورة تعتمد علي السمع . 

                                                             

 .٢/٢٥دیوان الهذلیین  )١٥٢(

 ).١٠سورة النمل الآیة ( )١٥٣(

 ).١٠٧سورة الأعراف الآیة ( )١٥٤(

، ٣/١٧١عبد مناف ابن ربح بكسر الـراء وسـكون البـاء مـن قبیلـة هـذیل ، شـعار جـاهلي ، أنظـر الخزانـة ،  )١٥٥(

 .٤/١٦٦والاعلام 

 .٢/٣٨دیوان الهذلیین  )١٥٦(



 ٨١

   )١٥٧(وقال أیضا:

لا ضربَ    عة   قَ یْ ب هَ رْ والضَّ  شغةَ◌ٌ غْ ن شَ طَّعْ فال   داضَ العَ  الدِّیمة تحت لمعوِّ

  اوالبردَ  الماءَ  سوقُ الجنوب تَ  سَّ حِ               مةُ غَ مْ وغَ  زامیلُ أَ  ىِّ سِ وللقِ 

  دارِ ه القَ أسناؤُ  رتْ حَ طَ  صرحٍ م             مُ حَ له نَ  فىّ یْ هم تحت صَ نّ كأ

الشاعر هنا التقط  هذه الأصوات فتمثلت أذنـه تلـك الأصـوات ، فالصـورة 

  كما نراها أمامنا  تتطلب منا أن نعمل حاسة السمع دون غیرها من الحواس .

 )١٥٨(: قال صخر الغي

  )١٥٩(آدِبِ الم ضِ بعْ  دَ نْ عِ  ىقَ لْ یُ   بِ سْ القَ  ىوَ نَ       اهَ رِ كْ وَ  فِ وْ ر في جَ یْ الطَّ  وبَ لُ قُ  كأنّ 

                                                             

 .٤١ـ ٢/٤٠المصدر السابق )١٥٧(

، من بني هذیل : شاعر جاهلي ، قال الأصـفهاني : لقـب بصـخر  ىر بن عبد االله الخثمترجمته هو صخ )١٥٨(

لخلاعته وشدة بأسه وكثرة شره ، وقیل أن صخرا قتل جارا لشاعر من هذیل یدعى ( أبـا المـثلم ) ودارت بـین الغي 

أبي المثلم وصخر الغـي مناقضـات وقصـائد ، وأغـار صـخر الغـي علـي بنـي المصـطلق مـن خزاعـة ، فقـاتلوه ومـن 

الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعربین  معه ، وقتلوه ورثاه أبو المثلم ، أنظر ، الأعلام ، قاموس تـراجم ، لأشـهر

، كـانون الثـاني ( ینـایر ) ٤ــ دار العلـم للملایـین ـ بیـروت ـ لبنـان ـ ط٣/٢٠١والمستشـرقین ـ خیـر الـدین الزركلـى ـ 

 .٢٢/٣٤٥، كتاب الأغاني  ١٥٨م ، وانظر الشعر والشعراء طبقات ص١٩٧٩
 

 .٢/٥٥دیوان الهذلیین  )١٥٩(
 



 ٨٢

الشاعر صور لنا قلوب الطیر بصورة متوفرة في تلك البیئة ألا وهي "نوى 

القســــب " ونلاحــــظ ان  طرفــــا الصــــورة حســــیّان ، ویــــذكرني هــــذا التشــــبیه  بقــــول 

  )١٦٠(الشاعر:

  ناب والحشف الباليكَأنَّ قُلُوبَ الطَّیر رطبا ویابسا     لدى وكرها الع

وتري الباحثة  تفوق الشاعر الضلیل علي الهذلي لأنه جمع بین أمـرین ، 

" كـــأن قلـــوب الطیـــر رطبـــا ویابســـا " ویســـمي هـــذا التشـــبیه تشـــبیه متعـــدد ، وأراد 

  الشاعر بقوله " نوى القسب " كثرتها . 

   )١٦١(وقال صخر الغي:

  )١٦٢(ـرَاءُ هَتُوفٌ عِدَادُهَا غَــرِدُ   وَسَمْحة مِنْ قِسِىِّ زَارَةَ صَفْـ             

  وادُ قَ فَ  امَ  رِ في إثْ  غاةٍ بُ  مُ زْ هَ       مَتْ   دِ رُ  إذا إِرْنانَهَا نَّ كَأَ  

طرفا التشبیه حسیّان والصورة كما تتضح أمامنا تدل علي دقـة الملاحظـة 

والقـدرة علـي ایجـاد صــلات شـبه بـین الأشـیاء المتباعــدة فقـد عقـد الشـاعر مقارنــة 

                                                             

 . ٢١٣ص ) دیوان أمرو القیس١٦٠(
 

ـرض أبـو المـثلّم قومـه  ىوكان قتل جار لبني خناعـة مـن بنـ )١٦١( مـداء مـن مزینـة فحَّ سـعد بـن هـذیل مـن بنـي الرَّ

 .٢/٥٧علي صخر لیطلبوا بدم المُزنيّ فبلغ ذلك صخراً، فقال فیها القصیدة ، أنظر دیوان الهذلیین ـ 
 

 .٢/٦٠ المصدر السابق )١٦٢(
 



 ٨٣

بین صوت القوس وهمس قوم یبغون شیئا بالأرض القفر، ونلاحظ اهتمام شعراء 

ص��وت الق��وس یفت��نھم فتن��ة (هــذیل بصــوت القــوس ، وفــي ذلــك یقــول أحــدهم : 

شدیدة تبدو في ذلك الإلحاح علي تسجیلھ في شعرھم ، ولیس في ھذا غرابة فإن 

م�ا ل�ون الق�وس ، أ )١٦٣( ھذا الصوت إیذن ببدء عملھم ال�ذي وھب�وا حی�اتھم ل�ھ )

  .فھو أصفر كما ذكر صخر الغي في بیتھ  صفراء

  ) ١٦٤(قال أبو كبیر: 

  ) ١٦٥(لایُجْفِلون عن المُضاف ولو رأوا       أُولى الوَعِاوعِ كالغطاطِ المقبِلِ 

  )١٦٦(یتعطّفون على البطئ تَعطُّفَ الـ      ـعّوذِ المَطافِلِ في مُناخِ المَعقِلِ      

                                                             

 .١٩٩م ، ص١٩٦٦. القاهرة : دار المعارف، ٢لي / د یوسف خلیف ،ط) الشعراء الصعالیك في العصر الجاه١٦٣(
 

ترجمته هو عامر بن حلیس ، وهو جاهلي ، وله أربع قصائد أولها كلها شيء واحـد ، ولا نعـرف أحـدا مـن الشـعراء ) ١٦٤(

یـروت ـ لبنـان ، علـم الكتـب ـ ب١٩٨٤ـ  ١٤٠٤، ٣فعل ذلك انظـر الشـعر والشـعراء طبقـات / عبـداالله بـن مسـلم بـن قتیبـة ، ط

 .٢/٥٦١، الشعر والشعراء  ١٥٨ص
 

) مناسبة القصیدة: تزوج أبو كبیر أم تأبط شراً ، وكان غلاما صغیراً ،أبو كبیر لزوجته قد رابنى هذا الغلام فلا أقربـك ، ٣(

بیر أن الغلام فد قالت : فاحتل علیه حتى تقتله ، فاخرجه للغزو معه ولا زاد معهما ، وسارا لیلتهما ویومهما جتى ظن أبو ك

جاع ، فذهب به إلي قوم اعداء له كانوا علي نار لهم ،و طلب منـه أن یحضـر لهـم مـا یقتـاتون لبـه ، فـذهب ، ووجـد علـي 

النار رجلین من الص العرب ، فوثبا علیه فلاماأحدهما وكر علي الآخر فقتلهما وأخذ زادهما ورجع إلى أبي كبیر ، وقال له 

لم یأكل هو ، ثم مضیا فأصاب إبلا وطلب إلیه أن ینام أول اللیل ویحرسه آخره ، وظلا هكذا ثلاثة كل لا أشبع االله بطنك و 

أیام ، وفي الربعة ولما نام تأبط شراً رماه بحصاة ظنا منه أنه ثقیل النوم فنهض مسرعا ، وكررها ثلاثة مرات ، وفي الرابعة 

هـدده بالقتـل شـكاً وم فـنهض مسـرعا ، وكررهـا معـه ثـلاث مـرات ، حتـى ولما نام تأبط شراً رماه بحصاة ظنا منه أنه ثقیل الن

 ٣/٤٤٦خزانة الأدب  ا إلي حیهما فقال هذه الأبیات ، انظرأبي كبیر ، ثم رجعمنه في 
 

 .٢/٩١) دیوان الهذلیین ٤(
 



 ٨٤

ي الحركـة ، والسـرعة ، فالمشــبه والمشـبه بـه  حســیّان ، التصـویر هنـا یعتمـد علــ 

  ١٦٧((إذا روأ أعداءهم حملوا علیهم كالغطاط إذا طار ) 

  )١٦٨( ومنه قول أبو خراش:

  ترى طالبي الحاجات یغشون بابه    سراعا كما تهوي إلي أدها النحل

وأبو خراش یشبه طالبي المعروف اللذین یغشون باب الممدوح بحركة النحل وقد 

ور لنا الفعل ( تهوي ) صورة طـالبي المعـروف، وشـبیه بـذلك أیضـا قـول أبـى ص

  )١٦٩(جندب :

  الصیفي أصبح سائما علي حتف صبحتهم بمغیرة        كرجل الدبا

فالشـــاعر صـــور لنـــا هـــذه شـــبه  .)١٧٠(كثرتهـــا مـــنْ ◌ِ  هـــذه المغیـــرة كقطعـــة مـــن دبـــاً 

  ا حسیّان .  المغیرة بالجراد فى الكثرة والحركة ، فالطرفان كما یتضح لن

                                                             

 .٣٤٤لابن ناقیا ـ ص ،تشبیهات القرآن  ىالجمان ف) ١٦٧(
 

د بن عمرو بن معاویة بن تمیم بـن سـعد بـن هـذیل ، نهشـته حیـة ترجمته ، وهو خویلد بن مرة أحد بني قر ) ١٦٨(

، دار الثقافــة بیـروت ـ لبنــان،  ٢/٥٥٤فمـات فـي زمـن عمــر بـن الخطـاب رض االله عنــه ، انظـر الشـعر والشـعراء 

 .٢١/٢٠٥هـ ، وكتاب الأغاني ١٤٠٠مـ ١٩٨٠، ٤ط
 

 .١/٣٥٣) شرح أشعار الهذلیین ١٦٩(
 

 نفس المصدر والصفحة . )١٧٠(
 



 ٨٥

وفي التنزیل الحكیم شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر والفراش المبثوث  

  )١٧١(﴾یَخْرُجُونَ مِنَ الأَْجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ  قال تعالى :﴿

  )١٧٢( ﴾ یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وقال تعالى   : ﴿  

ورة التـي رسـمها أبـو كبیـر لنفسـه وهـو ذاهـب إلـى القبـر لـدفن انظر إلى تلك الص

  ):١٧٣(أخیه، ولحالته المفسیة التى تبدو من خلال مفرداته

ــرُبَّ من دَلَّیْتُه لحفیرةٍ           كالسّــیف مُقْتَبَلِ الشّباب مُحبَّرِ             ولـ

  نان أطیشُ فِعْلَ الأَصْوَرِ ثم انصـرفتُ ولا أَبثُّكَ حیبَتِى          رَعِشَ الج        

  هل أسْوَةُ لك في رجالٍ صُرِّعوا          بتلاعِ  تِرْیَمَ هامُهُـــم  لم یُقبر

  وأخو الإباءة إذ رأى خِـــلاّنَه          تَلَّى شِــــفاعا حَولَه كلإذْخِر      

فـــي البیـــت الأول یقـــول إنّ أخـــى مقتبـــل الشّـــباب كالسّـــیف فـــي اســــتقامته 

لــه، ثــم نجــده فــي البیــت الثالــث یســیطر علــي حزنــه فیقــول قتلــي فــي الكثــرة واعتدا

كلإذخر  ، وجه الشبه الكثرة واستیعاب الجماعة ، والتشبیه بورق الزرع ورد فـي 

وَأَرْسَلَ عَلَـیْهِمْ طَیْـرًا أَبَابِیـلَ * تـَرْمِیهِم بِحِجَـارَةٍ مِّـن  القرآن الكریم قوله تعالى : ﴿

                                                             

 ).٧رة القمر الآیة (سو  )١٧١(
 

 ).٤سورة القارعة الآیة ( )١٧٢(
 

 .١٠٣ـ٢/١٠٢دیوان الهذلیین  )١٧٣(
 



 ٨٦

ــأْكُولٍ * فَجَعَلَهُــمْ كَعَ  ، فشــبههم بــورق الــزرع الــذي جــذ وأكــل : أي )١٧٤( ﴾ صْــفٍ مَّ

وقع فیه الأكال ، وهو تشبیه یغني ـ مع اختصاره ـ عن الإطالة فـي صـفة الحـال 

الموضــوع لهــا ، المعبــر بــه عنهــا ، ولــم ینطــق بــه إلا القــرآن ، ولا ورد مثلــه فــي 

والإســـلام مـــن كــلام العـــرب مـــع  إكثـــار الشـــعراء وفصـــحاء العـــرب فـــي الجاهلیـــة 

  . )١٧٥(وصف هلاك الأمم ودثورهم وأخذهم بسائر أنواع المنیة واخترامهم

وتــرى الباحثــة دقــة التصــویر فــي هــذا البیــت فلإذخــر لا ینبــت متفرقــا ففیــه 

تحقیــق للكثــرة التــي ذكرهــا الشــاعر ، كمــا أن الشــاعر جمــع بــین هــؤلاء الصــرعى 

  والإذخر الذي یوحي بالنماء .

   )١٧٦(قال أبو خراش:

  )١٧٧(لعلّك نافعى یاعُرْوَ یوماً             إذا جاورتُ من تحت القبورِ     

  إذا راحوا سواىَ وأسلمونى           لخَشْناءِ الحجـارةِ كالبعیر        

                                                             

 ).٥ - ٤ – ٣سورة الفیل الآیات ( )١٧٤(
 

 .٤٢٦ص  / ابن ناقیا الجمان في تشبیهات القرآن)١٧٥(
 

حیـة ترجمته ، وهو خویلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاویة بن تمیم بـن سـعد بـن هـذیل ، نهشـته  )١٧٦(

، دار الثقافــة بیـروت ـ لبنــان،  ٢/٥٥٤فمـات فـي زمـن عمــر بـن الخطـاب رض االله عنــه ، انظـر الشـعر والشـعراء 

 .٢١/٢٠٥هـ ، وكتاب الأغاني ١٤٠٠مـ ١٩٨٠، ٤ط
 

 .٢/١٣٦دیوان الهذلیین  )١٧٧(
 



 ٨٧

شبه القبر بالبعیر ، وقد ورد التشبیه بالإبل في القرآن الكریم كقوله تعالى 

، شـبه االله تعـالى )١٧٨(  ﴾ * كَأَنَّـهُ جِمَالَـتٌ صُـفْرٌ  إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْـرِ  : ﴿

  .)١٧٩(شرر جهنم بها ، تعظیما له وتهویلا ، وإرهابا منه وتخویفا

  وترى الباحثة أن في هذا التشبیه معنى الصلابة والقسوة .

  )١٨٠(  وقال أمیة بن عائذ: 

  )١٨١(ىالمظالِ  مَ هْ لن دُ لَّ ر جُ راصِ◌ُ أفانینه      صَ  كأنّ  ولیلٍ 

وقـد للیـل مـن هـذه الإبـل الصرصـرانیات دهـم أي فـوقهن أخبیـة سـود كأن ا

  ركز الشاعر علي اللون فهو تشبیه محسوس بمحسوس .

   )١٨٢(:قال أمیة بن أبي عائذ  

  قاصِ بین السماوالأرض ذات عِ       ا    ـــهمثلَ ى ولم أر ِ ى وما لیلَ لیلَ 

  اصِ وّ  ـــَالغ ةِ رّ رین كدُ للناظ          )١٨٣(ولةً ع هُ المدامِ  صافیةَ  بیضاءَ         
                                                             

 ). ٣٣ – ٣٢الآیات ( المرسلات) سورة ١٧٨(
 

 .٤٢٣تشبیهات القرآن ـ ص ىالجمان ف)١٧٩(
 

هــو أمیــة بــن عائــذ أحــد بنــي عمــرو بــن الحــرث بــن تــیم بــن ســعد بــن هــذیل ، شــاعر إســلامي  ترجمتــه ، )١٨٠(

شـواهد الكافیـة ـ الشـیخ  ىنة الأدب ولب لباب لسان العرب علـمخضرم، وهو من شعراء الدولة الأمویة ، انظر خزا

 .٤٢١/ ٣عبد القادر بن عمر البغدادي 
 

 .١٨٨/  ٢دیوان الهذلیین  )١٨١(
 

 .٢/١٩٢ق ) المصدر الساب١٨٢(
 



 ٨٨

شبه الشاعر محبو بته بـدرة الغـواص وجـه الشـبه الصـفاء والبیـاض ، وقـد 

 ورد فـــي القـــرآن الكـــریم تشـــبیه النســـاء بالأحجـــار الكریمـــة مثـــل قولـــه تعـــالي : ﴿

ؤِ وَحُورٌ عِینٌ * كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُـ وقوله تعالي : ﴿)١٨٤﴾ (﴾كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ 

،لیس فـي الیـاقوت والمرجـان ، واللؤلـؤ المكنـون ، لـون فحسـب ،  )١٨٥(﴾الْمَكْنُونِ 

إنما هو لون صاف فیه نقاء وهدوء ، وهي أحجار كریمة تصان ویحرص علیها 

، وللنساء نصیبهن من الصیانة والحرص ، وهن یتخذن من تلك الحجارة زینتهن 

الشـــاعر فشـــبهها بالشـــمس  ، ثـــم انتقـــل)١٨٦( ، فقربـــت الصـــلة ، واشـــتد الارتبـــاط 

  والغمامة . 

   )١٨٧(:العیال أبوقال 

  )١٨٨(نبلُ السُّ  هنّ صالَ نِ  سا كأنّ مُ في أقطارنا      شُ  عیرُ تَ◌ِ  نِّبالَ ال ىفتر 

  لُ وغِ نُ لون و وغِ ما هي بیننا        أشطان بئر یُ كأنّ  الرماحَ  ىر وتَ        

                                                                                                                                                                              

 .٢/١٩٢) هولة :أى تهول من رأها بحسنها ، انظر المصدر السابق ١٨٣(
 

 ).٥٨سورة الرحمن الآیة ( )١٨٤(
 

 ) . ٢٣ – ٢٢سورة الواقعة الآیات ( )١٨٥(
 

 .١٤٩من بلاغة القرآن د/ أحمد أحمد بدوي ص )١٨٦(
 

بر بالباء ، ولم أجد لـه نسـبا یتجـاوز هـذا ترجمته أبو العیال بن أبي عنترة ، وقال أبو عمرو الشیباني : ابن أبي عن )١٨٧(

في شيء من الروایات ، وهو أحد بني خناعة بن سـعد بـن هـذیل ، وهـذا أكثـر مـا وجدتـه مـن نسـبه ، شـاعر فصـیح مقـدم ، 

من شعراء هذیل ، مخضرم ، أدرك الإسلام ، ثم اسلم فیمن أسلم من هذیل ، وعمرإلي خلافة معاویة ، أنظر الأغاني ـ أبو 

 .،مؤسسة جمال للطباعة والنشر٢٤/١٩٧الأصبهاني علي بن الحسین ـالفرج 
 

 .٢٥٥/ ٢دیوان الهذلیین ـ  )١٨٨(



 ٨٩

فـي الدقـة شبه النبال بالسـنبل صور الشاعر حركة الرماح في المعركة ، ف

وشـبه الرمــاح بــین المحـاربین بأشــطان بئــر وقـد ورد مثــل هــذا التشـبیه فــي الشــعر 

  )١٨٩(الجاهلي كقول عنتر بن شداد:

  یدعون عنتر والرماح كأنها             أشطان بئر في لبان الأدهم

  )١٩١)(١٩٠(وقال مالك بن خالد الخناعي قال: 

  )١٩٢(اللّظَى خُشْبٌ تُجَرُّ إلي خُشْبِ فما ذَرَّ قَرْنُ الشّمسِ حتّى كأنّهم      بذات 

  )١٩٣(قتلاهم خُشُبُ مُصرَّعة.

  )١٩٤( وقال أیضا :

  كأنّ بذى دَوّانَ والجِزْعِ حولَه        إلى طَرَف المِقْراةِ أرغِیةَ السَّقبِ 

أي هلكوا بالقتـل كمـا هلكـت ثمـود حـین رغـا سـقب الناقـة فهمـدوا ، فكـذلك 

  هولاء حین قتلوا .

                                                             

 . ٢٢٦ص  –دار الجیل بیروت  –شرح د. یوسف عید  –دیوان عنتیر ابن شداد  )١٨٩(

الأدب هو مالك ابن خالد ، الخناعي وخناعة بضم المعجمة ةتخفیف النون هو ابن سـعد بـن هـذیل ، وأنظـر خزانـة  )١٩٠(

٣/٢٢٣. 

 .٣/١٥مناسبة القصیدة غزة بن عمرو بن خزاعة بني لحیان فقال مالك ولم یشهد معهم ، أنظر دیوان الهذلیین  )١٩١(

 . ٣/١٦دیوان الهذلیین  )١٩٢(

 نفس المصدر والصفحة . )١٩٣(

 .٣/١٧) المصدر السابق١٩٤(



 ٩٠

  )١٩٥(: قال حذیفة بن أنس

  )١٩٦(رامَّ جَ وافى المُ تُ  اجٍ جّ حُ  وابقُ هم     سَ واصى كأنّ النّ  عثُ كهم شُ رَ أدْ و 

   .شبههم في شعثهم بشعث الحجاج المحرمین

  )١٩٧(المعطل :قال 

  .)١٩٨( نائنُ ها السَّ تْ فَ رَ فْ ر  جاعٍ رِ  ضولُ ها      فُ كأنّ  بیضٍ  یان غیرَ نا الدِّ یْ أبَ 

صـفائحها تشـبه فـي تموجاتهـا نأبى أن نقاتلهم الا بهذه السیوف التـى كـأن 

، وذكر  ولمعانها بقایا میاه الغدران عندما تمر علیها فتحرّكها تلك الریاح السائن

( أن تشــبیه الجــداول والأنهــار بالســیوف یــراد بــه بیــاض المــاء  )١٩٩(عبــد القــاهر

الصـــافي وبصیصـــه مـــع شـــكل الاســـتطالة الـــذي هـــو شـــكل الســـیف ) كقـــول ابـــن 

  المعتز :

  رات       علي حصى الكافور فائضاتتسقى بأنهار مفج

                                                             

ـ وهـى أمـه ، انظـر شـرح أشـعار ) حذیفة بن أنس ، أخو بنـى عَمْـرو بـن الحـارث ، وهـو ابْـنُ الوَاقِعَـة ١٩٥(

 .١/٥٤٩الهذلیین 

 .٣/٢٢) دیوان الهذلیین١٩٦(

 .٣/٤٠)  المعطّل أحد بنى رُهم بن سعد بن هُذیل ، انظر المصدر السابق ١٩٧(

 .٤٧/ ٣ )  المصدر السابق١٩٨(

 .١٨٦أسرار البلاغة ص)١٩٩(



 ٩١

  مثل السیوف المتفریات                           

ثــم یقلبــون أحــد طرفــى التشــبیه علــي الأخــر فیشــبهون الســیوف بالجــداول 

  كقول ابن الرومي :

  وتخال ما ضربوا بهن جداولا      وتخال ما طعنوا به أشطان

ن الشاعر جمع بین حركـة وترى الباحثة جمال التصویر في هذا البیت لأ

السیوف ولمعانها ولذلك قال :(رقرقتها السنائن ) حتي یحقق الشبه بـین الطـرفین 

 .  

  ب ـ تشبیه معقول بمحسوس  :

  )٢٠٠:(وهو إخراج ما لا تقع علیه الحاسة إلي ما تقع علیه الحاسة 

وذكر صاحب كتاب الصـناعتین أجـود التشـبیه وأبلغـه مـا یقـع علـي أربعـة 

 ، وهـــو قـــول االله تعـــالى :﴿)٢٠١(ها  إخـــراج مـــالا یقـــع علیـــه الحاســـةأوجـــه ، أحـــد

، فـأخرج مــالا )٢٠٢(﴾وَالَّـذِینَ كَفَــرُوا أَعْمَـالُهُمْ كَسَــرَابٍ بِقِیعَـةٍ یَحْسَــبُهُ الظَّمْـآنُ مَــاء

                                                             

حجـة الحمـوى رحمـه االله شـرح الشیخ تقي الدین أبـي بكـر علـي المعـروف بـابن /خزانة الأدب وغایة الأرْب  )٢٠٠(

 .١/٤٠١م ، ١٩٨٧دار مكتبة الهلال ،  . ـ بیروت : ١، طعصام شعینو

حققـه وضـبط نصـه ،أبي هلال الحسن بن عبـداالله بـن سـهل العسـكرى  /كتاب الصناعتیین الكتابة والشعر  )٢٠١(

 .٢٦٢صم،١٩٨٤هـ ١٤٠٤، ـ دار الكتب العلمیة. ـ بیروت :٢، طد/ مفید قمیحة ،

 ) . ٣٩( ة النور ، الآیةسور  )٢٠٢(



 ٩٢

یُحس إلي ما یُحسّ ،وقد كثر في القرآن الكریم إیضاح الأمور المعنویة بالصـور 

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِینَ یَدْعُونَ مِن ه تعالى : ﴿ المحسوسة المرئیة ومن ذلك قول

دُونِهِ لاَ یَسْتَجِیبُونَ لَهُـم بِشَـيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِـطِ كَفَّیْـهِ إِلَـى الْمَـاء لِیَبْلـُغَ فَـاهُ وَمَـا هُـوَ 

  .)٢٠٣(﴾بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِینَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ 

بالحسي المدرك هو ومادته بإحدى الحواس الخمس  ذكرنا سابقا أن المراد

، والمراد بالعقلي ماعـدا ذلـك فـدخل فیـه الـوهمي وهـو مـا لـیس مـدركا بشـيء مـن 

، كمــا فـي قــول )٢٠٤(الحـواس الخمـس الظــاهرة مـع أنــه لـو أدرك لـم یــدرك إلا بهـا 

  )٢٠٥(امرئ القیس : 

  لأیقتلني والمشرفي مضاجع وأسنانه     مسنونة  زرق كأنیاب أغوا

  )٢٠٦(طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِین﴾ وعلیه قوله تعالي : ﴿

  ومن تشبیه المعقول بالمحسوس في دیوان الهذلیین :

  )٢٠٧( قال أبو ذؤیب في عینیته  :

                                                             

 ).١٣سورة الرعد الآیة ( )٢٠٣(

 .٤/٣٢فى علوم البلاغة / الخطیب القزوینى  الإیضاح  )٢٠٤(

 .٧٠دیوان أمري القیس ، ص  )٢٠٥(

 ).٦٥سورة الصافات الآیة ( )٢٠٦(

 ١/٣دیوان الهذلیین  )٢٠٧(



 ٩٣

  فالعَیْنُ بَعْدَهُمُ كأنّ حِداقَها            سُمِلَتْ بشوكٍ فهى عُورُ تَدْمعُ◌َ 

  بصَفَا المُشّرقِ كل یوم تُقْرَعُ         حتّى كأنّى للحَوادثِ مَرْوَةُ  

التشــبیه هنــا معقــول بمحســوس ، فالمشــبه كثــرة المصــائب وغشــیانها لأبــي ذؤیــب 

  والمشبه به الحجر الذى تقرعه أقدام الناس .

  )٢٠٨( : قال أبو ذؤیب

 هادارُ  یمةَ طَ فُ  نْ مِ  تْ طَّ وشَ  تَ جْ جَ لَ            ا ـبعدم رَ ذُّ التع منها و كَ نَّ فإ

  هاجارُ  لَ جَّ رَ إن یُ  رامُ وقالت : حَ   ها      رَ ؤْ ع سُ بِّ سَ تُ  تِ ظلَّ  ىتالّ  تِ عْ كنَ 

  اــهإزارُ  تیلِ القَ  مَّ دَ  تْ قَ لِ ه       وقد عَ زِّ وبَ  لِ ــــتیالقَ  مِّ دَ  نْ مِ  أُ رَّ بَ تَ 

أي أنك واعتزارك منها أنّك لا تحبّها بمنزلة الّتـى قتلـت قتـیلا وضـمَّت بَـزّه 

أن یرجّـل جارهـا ، وغسـلت إناءَهـا سـبع مـرات ، لانّ  أي سلاحه ، وتحرّجت من

الكلــب ولــغ فیــه ، فانــت مثــل هــذه التــى فــرت مــن الأمــر الصــغیر وركبــت أعظــم 

  .)٢٠٩(منه

                                                             

  .١/٢٦ المصدر السابق )٢٠٨(

 .١/٢٦) دیوان الهذلیین ٢٠٩(



 ٩٤

  )٢١٠(قال أبو ذویب في قصیدته في رثاء نشیبة: 

 هاارُ ذعِ  مرَّ واستَ م ٍ رْ صُ بِ  تْ جدَّ وَ      ا        ـهلُ وصْ  ثَّ رَ  ةُ لَّ ما خُ  إذا إِنِّىف   

  هاارُ هَ ها وظُ سُ جْ عَ أَعْیَا فَ  لاثاً ثَ            تْ لَ طِّ عُ فَ  تْ لَّ طُ  سِ وَّ القَ  لِ وْ حَ كَ  تْ لَ وحا

  فَإنِّى جَدِیرٌأنْ أُوَدِّعَ عَـــهْدَها              بحَمدٍ وَلَمْ یُرْفَعْ لَدَیْنَا شَنَارُهَا     

ـــــوس إذا  ـــــر الق ـــــي كانـــــت علیهـــــا ، كتغی ـــــرت وانقلبـــــت عـــــن الحـــــال الت تغی

  ،  )٢١١(بتانقل

ورد فـــي دیـــوان الهـــذلیین  یشـــبه حلیلتـــه فـــي تحولهـــا وعـــدم اســـتقامتها علـــي وده   

، فهنــا توضــیح للأمــر المعنــوى وهــو )٢١٢(بقــوس أصــابها الطــل فنــدیت وعطلــت 

 حال تلك المرأة بصورة مرئیة وهى حال القوس ، والغرض نسیب .

  )٢١٣(قال ابوذؤیب:

برَ إنّه      لكلّ أُناسٍ عَثْرةُ وجُبورُ   فِراقُ كقَیْصِ السِّنِّ فالصِّ

                                                             

 .١/٢٩ )المصدر السابق ٢١٠(

 .١/٨١شرح أشعار الهذلیین  )٢١١(

 .١/٢٩) دیوان الهذلیین ٢١٢(

 .١/١٣٨ ) المصدر السابق٢١٣(



 ٩٥

ـــه ( قـــیص  صـــور الشـــاعر الفـــراق ومـــا ترتـــب علیـــه بصـــورة محسوســـة وهـــي قول

الســـن)، فالتشـــبیه هنـــا تشـــبیه معنـــوي بمحســـوس ومثـــل هـــذا التشـــبیه قولـــه تعـــالي 

    )٢١٤( ﴾وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا:﴿

  )٢١٥(وقال أبو ذویب:

 بالقفلِ  یحُ الرِّ  )٢١٦(عُ ابَ كما تتَّ  تْ فخرَّ       ها  لِ جْ لرِ  تُ رْ دَ قَ  سٍ نْ عَ  هةٍ رِ فْ ومُ 

  ىلبْ به قَ  جَّ لَ یُ  أنْ  ذِكـــرا رُ بادِ أُ         لٍ محوَّ  فٍ یْ أو لضَ  یاعٍ جِ  ىِّ حَ لِ 

ه الناقـــة فیصــور لنـــا ذبحــه هــذتصــویرا حســـیا ب الشـــاعر كرمــههنــا یصــور 

، وترى الباحثة أن جمال التصویر في جر الیابس خروج روحها بصورة تتابع الش

  هذا البیت لأن الشاعر صور لنا الأمر المعنوي بصورة محسوسة .

  )٢١٧:(قال أبو ذؤیب

  رعَ الشَّ  لِ بْ لحَ  یقَ سِ  ىبْ كالظَّ  ـ                 ـنِ یهِ الرَّ  مَّ وأُ  ىإنِّ  مُ لَ عْ وأَ

ــرّ         فَبَیْنَا یُسَلِّمُ رَجْعَ الیَدَیـ                   ـنِ بَاءَ بِكفِّةِ حَبْلٍ مُمَـ

                                                             

 ).٢٣سورة الفرقان الآیة ( )٢١٤(

 .٣٩ـ  ١/٣٨دیوان الهذلیین  )٢١٥(

 ١/٣٨) المصدر السابق ٢١٦(

 .١٤٨ـ  ١/١٤٧)المصدر السابق ، ٢١٧(



 ٩٦

مَا            عِ واسْتَحْكَمَتْ مِثْلَ عَقْدِ الوَتَر          فَرَاغَ وَقَدْ نَشبتْ فى الزِّ

  )٢١٨(. الصائدِ  لِ بْ حَ  ىإل وعزَّ ساقه االله جلّ  ىالذ ىبْ إیاها كالظَّ  ىبِّ أنا في حُ 

  

   )٢١٩(قال أبو كبیر:

  امُ جَنابُه             ماضى العزیمةِ كالحُسام المِقْصَلِ صَعب الكَریهةِ لا یُر  

حاب إذا تكون عظیمة          وإذ هم نَزَلُوا فمأوى العُیَّلِ         یَحمى الصِّ

التشبیه هنا ممرسل ، المشبه به كالحسام وهو تشبیه قریب لظهور وجه        

  الشبه .

          )٢٢٠(قال ابوجندب: 

 )٢٢٢(شرنَ  ىلَ عَ  ابِ رَ الجِ  ارُ بَ وْ أَ رَّ ا طَ مَ كَ         )٢٢١ٌ◌(ناغُ ضَ ا تَ نَ حْ لَ طَ اصْ  یلَ قِ  إِنْ ا و ینَ وفِ ◌َ 

 ىبالنبـات الـذ صـدورهم مـن عـدواة ، فـي حالهم بعد الصلح رغم ما صور

  . تأكله الماشیة فیكون فیه داء لها في أوبارها

                                                             

 .٢/٤٥شرح أشعار الهذلیین  )٢١٨(

 .٢/٩٤دیوان الهذلیین  )٢١٩(

 ١/٣٦٨أشعار الهذلیین/ صنعة السكرى  شرح )٢٢٠(

 ) تضاغُن : عدواةٌ ،انظر نفس المصدر والصفحة .٢٢١(

) النَّشْـــرُ : أن یُصـــیبَ الكَـــلأَ مَطَـــرٌ فیخْـــرُجَ خِلْفَـــةَ ، فیكـــون داءً إذا أَكلتـْــه الماشـــیةُ ، انظـــر نفـــس المصـــدر ٢٢٢(

 والصفحة 



 ٩٧

  )٢٢٣(:قال البریق

  لُ بَ جَ  هُ نَّ أَكَ  مّ هَ  ىَ رِ دْ صَ       فى     وَ  وتَ  ـُمأَ نْ أَ ى االلهُ أبَ  إنِّى

  لُ سَ ا العَ هَ أنَّ كَ  اجاً زَ مِ  تْ انَ كَ          نْ إِ وَ  ابِ ر َـالشَّ  دَ رْ ى بَ نِّ مِ  عُ نَ یمْ 

  لُ بِ ا إِ هَ نَّ أَكَ  لٍ یْ خَ  اءِ ــسَ كْ ى       أَلَ عَ  وتِ مُ الصَّ  سَ ارِ ى فَ رَ ى أَتَّ حَ          

ذي یمنعـه وصف الشاعر همـه وشـبهه بالجبـل فـي ثقلـه ، وذكـر أثـر هـذا الهـم الـ

من شرب الخمر التى شبهها بالعسل ، وقد ورد التشـبیه بالعسـل فـي شـعر هـذیل 

  وذلك لأنها اشتهرت باشتیار العسل فهو من تشبیه المعقول بالمحسوس .

  )٢٢٤(قال بدر بن عامر: 

  ضونوْ مَ  بجندلٍ  زَّ حصن لُ كالِ     ه       زَّ أبا العیال وعِ  وجدتُ  إنّى

  دونه            وتركنه وأبَرَّ بالتحصین  أعیا المَجانیقَ الدّواهِى

  یونبعُ  أو ازجّ عوارض الرّ بَ    وائه         رَ د من عُ سْ الأُ  فرّ تَ  أسدٌ 

فأبو العیال إذا عذت به فكأنـك دخلـت حصـنا ، ثـم هـو أسـد یقتـل الرجـال 
  ، وعزه أمر معنوي مثله بأمر محسوس .)٢٢٥(

  )٢٢٦(قال أمیة : 

                                                             

 ٢/٧٥٩المصدر السابق )٢٢٣(

 .٢٥٨ ـ٢٥٧/ ٢دیوان الهذلیین  )٢٢٤(

 .١٦٦د/ أحمد كمال زكي  ص ،شعر الهذلیین في العصریین الجاهلي والإسلامي  )٢٢٥(



 ٩٨

  )٢٢٧(لَ وَوَعْدُهَا     كَالرَّاحِ مَخْلُوطاً بِطَعْمِ لَوَاصِىأَیَّامَ أَسْأَلُهَا النَّوَا

  في قوله : ( ووعدها كالراح ) تشبیه معقول بمحسوس .

  

 �المبحث الثاني

  

  التشبیه باعتبار الأداة

أدوات التشــبیه هــي ألفــاظ تــدل علــي المماثلــة ، كالكــاف ، وكــأن ، مثــل ، 

كـــي ، ویضـــاهي ، ویضـــارع ، وشـــبه، وغیرهـــا ، ممـــا یـــؤدي معنـــي التشـــبیه: كیح

  ویماثل، فأدوات التشبیه بعضها اسم ، وبعضها فعل ، وبعضها حرف .

وهــي إمــا ملفوظــة ، وإمــا ملحوظــة ، نحــو فاطمــة كالبــدر ، ونحــو انــدفع 

  .)٢٢٨(الجیش اندفاع السیل 

                                                                                                                                                                              

 . ٢/٤٩١شرح أشعار الهذلیین / السكرى  )٢٢٦(

 اللواصى : العَسَل ، واحدُه لاَصٍ ، انظر نفس المصدر والصفحة .  )٢٢٧(

، د،ت، التــراث العربــي دار إحیــاء .ـــ ١٢ط ،أحمــد الهاشــمي/ غــة فــي المعــاني والبیــان البــدیع جــواهر البلا )٢٢٨(

 .٢٦٧ص 



 ٩٩

وَلَهُ الْجَوَارِ : ﴿ ـ  الكاف والأصل فیها أن تدخل علي المشبه به  كقوله تعالي ١

وقد تـدخل الكـاف علـي كلمـة داخلـة فـي  ، )٢٢٩( ِ◌﴾الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَم

ــاهُ مِــنَ المشــبه بــه كقولــه تعــالي : ﴿ ــاةِ الــدُّنْیَا كَمَــاء أَنزَلْنَ ــلَ الْحَیَ ثَ وَاضْــرِبْ لَهُــم مَّ

یَـاحُ وَكَـانَ اللَّـهُ عَلَـى  السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِـیمًا تـَذْرُوهُ الرِّ

  .)٢٣٠(﴾ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

ان خبرهـا جامـدا كانـت للتشـبیه ، ـ كأن وقد قیل إنها دائمـا للتشـبیه ،وقیـل إذا كـ٢

  )٢٣١(وإذا كان مشتقا كانت للشك ، ومنها قول البحتري في الخمر: 

  یخفى الزجاجة لونها فكأنها         فى الكف قائمة بغیر إناء

  كمثل ، وشبه ، مشبه ، محاك ، ومماثل . أسماء :

هها ، تفیــد التشــبیه صــراحة ، كــل فعــل اشــتق مــن مــادة التشــبیه ومــا أشــب أفعــال :

  كأشبه وشابه ، وحاكى وحكى وماثل وضارع .

أفعـــال تجـــيء بعـــد تحقیـــق التشـــبیه وهـــي تـــدل علـــي قـــرب الشـــبه أو بعـــده 

  ).٢٣٢(بحسب معناها وذلك كعلمت ، وخلت ، وحسبت  

                                                             

 ).٢٤سورة الرحمن الآیة ( )٢٢٩(

 ).٤٥سورة الكف الآیة ( )٢٣٠(

دیـوان البحتــري / عنــي بتحقیقـه وشــرحه والتعلیــق علیــه حسـن كامــل الصــیرفي ،  دار المعــارف ، د . ط ،  )٢٣١(

 .١/٧م ، ١٩٦٣

  أدوات التشبیه منها حروف مثل :



 ١٠٠

  وقد وردت أدولت التشبیه باختلاف أنواعها في شهر الهذلیین  كثیرا منها :  

   )٢٣٣( قال أبو ذؤیب :

  بالخَبْتِ ، ألاَّ أنَّه هُوَ أبْرَعُ          )٢٣٥(تارِز  )٢٣٤(و فَنیقٌ فَكبَا كمَا یَكْبُ 

یصور أبو ذؤیب سقوط الثور ،  فیضاعف من رهبة هذا السـقوط بتكـراره 

( فرمــى ) بقولــه ( فكبــا ) ، أي ســقط لوجهــه لمــا ٠للــنغم الــذي ســمعناه فــي قولــه 

  رماه الصائد .

حـل الإبـل ، والشـاعر ثم یشبه سقوطه علـي الأرض بسـقوط الفنیـق وهـو ف

لا یرید بهذا أن یرسم الصورة فحسب ، صورة وقوع جسم ضخم عظیم ، بل یرید 

أیضا أن ینقل الصوت الذي حـدث حـین سـقط الثـور علـي الأرض . لـذلك جعـل 

فحل الإبل یابسا خالیا جسمه من الشحم والسمنة  حتى یكون صوت وقوعه أشد 

مــل فیهــا حتــى لا یمــتص الرمــل صــلابة، وجعلــه یســقط  علــي أرض یابســة  لا ر 

، فالشــاعر اســتخدم أداة التشــبیه ( الكــاف ) لعقــد )٢٣٦(جــزاءا مــن هــذه الصــلابة 

                                                                                                                                                                              

 .٢٩ ،٢٥ص ،  ١٩٦٥بر سبتم ،دار القومیة العربیة للطباعة  ،علي محمد حسن /أسرار البیان  )٢٣٢(

 .١/١٥دیوان الهذلیین ـ  )٢٣٣(

 . ١/٣٢الفَنِیق: الفحْلُ من الإبل ، انظر شرح أشعار الهذلیین  )٢٣٤(

 التَّارِز : المیِّت الذى قد یَبس ، انظر نفس المصدر والصفحة . )٢٣٥(

 .٧٧٣الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه ـ د/ محمد النویهي ص )٢٣٦(



 ١٠١

هذه المقارنـة ، ومثـل هـذا التشـبیه قـول الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم عـن جـابر 

قال : جاء إعرابي إلي النبي صلي االله علیه وسلم فبایعه علي الإسلام فجاء من 

: أقلني ثلاث مرات ، فقال الرسول صلي االله علیه وسلم :(  الغد محموما ، فقال

  )٢٣٧( المدینة كالكیر تنفي خبثها ، وینصع طیبها ).

  )٢٣٨(  انظر ألي قوله أیضا:

  وعلیها مَسْرودَتانِ  قَضَاهما         "داودُ" أو صَنَعُ السَّوابِغِ تبَُّعُ 

  عُ صلَ أَ ةِ نار كالمَّ  نانُ سِ فیها            ةُ یَّ ه یزنِ فِّ ا في كَ ـــلاهموكِ       

  فتخالَسَا نَفْسَیْهِمـــا بنوافِذٍ            كنوافِذِ العُبُطِ التي لا تُرْقَعُ      

  وكِلاهما قد عاشَ عِیشةَ ماجِدٍ           وجنَى العَلاءَ لو إنّ شیئا ینفعُ     

نلاحــظ هنــا جمــال التصــویر فالشــاعر قــد اســتخدم صــور بیانیــة كــان لهــا 

ــوابِغِ تبَُّــعُ) حیــث اســند  الأثــر فــي جمــال التصــویر ، انظــر إلــي قولــه : (صــنع السَّ

الفعل إلي تبع وهو أعظم شأنا من أن یصنع شیئا بیده ، وكذلك استخدم التشبیه 

فـــي البیـــت الثـــاني والثالـــث ،فصـــور هـــذه الطعنـــات فـــي اتســـاعها وعـــدم التئامهـــا 

                                                             

، تـونس ، دار سـحنون للطباعــة ٢للإمـام أبـي الحســین مسـلم بـن الحجــاج ،ط /رح النــووي صـحیح مسـلم شـ )٢٣٧(

 .٩/١٥٦م ،١٩٩٢ـ  ١٤١٣والنشر ، 

 .٢١ـ١/١٩دیوان الهذلیین ـ  )٢٣٨(



 ١٠٢

المشـبه والمشـبه بـه بـأداة بشقوق في ثیاب جـدد لا ترقـع بعـد شـقها، و ربـط  بـین 

التشبیه ( الكـاف )، أمـا فـي البیـت الرابـع فقـد اسـتخدم الاسـتعارة ، وقـد تضـافرت 

  تلك الصور البیانیة علي جمال التصویر .

شــبه الســنان وقــد ورد فــي شــرح أشــعار الهــذلیین فــي شــرح البیــت الثــاني (

المنـارة لمـا لـم  اللفـظ علـي فـأوقعفي الرمح بالمنارة ، ویریـد المصـباح نفسـه  الذي

، وفــي قولــه (أصــلع ) تــوحي بعــدم وجــود صــدأ )٢٣٩() یســتقیم بیتــه علــي الســراج

  علیه .

  

قطـــع  الـــذيشـــبه الطعنـــة بـــالثوب الجدیـــد ووفـــى شـــرح البیـــت الثالـــث ورد (

، وفــي هــذا التشــبیه وصــف دقیــق لتلــك )٢٤٠( رقعــه)  حــد علــيأقطعــة، فــلا یقــدر 

  الطعنة .

  )٢٤١(وقال أبو ذؤیب:

  اهَ مهارُ  ىلَ فْ تُ  لِ یْ الخَ  ضِ كْ رَ كَ  نٍ عْ طَ وَ         هِ عِ وقْ  ةُ دّ البیض شِ  ضَّ قُ یَ  ربٍ ضْ بَ     

                                                             

 . ٣٩/ ١شرح أشعار الهذلیین  )٢٣٩(

 .٣٩/ ١شرح أشعار الهذلیین   )٢٤٠(

 . ١/٣٠دیوان الهذلیین  )٢٤١(



 ١٠٣

  اـــهوارُ طَ  كُّ شَ لایُ  اءِ دَ الرِّ  طِّ عِ كَ              ةٍ شَّ رِ مُ  تَ نْ عَ طَ  دْ قَ  سٍ لْ خَ  ةِ نَ عْ طَ وَ      

رجـلا  ىكمـا تهـوِ  ىطعن یخرج دمـه یهـوِ  ى( أ :لكذالسكري في  ذكروقد 

، فشـــبه ســـرعة خـــروج الـــدم  )٢٤٢( ) نـــد افـــتلاء مهرهـــا عنهـــاع إذا رمحـــتالفـــرس 

ي لا ذوشبه ما تحدثه في البـدن مـن الشـق بشـق الثـوب الـ                .لكذب

، فالشــاعر اســتخدم أداة التشــبیه الكــاف ، ونجــد فــي قولــه : (لایُشــكَّ   )٢٤٣(یلتــئم

  طوارها)، تحقیق للشبه بین الطرفین 

  :)٢٤٤(الخیل فیقول ثم نجده في صورة أخرى یصف سرعة 

  لِ دْ الجَ  قِ لَ و حَ مُ ئِ لْ تَ سْ ها مُ وهم فوقَ           وانحُ جَ  فِ یْ رَ قبان الشّ كعِ  نُ فهُ 

  وهنا ربط الشاعر بین المشبه والمشبه به ، بأداة التشبیه الكاف .

  :)٢٤٥(ویصور أبو ذؤیب عادیة بصورة من الطبیعة تنبض بالحركة فیقول 

  هارُ نبتاها واصُ حْ مَ  باءٍ ظِ  یوسُ تُ       ها  كأنّ  الثیابَ  ىِ لقتُ  ةٍ وعادیَ 

                                                             

 . ١/٨٣شرح أشعار الهذلیین  )٢٤٢(

 . ١/٣٠دیوان الهذلیین  )٢٤٣(

 .١/٣٨ المصدر السابق )٢٤٤(

 .١/٣٢المصدر السابق )٢٤٥(



 ١٠٤

وصــف الشــاعر حركــة وســرعة هــؤلاء الرجــال فــي عــدوهم فشــبههم بتیــوس 

الثیــاب ) دورا  ىالظبــاء فــي ســرعتهم وقــد كــان للحركــة المتمثلــة فــي قولــه : ( تلقــ

یواصــــل  وقـــد اســـتخدم الشـــاعر أداة التشـــبیه (كـــأنّ) كبیـــرا فـــي جمـــال الصـــورة ،

  )٢٤٦(:عادیة فیقول الشاعر في وصف تلك ال

  هارارُ ها واصفِ یطُ لِ  یبٍ طِ  ءةُ لاصَ         كانت كأنها الشمسُ  ام إذا تَ قْ بَ سَ 

  اـهرارُ وِ ها واقْ یُ رْ جَ  لٍ یْ خَ  قوافلُ            كأنهمكانوا  القومِ  راعُ ا ما سِ إذ

صور الشاعر سرعة هؤلاء القوم بصورة مـن واقـع حیـاتهم ألا وهـي قوافـل 

  به والمشبه به بأداة التشبیه ( كانّ).الخیل، و ربط بین المش

  : )٢٤٧(ثم نجده یستخدم أداة التشبیه (كانّ) لرسم صورة العرق  فیقول

  أمساحُ  بالآباطِ  شح منهنَّ الرَّ         كانّ  مالُ والجِ  ن بنبطٍ بْ رِ ثم شَ 

ـــین الطـــرفین الســـواد ، ونلاحـــظ أن  فقـــد شـــبه العـــرق بالمســـوح، والجـــامع ب

   الطرفین حسیان .

  

                                                             

 .١/٣٢دیوان الهذلیین  )٢٤٦(

 .١/٤٦المصدر السابق  )٢٤٧(



 ١٠٥

  )٢٤٨(ذؤیب: قال أبو

  وجُ لَ◌ُ دَ  الیهودِ  كمصباحِ  رَّ غَ أَ         فاً شِّ متكَ  قاً راتِ  ناهُ سَ  یُضىء

صــــور أبــــو ذؤیــــب البــــرق بصــــورة تــــوحي بالنمــــاء والحركــــة وهــــي صــــورة 

   المصباح وخصه بالیهود ، وقرن بین طرفي التشبیه بالكاف .

  )٢٤٩(وقال أبو ذؤیب یصف مرْقیة:

    قُلَّتُها         شَمّاءُ ضاحیةُ للشمسِ قَرْواحُ  هذا ، ومَرْقَبةٍ عَیْطاءَ          

  قد ظَلْتُ فیها مَعىِ شُعْثُ كانهُم        إذا یُشَبّ سَعِیرُ الحَرْبِ أَرْماحُ 

فقد وجد الهذلیون في هذه المراقب مجالاً وأسعاً للمدح ، ومیداناً فسیحاً   

  )٢٥٠( لاظهار مكرمات الأشخاص الذین یمدحون أو یرثون .

وصــف أبــو ذؤیــب أصــحابه اللــذین كــانوا معــه فــي هــذه المرقبــة بــأنهم فقــد 

  شعْث وشبههم بالرماح ، وربط بین طرفي الصورة بأداة التشبیه كانّ. 

                                                             

 .١/٥٢المصدر السابق )٢٤٨(

 . ٥٠ـ  ١/٤٩المصدر السابق )٢٤٩(

كلیـة الآداب اتجاهات مختلفة في تصویر الطبیعة عند الشـعراء الجاهلییـة/ نـورى حمـودى القیسـي. ـ مجلـة  )٢٥٠(

 .ص١٩٨٠، ١٠بغداد ، ع



 ١٠٦

قال أبو ذؤیب  یصف المشـاق التـي لقیهـا ذلـك الغـائص فـي اسـتخراج تلـك الـدرة 

  )٢٥١(من البحر: 

ةٍ          أَزَلّ كغُرْ  ةً بعد لُجَّ   نُوقِ الضُّحولِ عَمُوجُ أجازَ إلیها لُجَّ

  فجاءَ بها ماشِئْتَ مِنْ لَطَمِیّةٍ         یَدُومُ الففُراتُ فَوْقَها ویَمُوجُ          

  )٢٥٢(حیجُ س ـذَُّ أق راسٌ حْ مِ الأیْنِ من    ه      كأنّ  لالِ الكَ  دَ عْ بها بَ  جاءَ فَ 

التشبیه یعكس تلك البیئة التي عـاش فیهـا الشـاعر فكمـا هـو معـروف فـإن 

ار هــذیل قریبــة مـــن البحــر الأحمــر ، فالشــاعر شـــبه الغــائص بــالغُرْنوق ، ثـــم دیــ

شبهه بعد ما ناله الإعیاء والفترة بمحراس أقذ ، وقد قرن بین المشبه والمشـبه بـه 

في البیـت الأول بالكـاف وفـي الثـاني (كـأن )، وقـد ذكـر فـي البیـت الثـاني أركـان 

، ولظهـور وجـه الشـبه یسـمى  التشبیه الأربعـة، ولـذا یسـمى تشـبیه مرسـل مفصـل

  تشبیه قریب .

  )٢٥٣(وقال أبو ذؤیب أیضا: 

  وتَغُوجُ  ىفَ صطَ تُ  بٍ هْ نَ  یلةُ قِ عَ   ها     كأنّ  ناءِ قامت بالفِ  ةَ یّ شِ عَ 

                                                             

 . ٥٧ـ  ٥٦/  ١دیوان الهذلیین  )٢٥١(

 .٣/٨٧٧سحیج ـ محراش ، أنظر لسان العرب مادة ( سحیج ) )٢٥٢(

 .١/٥٨دیوان الهذلیین ـ  )٢٥٣(



 ١٠٧

ه المرأة بعقیلة تتثنـي وتتعطـف متعرضـة لـرئس الجـیش لیصـطفیها ذشبه ه

یه تشــبیه ، واســتخدامه للفعــل (تغــوج) یــوحى بــدلالها ، ویســمى هــذا التشــبلنفســه 

  مرسل لذكره لأداة التشبیه (كأن).

  )٢٥٤( وقال أبو ذؤیب:

  إیابُها سْتَقِلاو مُ بُ كْ تَ  فِ ذْ ى الخَ صَ ها       حَ كأنّ  ىُّ دالِ رآها الخَ  فلمّا

، وقد استخدم أداة التشبیه (كـانّ) ف في صغرها ذشبه النحل بحصى الخ

  ، ویعد هذا من التشبیه القریب لظهور وجه الشبه.

  )٢٥٥:(ذؤیب خمراً فیقول ویصف أبو 

  عُقارُ كماءِ النِّىء لَیْسَتْ بخَمْطةٍ      ولاخَلَّةٍ یَكْوِى الشُّرُوبَ شِهابُها

شــبه الخمــر بمــاءِ النِّــىءِ ، و لــذكره أداة التشــبیه ـ وهــي حــرف الكــاف ـ 

  یسمى مرسلا، وترى الباحثة أن تشبیه الخمر بماء النىءِ یدل علي صفائها .

    )٢٥٦(ف الصخرة التي تسلقها مشتار العسل :وقال أبو ذؤیب یص

                                                             

 .١/٧٧دیوان الهذلیین  )٢٥٤(

 .٧٢/ ١المصدر السابق  )٢٥٥(

 .٧٩ـ  ١/٧٨المصدر السابق  )٢٥٦(



 ١٠٨

  هاضابُ نقِ نه اخُ م یَ ــل إِنْ ه تَ وفَ قُ ثُ  ى    ضَ وارتَ  نِیّةِ المَ  أَسْبابَ  قَ لَ عْ أَف

 هارابُ و غُ بُ كْ یَ  فِ كْ الوَ  لِ ثْ مِ  داءَ رْ بجَ        ةٍ طَ یْ خَ و  بِّ علیها بین سِ  ىلَّ دَ تَ 

ـــالو  كف فـــي صـــور الشـــاعر الصـــخرة التـــي یجمـــع منهـــا العســـل فشـــبهها ب

ملاستها، وقد استخدم أداة التشبیه (مثل ) ،  وفي قوله : ( یكبو غُرابُها)  یوحي 

  بملاستها،ویسمى هذا التشبیه تشبیه قریب لظهور وجه الشبه .  

  

   )٢٥٧(وقال أبو ذؤیب: 

  تَوَقَّى بأَطْرافِ القِرانِ وعَیْنُها     كعَیْنِ الحُبارَى أَخْطَأَتْها الأجادلُ 

قصــیر، فقــد قــرن الشــاعر بــین المشــبه والمشــبه بــه بالكــاف،  فالتشــبیه هنــا

  ویسمي تشبیه قریب لظهور وجه الشبه .

  )٢٥٨(قال أبو ذؤیب أیضا:

  ما بالُ عَیْنىِ لا تَجِفّ دُموعُها               كثیرُ تَشَكِّیها قَلیلُ هُجوعُها         

  وبَعْجَةَ فاختَلَّتْ وراثَ رُجوعُها   أُصِیبَتْ بقَتْلَى آلِ عَمْرٍو ونَوْفَلٍ                

                                                             

 .١/٨٢دیوان الهذلیین  )٢٥٧(

 .١/٨٦ لمصدر السابقا )٢٥٨(



 ١٠٩

  هاوعُ نُ صُ  ثِّ رَ  تِ راالأخْ  ةِ یَ واهِ كَ            تْ لَ عَ أشْ  ساءَ وْ كَ بِ  ىلتْ قَ  تْ رَ كَ ذَ  إذا

( رث  ، وفـــي قولـــه :شــبه انـــدفاع عینیــه بالبكـــاء بخـــروج المــاء مـــن قربــة 

اة یــوحى بشــدة حزنــه وألمــه ، وكثــرة دمعــه، فالتشــبیه مرســل لــذكره أد  )صــنوعها

  التشبیه (الكاف). 

  )٢٥٩(وقال أبو ذؤیب:

  )٢٦٠( لوبُ طَ  خائتةُ  ضُّ قَ نْ كما تَ           إلیهم   ىوَ ه وهَ دَ مْ غِ  ىقَ لْ أَف

جــرد ســیفه مــن غمــده وانقــض علــى مــن یقاتــل صــاحبه انقضــاض العقــاب 

، فالتشبیه یصور لنا  )٢٦١(التى یسمع لجناحیها صوت حین تنقض على فریستها

  ده استخدم أداة التشبیه (الكاف) .السرعة والحركة ، و نج

   

  )٢٦٢(قال أبو ذؤیب:

  یبُ لِ الحَ  نُ بَ ها اللَّ راتَ سَ  كأنّ   ى      نابَ ذّ وال مِ فة القوادِ قَّ وَ مُ 

                                                             

 .١/٩٥المصدر السابق )٢٥٩(

 .١/١٠٨الخائتة ،هي العقاب التي تسمع لجناحیها في انقضاضها خریراً، انظر شرح أشعار الهذلیین ، )٢٦٠(

 .١/٩٥دیوان الهذلیین  )٢٦١(

 .١/٩٥دیوان الهذلیین  )٢٦٢(



 ١١٠

وترى الباحثة أن قوله ( اللبن الحلیب ) وصف  ،بنللاشبه بیاض الظهر ب

  لشدة البیاض ، وقد قرن بین المشبه والمشبه بالحرف كأن.

  )٢٦٣(قال أبو ذؤیب: 

  كأنّ مُحَرَّباً مِنْ أُسْدِ تَرْجٍ            یُنَازِلُهُم لِنابَیْه قَبِیبُ 

ربط الشـاعر بـین المشـبه ـ وهـو الممـدوح ـ وبـین المشـبه بـه ـ الأسـد ـ بـأداة 

  التشبیه كأنّ، ووجه الشبه الشجاعة .

  )٢٦٤:(وقال أبو ذؤیب

 یحُ نازِ مَ  ىها الساقعُ یدافِ  بُ رْ م     جُ هُ كأنّ  بٍ لْ عن غُ  الموتُ  حَ رَّ وصَ 

، وقـد قـرن الشــاعر بـین المشــبه  )٢٦٥(شـبَّههم بالإبـل الجَرِبَــة ، أي لا یُـدْنَى مــنهم 

  والمشبه به بأداة التشبیه  كأنّ.

  )٢٦٦(قال أبو ذؤیب  یرثي نُشیبة :

  وعادِیَةٍ تُلقِى الثِّیابَ كأَنّما           تُزَعْزِعُهَا تحت السَّمامَةِ رِیحُ 

                                                             

 .١/٩٧المصدر السابق  )٢٦٣(

 .١/١٠٩المصدر السابق  )٢٦٤(

 .١/١٢٤ن شرح أشعار الهذلیی )٢٦٥(

 .١/١١٥دیوان الهذلیین  )٢٦٦(



 ١١١

فـــي هـــذا التشـــبیه الـــذي یصـــور ســـرعة تلـــك العادیـــة أداة اســـتخدم الشـــاعر 

  التشبیه كانّ .

  )٢٦٧:(وقال أبو ذؤیب

  )٢٦٨(أَجَزْتَ إذا كان السَّرابُ كأنه    علي مُحْزَئِلاّتِ الإكامِ نَضِیحُ 

  صور السراب بصورة حوض ، وقد ربط بین طرفي التشبیه بالحرف كأنّ. 

  )٢٦٩(قال أبو ذؤیب:

  دِ زانِ الأَ  ىوارِ  ىِّ طِّ الخَ  یَةِ كعالِ        ا  مَ لاهُ كِ  انِ ضیَ أبْ  وحِ شُ الكُ  قَبَّاأَ

ربــط الشــاعر بــین طرفــي التشــبیه  بالكــاف، و یطلــق  علــي هــذا التشــبیه 

  تشبیه مرسل .

  )٢٧٠(قال أبو ذؤیب یصف الثور:

   دُ والوتِ  البیتِ  بُ سقْ  رارةِ القَ  داةِ                وبدَ  رافَ الطِّ  ىسَ رْ كما أَ تدَّ فامَ      

یحِ تَجْرِى فَوْقَ مِنْسَجِهِ          إذا یُراحُ اقْشَعَرَّ الكْشْحُ والعَضُدُ        مُسْتَقْبِلَ الرِّ

                                                             

 .١/١٢٠دیوان الهذلیین  )٢٦٧(

 .١/١٣٥مُحْزَئلاّت ، المجتمع بعضه إلي بعض ، ونضیح ، بمعنى حوض ، أنظر أشعار الهذلیین  )٢٦٨(

 .١/١٢١دیوان الهذلیین  )٢٦٩(

 .١٢٥ـ١/١٢٤المصدر السابق  )٢٧٠(



 ١١٢

 دُ مِ الرَّ  ذُ خِ أتَ سْ المُ  فَ سَ كما كَ  ضٍ غْ مُ              هُ فُ رِ طْ ه ومَ یْ نَ یْ بعَ  یوبَ الغُ  ىمِ رْ یَ     

  دُ ها أبِ رُ كْ بِ  یاً نْ ثِ  راوةِ ـالهِ  لَ ثْ مِ                   ةً ناجیَ ءِ مْ الظِّ  بعد تمامِ  فاختارَ    

ــراف ، ثــم نجــده فــي البیــت الرابــع یشــبه  صــور الشــاعر الثــور بصــورة الطِّ

الأتــان فــي دقتهــا بالعصــا ، وقــد نــوع الشــاعر فــي اســتخدم أدوات التشــبیه ، فــي 

  البیت الأول استخدم حرف الكاف ، وفي الثالث الاسم مثل 

  

 

  )٢٧١(: وقال أبو ذؤیب

  لِ عواسِ  وبٍ نُ  تِ یْ بَ  ىف لَفَهاوخا    ها عَ سْ لَ  یَرْجُ لم  رُ بْ ه الدَّ تْ عَ سَ ا لَ إذ

 واصلِ هام النَّ السِّ  أمثالُ  وفِ من الخَ          كأنّها لوعُ علیها والضُّ  طَّ حَ فَ 

التشــبیه یصــور لنــا اضــطراب القلــوب بصــورة  الســهام النواصــل،( انحــدرَ 

، كأنها سِهام قد نَصَـلَتْ منهـا قُطَبهـا  وضُلوعُه تَرْجُف من الخَوْفِ وحَذَرِ السُّقوطِ 

، والسهمُ إذا لم یكن فیه نصْلٌ لم یَستقمْ فـي ذهابـه واضـطربَ ، فشـبَّه اضـطرابَ 

  )٢٧٢(ضُلوعِه بذلك)

                                                             

 .١/١٤٣دیوان الهذلیین  )٢٧١(

 .١/١٤٤شرح أشعار الهذلیین  )٢٧٢(



 ١١٣

  )٢٧٣(وقال أبو ذؤیب: 

  وما إنْ رَحیقُ سَبَتْها التِّجا             رُ مِنِ أَذْرِعاتٍ فَوادِى جَدَرْ 

  ذَى                تُصفَّقُ فى بَطْنِ زِقِّ وجَرسُلافَةُ راحٍ تُرِیكَ القَ 

یحُ بعدَ المَطَرْ    وتُمزَجُ بالعَذْبِ عَذْبِ الفُرا            تِ زَعْزَعَه الرِّ

یحُ والفَىءِ قَرَّ    تَحَدَّرَ عن شاهِقٍ كالحَصِیـ        ـرِ مُسْتَقْبِلَ الرِّ

  تّى تَزَیَّلَ رَنَقُ المَدَرْ فَثبَجَّ بها ثبََراتِ الرِّصا               فِ ح

  فجاء وقد فصلته الشَّما             لُ عَذْبَ المَذاقةِ بُسْراً خِصْرْ 

  رْ بقَ الَ  ىوالِ تَ  ثلَ مِ  نَقْنَ أعْ                جومُ ما النُّ  منها إذا بأطیَبَ 

الصورة هنـا قائمـة علـى التشـبیه الضـمنى الـذى فاتحتـه حـرف النفـى "مـا"  

والغــرض هنــا النســیب ، وهنالــك صــور أخــرى منهــا فــي البیــت  وخاتمتــه البــاء ،

الرابع تشبیه حُبُك الجبل كأنها حصیر من جرید ، وفـى البیـت الأخیـر صـور لنـا 

مــآخیر النجــوم بصــورة مــآخیر البقــر ، وقــد اســتخدم أدوات التشــبیه الكــاف ومثــل 

  للربط بین المشبه والمشبه به .

  

  

                                                             

 .١٤٩ـ   ١/١٤٨دیوان الهذلیین  )٢٧٣(



 ١١٤

  

   )٢٧٤(  وقال أبو ذؤیب:

  رْ زَ الأُ  طافُ جوه لِ الوُ  بیضُ حِ          ما الرِّ  ىوالكعَ  ةُ بعْ وهم سَ 

  رْ جَ كثیرو الفَ  طونِ البُ ب ُّ قُ  ءِ           تا الشِّ  ینَ ف حِ یْ للضَّ  یمُ اعَ طَ مَ 

  فیا لَیْتَهمْ حَذِرُوا جَیْشَهُم                عَشِیّةَ هُمَ مِثلُ طَیْرِ الخَمَرْ 

ثـل ، ففـي البیـت الأول شـبههم استخدم الشـاعر أدوات التشـبیه الكـاف وم 

بعــوالى الرمــاح ، وقــد اجتمعــت فــي  هــذه الأبیــات صــور بیانیــة أخــرى كــان لهــا 

  الأثر في جمال التعبیر.

  )٢٧٥(وقال أبو ذؤیب: 

  لاجاخ ماً هْ دُ  إِخالُه تُّ فبِ         هاجا فَ  أَرْقُبُهق رْ نك البَ مْ أَ

المطـر عنـد أبـي وفي قوله : ( أمنك البرق ) إشارة إلي أم عمرو ، ونجـد 

ذؤیب أرتبط بامرأتین هما أم عمرو وأم سفیان ، وأم عمرو تدل علـى الإخصـاب 

  .)٢٧٦(في علاقتها مع أبي ذؤیب 

                                                             

 .١/١٥٠دیوان الهذلیین  )٢٧٤(

 .١/١٦٤المصدر السابق  )٢٧٥(

، ٧سیدة المطر في شعر أبـي ذؤیـب الهـذلي /د  نصـرت عبـد الـرحمن . ـ دراسـات :العلـوم الإنسـانیة ، مـج )٢٧٦(

 .٢٢ـ٩م.صص١٩٨٠، ١ع
 



 ١١٥

فالمشــبه البــرق والمشــبه بــه الــدًهم الخــلاج ، وأداة التشــبیه أخالــه ، و نجــد 

  )٢٧٧(ساعدة بن جؤَیَّة یذكر البرق فیقول:

  غابُ تَشَیَّمَه ضِرامُ مُثْقَبُ     أَفمِنْكِ لا بَرْقُ كأنّ وَمِیضَه     

  فالمشبه البرق والمشبه به غاب تشیَّمه ضرام مثقب ، وأداة التشبیه كأنّ . 

  )٢٧٨(ویواصل ساعدة في الحدیث عن البرق فیقول: 

عَ عَرْضُه     رَعْداً كما هَدرَ الفَنِیقُ المُصْعَبُ    لَمّا رَأَى عَمْقاً  ورَجَّ

  ،ونجده استخدم الكاف للربط بین طرفي التشبیه. شبه صوت الرعد بهدر الفنیق

  

  )٢٧٩(قال ساعد بن جؤیَّة :

  وافتْ بأسْحمَ فاحمٍ لا ضَرَّهُ            قِصَرُ ولا حَرِقُ المَفارِقِ أشْیَبُ 

  كَذوائب الحَفَأ الرّطِیبِ غَطَا به            غَیْلُ ومَدَّ بجانِبَیهِ الطُّحْلُبُ 

بٍ كالأقُْحُوانِ    مُنطَّق            بالظَّلْمِ مَصْلوت العَوارِضِ أشْنَبُ  ومُنَصَّ

  كسُلافةِ العِنَبِ العَصیرِ مِزاجُهُ         عُودُ وكافورُ ومِسْكُ أَصْهَبُ 

  حَضِرُ كأنّ رُضابه إذ ذُقْتَه            بَعْدَ الهُدُوءِ وقد تَعالَى الكَوْكَبُ 

                                                             

 .١/١٧٢دیوان الهذلیین  )٢٧٧(
 

 .١/١٧٣المصدر السابق )٢٧٨(

 

 .١٧٧ـ  ١٧٥/ ١دیوان الهذلیین  )٢٧٩(
 



 ١١٦

  ه النُّسُورُ كما تُحَبَّى المَوْكِبأرْىُ الجَوارسِ في ذُؤابةِ مُشْرفٍ      فی

الشاعر في هذه الأبیات یصـف الجمـال الحسـي الـذي انفعـل بـه ، وینتقـل 

من تشبیه إلي تشبیه ، فشبّه شعرها بذوائب الحفأ ، وثغرها بالاقحوان ، ثم شبّهه 

  أیضا كسلافة العنب العصیر، وقد استخدم أداة التشبیه الكاف وكانّ. 

  )٢٨٠(: وقال ساعدة بن جویة

  في مجلسٍ بِیضِ الوُجوهِ یَكُنُّهم     غابُ كأشْطانِ القَلِیبِ مُنَصَّبُ 

فالشـاعر اسـتخدم الكـاف للـربط بـین المشـبه  ، )٢٨١(الرِّماح كأنّها أجَـمُ مـن كثرتهـا

  والمشبه به.  

  )٢٨٢(وقال المتنخل: 

  أبیضُ كالرَّجْعِ رَسوبُ إذا    ما ثاخَ في محتفل یَختلىِ 

  جع ، ویسمى تشبیه مرسل لذكره لأداة التشبیه .شبه السیف بالرّ  

  )٢٨٣(وقال أیضا : 

  ماطِ بیر النِّ حْ كتَ  علاماتٍ     قٍ ر ع فنعافِ  ثٍ بأجدُ  رفتُ عَ 

                                                             

 .١/١٨٣ المصدر السابق )٢٨٠(
 

 ١/١٨٤ المصدر السابق )٢٨١(
 

 .٢/١٢المصدر السابق )٢٨٢(
 

 .٢/١٨المصدر السابق  )٢٨٣(
 ج



 ١١٧

  ستشاطِ مُ  مٍ شْ ه بوَ رُ واشِ نَ          تْ لَّ عُ  تالِ غْ م المُ صَ م المعْ شْ كوَ 

ل ، وقـد مـر بنـا مثـل هـذا التشـبیه مـن قبـكأن آثار الدیار وشم في معصم مغتال 

:  فهــو مــن التشــبیهات التــى تــداولها الشــعراء ، فصــارت مبتذلــة، كمــا قــال زهیــر

)٢٨٤(  

  ودار لها بالرقمتین كأنها     مراجع وشم في نواشر معصم

  )٢٨٥(وقال المتنخل: 

  منك إلي اشمطاط الرأسُ  ىواضح       ىمَ لْ وذكر سَ  وما أنت الغداةَ 

  ع بالمشاطنزَ ان یُ ـــن الكتمِ             سِیلاً ه نَ فارقِ مَ  ىعل كأنّ 

شـــبه انتشـــار الشـــیب بالكتـــان ، ونـــرى الشـــاعر یركـــز علـــى اللـــون، واســـتخدم أداة 

  التشبیه كأنّ  .

  )٢٨٦(وقال المتنخل: 

  هاطِ الرِّ  طیطِ عْ تَ  مثلِ  نٍ عْ وطَ      روغٍ فُ  ىماجم ذالجَ  ىف بضربٍ 

                                                             

 .٥) شرح دیوان زهیر ابن أبي سلمي الإمام أبي العباس أحمد ابن یحي ، ص ٢٨٤(
 

 .٢/١٩ دیوان الهذلیین )٢٨٥(
 

 .٢/٢٤المصدر السابق )٢٨٦(
 



 ١١٨

، وقــد اســتخدم انصــب  إذاشــبه هــذا الضــرب حــین یســیل دمــه بفــرغ الــدلو 

  یه مثل .أداة التشب

ــــة  ــــن عبــــد االله ، الــــذي نهشــــته حی ــــى أخــــاه أبــــا عمــــرو ب ــــىّ یرث وقــــال صَــــخْر الغَ

  :)٢٨٧(فمات

واجبِ    تَملَّى بها طُولَ الحیاة فقَرْنُه        له حِیَدُ أشرافُها كالرَّ

، وهذا التشبیه یسمى نتأ من أصول الأصابع  شبه قرن الوعل  بالرواجب هو ما

  تشبیه مرسل  .

 )٢٨٨(فى قصیدته التي رثى فیها ابنه تلید:وقال صخر الغَىّ 

  غاماالثَّ  تْنَیهمَ  نسیلَ  خالُ تَ        رىَّ عَ یْ صَ  رُ جلین أصعَ كلا العِ 

التشبیه لـون  بأداةفالشاعر یصور لنا  ،شبه مانسل من وبره وسقط بالثغام

، وهو تشبه قریـب لظهـور وجـه الشـبه، وقـد وبره فهذا تشبیه محسوس بمحسوس 

  .بیه تخال استخدم أداة التش

  )٢٨٩(وقال أیضا: 

                                                             

 .  ٢/٥٢المصدر السابق  )٢٨٧(

 

 .٢/٦٤دیوان الهذلیین  )٢٨٨(
 



 ١١٩

  تحسبها خیاما الوحشَ  سوفُ تَ         لا یْ مع الإشراف خَ  لَقِیَاوقد 

، وقرن بـین المشـبه والمشـبه بالفعـل تحسـب ،  شبه الشاعر الخیل بالخیام 

  ونسبة لظهور وجه الشبه یسمى تشبیه مبتذلا وهذا التشبیه یعكس بیئة الشاعر .

  )٢٩٠(وقال صخر:

  یفاتنَ  لاءٍ حسبه ذا طِ تَ  ءِ        نجاالِّ  لافَ خِ )٢٩١( طاعُ اك السِّ ذَ و 

، واستخدم الفعل تحسبه لمقارنة  )٢٩٢(شبّه جبل السِّطاع  بجمل هُنِىءَ بالقطران 

  بین المشبه والمشبه به .

   )٢٩٣( قال الأعلم:

بَتْ كُلَّ التَّجَارِب                      )٢٩٤(وَخَشیتُ وَقْعَ ضَرِیبةٍ    قَدْ جُرِّ

بْعِ السَّوَاغِب                      فَأَكُونَ صَیْدَهُمُ بِها     للِذِّئْبِ وَالضُّ

  جَزَراً وَللطَّیْرِ المُرِبَّـ    ـةِ وَالذَّئَابِ وَ للِثَّعَالِب                 

                                                                                                                                                                              

 .٢/٦٥المصدر السابق  )٢٨٩(
 

 .٢/٧٠ المصدر السابق )٢٩٠(
 

 .١٨٣/  ٧قاموس المحیط ال ، أسم جبل  طاعُ السِّ  )٢٩١(
 

 .١/٢٩٧شرح أشعار الهذلیین  )٢٩٢(

 .٢/٧٧لهذلیین هو حبیب بن عبد االله ، لَقَبُه الأعلم ، وهوأخو صَخْر الغَىّ ، انظر دیوان ا )٢٩٣(

 .٨٠ـ  ٧٩/ ٢المصدر السابق  )٢٩٤(



 ١٢٠

  وَتَجُرُّ مُجْرِیَةٌ لَهَا        لَحمى إِلَى أَجْرٍ حَواشِب                

  راهب جلودهن ثیابُ         سحالیل كأنّ  سودٍ                 

   فریسة مثل المذانب       آذانهن إذا احتضرن               

  یَنْزِعْنَ جِلْدَ المَرْءِ نَزْ       عَ القَیْنِ أَخْلاقَ المَذَاهِب             

هنا تصویر دقیق وطریف وفكه للأعلم وهو صعلوك له معاشرة للحیوان ، فرَّ 

بع وهو  یبرر للفرار بصورة فكهة ساخرة ، فقد خشى أن یكون طعاما للذئب والضُّ

بع فهى تَجُرّ لحمه إلى أَجرٍ منتفخات  السواغِب ، ثم رسم بریشته صورة الضُّ

البطون قصار، فالصورة تقوم أیضا على التشبیه، ( فالتشبیه هنا قصیر ، یرسم 

مد علي الموازنة الواضحة ، الصورة لمحا ، ویكتفي بالملاحظة الدقیقة ، ویعت

، )٢٩٥) ( فلون جلود الضباع كلون ثیاب الراهب المخططة، وآذانهن كالمغارف

قال  وهو من التشبیه القریب لظهور وجه الشبه ، استخدم أداة التشبیه مثل،

د.یوسف خلیف  : ( نحس شیئاً من السخریة الماكرة من ھذه التقالید الكھنوتیة 

الضباع وبین الرھبان ، وھي سخریة لیست غریبة في عقد الصلة بین جراء 

  . )٢٩٦( علي ھؤلاء الصعالیك المتمردین علي كثیر من تقالید مجتمعھم)

                                                             

 .٢٧٥شعر الهذلیین في العصریین ـ د/ أحمد كمال ص )٢٩٥(

 ٣٠١) الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ص٢٩٦(



 ١٢١

  )٢٩٧(وقال أبو كبیر:

  ومَعابِلا صُلْعَ الظُّباتِ كأنّما      جَمْرُ بمَسْهَكَةٍ تُشَبّ لُمصْطلىِ 

فــي قولــه: ، وقــد قــال أبــو هــلال  هــذه النصــال كأنهــا جمــر أي لــیس علیهــا صــدأ

  .)٢٩٨((لمصطلى ) جودة الفاصلة وهي متمكنة في موضعها 

  : )٢٩٩(وقال أیضا 

  وبیاضُ وَجْهٍ لم تَحُلْ أَسْرارُه     مِثلُ الوَذیلة أو كسَیْف الأَنْضَرِ 

ــــى الملاحظــــة واســــتخدم فیــــه أداة التشــــبیه مثــــل ، ومثــــل  تشــــبیه یقــــوم عل

  .)٣٠٠(استخدام مثل في التشبیه قوله أیضا

  هم یَؤُب بمُرِشّةٍ        نَجْلاءَ تُزْغِل مِثلَ عَطِّ المِسْتَرِ من یأتِه من

  )٣٠١:(قال أبو خراش

  )٣٠٢(فسائل سَیْرة الشِّجْعىَّ عنّا     غَداةَ تَخالُنا نَجْواً جَنیبا

                                                             

 .٢/٩٩دیوان الهذلیین   )٢٩٧(

 .٤٤٨صالكتابة والشعر الصناعتین ) ٢٩٨(

 .٢/١٠٢دیوان الهذلیین  )٢٩٩(

 .٢/١٠٤السابق  المصدر )٣٠٠(

 .٢/١٣٤ صدر السابق) الم٣٠١(



 ١٢٢

  التشبیه هنا  یعتمد علي الحركة ، وربط بین طرفاه بالفعل تخال .

  )٣٠٣(وقال أیضا :

واوِیق مِن شِیزَى بَنى الهَطِفِ لو كان حیَّا لغاداهم بمُتْرَع   ةٍ       فیها الرَّ

  كابِى الرماد عظیمُ القِدْرِ جَفْنَتُه        عند الشتاء كَحْوض المَنْهَل اللَّقِفِ      

شـبه جفنتــه بحـوض المنهــل اللقـف ، وقــد خـص الشــتاء لأن حاجـة النــاس 

) علـي كرمـه،  أعظم، وفي ذلك كرم الممدوح كما نجد دلالة قوله ( كـابي الرمـاد

ــــانٍ وقــــد ورد فــــي القــــرآن الكــــریم تشــــبیه الجفــــان بــــالحوض  كقولــــه تعــــالى:﴿ وَجِفَ

ــدُورٍ رَّاسِــیَات ، وقــد ورد وصــف للجفــان فــي قــول أبــو ذؤیــب )٣٠٤(﴾◌ٍ كَــالْجَوَابِ وَقُ

:)٣٠٥(  

  لنا صِرَمُ یُنحَرْنَ فى كلّ شَتْوةٍ          إِذا ما سماءُ الناس قَلَّ قطارُها

                                                                                                                                                                              

قــرد  ىالقـردى فـي بضـعة عشـر رجـلاً مـن بنـ أن أبـا خـراش أقبـل هـو وأخـوه عـروة وصـهیب القصـیدةسـبب ) ٣٠٢(

تهم ، فظـنهم القردیــون قومـا مــن قریـب مــن عـدّ  إلا قـوم بالمجمعـة مــن نخلـة لـم یــرعهم هـم ، فبینمــا یطلبـون الصـید 

ر ، فعـدا الهـذلیون إلـیهم یطلبـونهم صـن ىحبیـب أحـد بنـ ىمـن بنـ أود بني سعد بن بكـر بـن هـوازن ، ذؤیبة أح ىبن

فیهم ابنا شعوب أسـرهما صـهیب  لیث بن بكر  ىواذا هم قوم من بن ،جمیعا أسروهمخالطوهم و  ىحتوطمعوا فیهم 

هـذه القصـیدة  أبـو خـراش فقـال، خراش فاسـتنقذهم جمیعـا مـن أصـحابه وأطلقهـم و ، وعـرفهم أبـ بقتلهمافهم القردى ، 

 .٢١/٩ني شعوب ، انظر الأغاني یمنّ علي ب

 .٢/١٥٦دیوان الهذلیین ـ  )٣٠٣(

 ).١٣سورة سبأ الآیة ( )٣٠٤(

 .١/٢٧ دیوان الهذلیین  )٣٠٥(



 ١٢٣

  یدانِ فیها مَذانِبُ         نُضارُ إذا لم نَستفِدْها نُعارُهاوسُودُ من الصِّ 

   )٣٠٦(قال أبو خراش حین  هاجر ابنه في خلافة عمر رضي االله عنه : 

  كُلَیبُ            ولا یأتي لقد سَفِهَ الوَلیدُ  )٣٠٧(یُنادِیه لیَغبِقَه

  فرَ دَّ إناءه لا شيءَ فیه        كأنَّ دموع عینیه الَفریدُ 

، واســتخدم الشــاعر الحــرف كــأنّ للــربط بــین )٣٠٨(الــدمع بــاللؤلؤ فــي الصــفاءشــبه 

  المشبه والمشبه به . 

  )٣٠٩(قال أمیة بن عائذ :

  لِ سَ سلْ یر المُ بِ ثل الحَ مِ  افیةٍ عب       نافعٍ  ح أمَّ فامتدِ  ىلیلَ  حتَ تمدّ 

. وتــرى الباحثــة أن ذلــك یرجــع إلــى جمــال القصــائد امتــدحها بمثــل وشــى الحبــر 

  الشاعر بها لیلى .التى مدح 

                                                             

مــع ، وغــزا  ـ االله عنــه ىرضــ بــن الخطــاب ـ  ان خــراش ابــن أبــي خــراش الهــذلي هــاجر فــي أیــام عمــر )٣٠٦(

وشـكا إلیـه ـ رضـي االله عتـه ـ  عمر  ىبین یدم أبو خراش المدینة فجلس  وّ ، فقدالمسلمین ، فأوغل في أرض العد

لـه ناصـر ولا معـین غیـر ابنـه خـراش ، وقـد  قوقتـل إخوتـه ، ولـم یبـ، شوقه إلي ابنه ، وأنه رجل  قد انقرض أهله 

أبیـه وألا یغـزو مـن  ىبـأن یقبـل خـراش إلـ  ـ االله عنـهى رضــ غـزا وتركـه ، وانشـأ یقـول هـذه الأبیـات ، فكتـب عمـر 

 .٢١/٢٢٧، والأعاني  ٢/١٧٠ المصدر السابق أن یأذن له ، أنظر  بعد كان له أب شیخ إلا

 .٢/١٧٠لیَغبِقه : أى لیسقیه اللبن فى قبل اللیل ، انظر دیوان الهذلیین  )٣٠٧(

 .٢٢٧/ ٢١الأغاني ـ لابي الفرج الاصبهاني )٣٠٨(

 .٢/١٩٣دیوان الهذلیین  )٣٠٩(



 ١٢٤

  )٣١٠(وقال صخر: :

  یاقَوْمِ لیست فیهم غَفیره        فآمشوا كما تَمشِى جِمالُ الحِیرة

  ربط الشاعر بین المشبه والمشبه به بأداة التشبیه الكاف .

                                                             

 .٢/١٩٣دیوان الهذلیین  )٣١٠(



 ١٢٥

  المبحث الثالث

  التشبیه باعتبار وجه الشبه

 وجـــه الشـــبه هـــو المعنـــى الـــذى یشـــترك فیـــه الطرفـــان تحقیقـــا أو تخیـــیلا ،

والمــراد بالتخییــل ألا یمكــن وجــوده فــي المشــبه بــه إلا علــي تأویــل كمــا فــي قــول 

  القاضي التنوخي. 

  وكأن النجوم بین دجاها      سنن لاح بینهن ابتداع

فإن وجه الشبه فیه الهیئة الحاصـلة مـن حصـول أشـیاء مشـرقة بـیض فـي 

یــق جوانــب شــيء مظلــم أســود ، فهــي غیــر موجــودة فــي المشــبه بــه إلا علــى طر 

التخییل، وذلك أنه لما كانت البدعة والضلالة وكل ما هو جهل یجعـل صـاحبها 

فــي حكــم مــن یمشــى فــي الظلمــة ، فــلا یهتــدى إلــي الطریــق ، شــبهت بالظلمــة ، 

ولزم على عكس ذلك أن یشبه السنة والهدى وكل مـا هـو علـم بـالنور ، وقـد ورد 

ـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـوُرِ یُخْـرِجُهُ  في القرآن الكریم مثل ذلك كقوله تعـالى: ﴿ ﴾ م مِّ

  .  )٣١٢(أي شبه الكفر والضلال بالظلمات ، وشبه الهدى والإیمان  بالنور)٣١١(

                                                             

 ).٢٥٧سور البقرة الآیة ( )٣١١(

 .٢/٢٤/ الخطیب القزویتى الإیضاح في علوم البلاغة  )٣١٢(



 ١٢٦

أما  التحقیقي ما كان متقررا في المشبه والمشبه به علـي وجـه التحقیـق ،    

فوجـه الشـبه  )٣١٣(﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْـرِ كَـالأَْعْلاَمِ كقوله تعـالى : ﴿ 

  الضخامة والعظم موجود في كل من الطرفین علي الحقیقة .

وینقســم التشــبیه باعتبــار وجــه الشــبه إلــي قســمین مفــرد ومركــب ، ولا یلــزم 

مــن تركیــب وجــه الشــبه تركیــب طرفیــه ،  كالهیئــة الحاصــلة مــن الحمــرة والشــكل  

   )٣١٤( والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة :

  ت صاحبي        أباها وهیأنا لموقعها وكراوسقط كعین الدیك عاور 

  )٣١٥(وقد یكون الوجه مركبا والطرفان مركبین ،كما في قول بشار : 

  كأَن مُثار النَّقْع فوق رُءُوسِنا              وأَسیَافَنا ، لیلٌ تَهَاوَى كَواكبُه

ینقسم التشبیه من حیث وجه الشبه إلـي مفصـل ومجمـل ، المفصـل مـا ذكـر فیـه 

  لشبه والأداة.  وجه ا

                                                             

 ).٢٤سورة الرحمن الآیة ( )٣١٣(

 .١٧٥دیوان ذي الرمة ،ص  )٣١٤(

/ ١م ، ١٩٩٦ -هـــ  ١٤١٦. ـ بیــروت :دار الجیــل، ١دیــوان بشــار بــن بُــرد / شــرح حســین حمــوي ، ط )٣١٥(

٢٧٣. 



 ١٢٧

وَلَهُ الْجَوَارِ أما المجمل فهو ما لم یذكر فیه وجه الشبه كقوله تعـالى : ﴿ 

  )٣١٦(﴾ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَم 

وینقســـم التشـــبیه أیضـــا مـــن حیـــث وجـــه الشـــبه إلـــي مفـــرد وتمثیـــل وســـوف 

  أتناول في دراستى هذین القسمین .

وجــه الشـبه فیــه مفـرد أي غیــر مركـب ، وكونــه التشـبیه المفــرد: هـو مــا یكـون  -أ

ورد هــذا  مفــردا لا یمنــع مــن تعــدد الصــفات المشــتركة بــین طرفــي التشــبیه ، وقــد 

  التشبیه كثیرا في شعر  الهذلیین .

  )٣١٧( قال أبو ذؤیب الهذلي :

  ىُّ حِ مَ  كتابٍ  إرثُ  فیهنَّ  یا      طِ كالرِّ  فٍ حُ في صُ   رُ نظُ یْ فَ 

ا ودقتهـا بـالخط فـي الصـحیفة اسـتطاع الشـاعر شبه أثار الدیار في خفائهـ

  ، ووجه الشبه مفرد . التشبیه بأداةه الصحف ذینقل لون ه أن

  

  

                                                             

 ).٢٤سورة الرحمن الآیة ( )٣١٦(

 .١/٦٥دیوان الهذلیین  )٣١٧(



 ١٢٨

   )٣١٨(ویقول أیضا: 

  حلِ الضَّ  كهادیةِ  عنسُ  مذكَّرَةهوت بها      أذْرِعاتٍ من   فما فضلةُ 

صــور الشــاعر الناقــة التــي حملــت هــذه الخمــر فشــبهها بهادیــة الضــحل ، 

ووجه الشبه مفرد  )٣١٩( ( شبه ناقته بهذه الصخرة في صلابتها)وذكر السكرى : 

.  

   )٣٢٠( وقال أبو ذؤیب في العسل :

  حلالنَّ  ه عملُ انّ  إلا حكُ الناس مثله     هو الضَّ  رَ لم یَ  فجاء بمزجٍ 

هنا تشبیه محسوس بمحسوس ، فالمشبه بیاض العسل والمشبه به بیاض 

ر وجـه الشـبه یسـمي تشـبیه قریـب ، الثغر ، وجه الشـبه الصـفاء والنقـاء ، ولظهـو 

  وهو تشبیه مفرد.

   )٣٢١( قال أبو ذؤیب :

  فلمّا رآها الخَالِدىُّ كأنّها        حَصَى الخَذْفِ تَكْبُو مُسْتقِلاّ إیابُها

                                                             

 . ٣٩/  ١دیوان الهذلیین   )٣١٨(

 .٩٣/  ١شرح أشعار الهذلیین  )٣١٩(

 .٤٠/  ١دیوان الهذلیین  )٣٢٠(

 .١/٧٧المصدر السابق  )٣٢١(



 ١٢٩

  شبّه النحل بحصى الخذف في صغرها ، وهو تشبیه مفرد . 

   )٣٢٢( قال أبو ذؤیب :

  رْداءَ مِثْلِ الوَكْف یَكْبُو غُرابُهاتَدَلَّى علیها بین سِبِّ وخیْطةٍ      بجَ 

  شبه الصخرة بالوكف في إملاسها ، وهو تشبیه مفرد .

   )٣٢٣( قال ابوذؤیب:

  یحُ رِ فتطْ  رُ فْ ه عَ تُ دَ خْ إِ   النابِ ـدَ     ـ  دیحَ   دِّ سَ المَ  أُسْدمن  لبَ غْ أَ تَ الفیْ 

ثــم وصــف شــدة  الــذى ذكــره ،  مــن أســود ذلــك الموضــع بأســدیریــد تشــبیه 

، وتشــبیه الرجــل بالأســد مــن التشــبیهات المتداولــة ، ولأن وجــه )٣٢٤( لأســد ذلــك ا

  .الشبه ظاهر لا یحتاج إلى تفكیر وتأمل فهو تشبیه قریب 

   )٣٢٥( وقال أبو ذؤیب :

  وإنّ غلاماً نِیلَ في عَهْدِ كاهِلٍ         لَطِرْفٌ كنَصْلِ المَشْرَفىِّ صَریحُ 

  التشبیه هنا مفرد.

                                                             

 .١/٧٩المصدر السابق )٣٢٢(

 .١/١١٠دیوان الهذلیین  )٣٢٣(

  نفس المصدر والصفحة . )٣٢٤(

  .١/١١٤)المصدر السابق ٣٢٥(



 ١٣٠

   )٣٢٦( وقال ابوذؤیب:

  وسِرْبٍ یُطَلَّى بالعَبِیر كأنّه       دِماءُ ظِباءٍ بالنُّحورِ ذَبیحُ 

  شبه العبیر بالدماء ، وهو تشبیه مفرد .  

  )٣٢٧( ابوذؤیب:

  یحاً بِ قَ  اً ریّ دَ یْ جَ ولا  باناً جَ        لاً لاناكِ  المُرادِىِّ  فِ یْ كسَ 

ه شــبّهه بالســـیف فـــي مضـــائه ، و یعـــد مـــن التشـــبیه القریـــب المبتـــذل لظهـــور وجـــ

  الشبه.

   )٣٢٨( وقال ابو ذؤیب:

  رْبَةَ البَرَدُ حَ  ىبَ نْ بجَ  كأنّهنّ            عُهادامِ مَ  ورٍ حُ  ى رَبْرَبٍ یَلَقٍ ف

شبّه جماعة البقر بالبرد لبیاضها ، ووجـه الشـبه نجـده ظـاهرا فـي كـل مـن 

المشبه والمشبه به ، ویسمى مثل هذا التشبیه تشـبیه قریـب ، وفـى قولـه ( یلـق ) 

  شراق والتلألؤ.  توحى بالإ

     )٣٢٩( وقال ابو ذؤیب:

                                                             

  .١/١١٧)المصدر السابق ٣٢٦(

  .١/١٣٥)المصدر السابق ٣٢٧(

  .١/١٢٧)المصدر السابق ٣٢٨(



 ١٣١

ه بِ وْ ثَ  ىواشِ في حَ  كأنّه          یها  رامِ  الإِصباحِ مع  تْ استبانَ  حتى       

 دُ رَ صُ 

وأبصـــرته ، كأنـــه بـــین حاشـــیتى ثوبـــه رأتـــه  البقـــر، ىیعنـــ، حتـــي اســـتبانت 

أي شـــبه الصــائد بالصـــرد ،  )٣٣٠("صُــرَد" طــائر ، مِـــن خِفَّتــهِ ولطافتـــه وتضــاؤُله.

  ،  وترى الباحثة إنه من التشبیه المبتذل . طائر لخفته ولطافته وتضاؤله

  )٣٣١( وقال ابو ذؤیب:

  فَسَمِعَتْ نَبْاةً مِنْهُ وَآسَدَهَا         كَانَّهُنَّ لَدَى أَنْسَائِهِ البُرَدُ 

  ، فوجه الشبه السواد.)٣٣٢(شبّه سوادَ الكِلاب بِثُوَیْبٍ یُتَّخَذ من صوفٍ 

   )٣٣٣( ب:وقال ابوذؤی

  احیلِ ا الوَ لایَ الوَ  قَ وْ فَ  نَ لْ لِّ جُ  ضِ      االمخَ  مِ هْ كدُ  باباً رَ  ضئُ یُ 

  . والجامع بینهما السواد .المخاض  الإبلشبه سواد السحاب بسواد 

  )٣٣٤(قال ابو ذؤیب: 

  نوحاراه جُ ذُ  قَ وْ فَ  ونَ فُ طْ یَ  ءِ        ساالنِّ  )٣٣٥(شوحُ كُ  باءَ الظِّ  كأنّ 

                                                                                                                                                                              

  .١/١٢٨ ) دیوان الهذلیین٣٢٩(

  .١/٦٢شرح أشعار الهذلیین  )٣٣٠(

  .١/١٢٨دیوان الهذلین  )٣٣١(

  .١/٦٣) شرح أشعار الهذلیین ٣٣٢(

  .١/١٣٠ دیوان الهذلیین  )٣٣٣(

  .١/١٣٣المصدر السابق  )٣٣٤(



 ١٣٢

، ووجـــه الشـــبه هـــو البیـــاض ، اض الـــودع بیـــاض الظبـــاء ببیـــ صـــور لنـــا 

  ویسمى تشبیه قریب .

  

   

  )٣٣٦( قال ابو ذؤیب:

   روحاالصُّ  نّ هُ آرامَ  بُ سَ حْ تَ   بِ       كاالرِّ  حورِ كنُ  قٍ رُ طُ  ىعل      

  . )٣٣٧(شبهها فى بیاضها واستقامتها بأعناق الإبل

  )٣٣٨( قال ساعد بن جویة :

  یْطِ لا هِفُّ ولا هو مُخْرَبُ فتكّشفتْ عن ذى مُتونٍ نَیِّرٍ        كالرَّ 

طرائــق  مــن عســل شــبَّهها بــالرَّیْط فــي بیاضــها ، ومثلــه قــول قَــیْس بــن عَیْــزَارة فــي 

   )٣٣٩( رثاء أخیه الحارِث بن خویلد :

  )٣٤٠(حَتَّى كَأَنَّ مَشاوِذاً رَبَعِیَّةً          أوْ رَیْطَ كَتَّانٍ لَهُنَّ جُلُودُ       

  )٣٤١( وقال ساعدة :

                                                                                                                                                                              

  صدر والصفحة .الكشح : وشاحُ من وَدَعٍ تَعْمَلُه النّساء فَتَلبَسُه ، انظر نفس الم )٣٣٥(

  .١/١٣٦ ) دیوان الهذلیین ٣٣٦(

  ) نفس المصدر والصفحة .٣٣٧(

  ١/١٧٨) المصدر السابق ٣٣٨(

قیس بن العَیْزارةِ ، وهى أمُّه، وبها یُعرَف ، وهو قیس بن خویلد ، أخو بني صاهلة ، أنظر شرح أشـعار الهـذلیین ،  )٣٣٩(

٢/٥٨٩.  

  ٢/٥٩٩المصدر السابق  )٣٤٠(



 ١٣٣

  ما جَرَستْ على أَعْضادِها      حین استقَلَّ بها الشرائع مَحْلَبُ وكأنَّ 

  شبّه الشمع بالمحلب ، وهو تشبیه مفرد .

  )٣٤٢( وقال ساعدة أیضا:

  ولا صُوارُ مُذَرّاةُ مَناسجها         مِثلُ الفَریدِ الذى یَجرى مِن النُّظُمِ 

  )٣٤٣( أى كأنها فرید من فضة في بیاضها. 

  

   )٣٤٤( وقال المتنخل:

  لالأكحَ  إِ شَ كالرَّ  جاریةُ         نانیةُ كِ  علیهنّ  یرُ عِ 

  ، وهو تشبیه مفرد.بالرشا في حسنها  اشبهه

    )٣٤٥( وقال أیضا:

  تَنكَلُّ عن متّسِقٍ ظَلْمُه          فى ثغرِه الإثمِدُ لم یُفلَلٍ              

  ىلنجَ المُ  رِ المط بحَ صُ  روّ نَ   إذا     ىنایا كالأقاحالثَّ  رِّ غُ             

                                                                                                                                                                              

  .١/١٧٩دیوان الهذلیین  )٣٤١(

  .١/١٩٧المصدر السابق  )٣٤٢(

  نفس المصدر والصفحة. )٣٤٣(

  .٢/٤المصدر السابق  )٣٤٤(

  .٢/٥دیوان الهذلیین  )٣٤٥(



 ١٣٤

الشـاعر یصـور  ىنـر و  ،)٣٤٦(حه المطـرهذه المرأة أقحـوان صـبّ  أسنانكأن 

بـالأقحوان ورد فـي شـعر كثیـر مـن  الأسـنانوتشـبیه  لهذه المرأة ، ىالجمال الحس

   )٣٤٧( :الشعراء فهذا النابغة یقول

  ه ندىت أعالیه وأسفلُ فّ سمائه     جَ  بِّ غِ  قحوان غداةَ كالأُ 

  )٣٤٨( قال المتنخل :

  عن كالحنظلِ قزَ یَ  مغمةُ ه       غَ نالَ  لاً فَ  ر من كلِّ مْ للقُ 

إذا مرّ فوق الماء  كل مكان أصابه هذا المطر بالحنظل الیابس ىف ه الحمیرَ شبَّ 

  . )٣٤٩(یتدحرج

   )٣٥٠( وقال أیضا :

  لِ وَ الأسْ  لِ مَ الحَ  جاءِ نِ  حُّ ها         سَ جلا لونَ  یضِ البِ  لِ حُ كالسُّ 

  ،وهو تشبیه مفرد.بیاضها شبه الحمر بالثیاب البیض في 

                                                             

  نفس المصدر والصفحة. )٣٤٦(

  .١٠٨دیوان النابغة الزبیاني ، ص )٣٤٧(

  .٩/ ٢دیوان الهذلیین   )٣٤٨(

  نفس المصدر والصفحة .  )٣٤٩(

  .٢/١٠المصدر السابق  )٣٥٠(



 ١٣٥

  

    )٣٥١( وقال المتنخل: 

  ىواطِ السَّ  ىبأخذها الأیدِ  ذُّ لَ ا            تَ یَّ مَ الإناء لها حُ  ىف ودٍ كُ رَ 

  ماطِ الخِ  من الخلّ  یقتْ ذِ  إذا   یك لیست      عة كعین الدِّ مشعشَ 

ثـم شـبهها بعــین  ،  الإنــاء ىصـافیة سـاكنة فـ بأنهــایصـف الشـاعر الخمـر 

  .لم تبلغ الحموضة  هاوإنالدیك 

  )٣٥٢(وقال المتنخل:

  یاطنِ  ىبر ذِ أغَ  لِ وْ الغَ  عیدِ بَ              فیه   بانُ كْ ر الرُّ حسِ تَ  قٍ وخرْ            

  یاطن الخِ مِ  عنَ زِ نُ  رةً منشَّ              لاءً ه مُ حِ حاصِ صَ  ىعل نّ كاْ   

  .)٣٥٣(من شدة الحر  ىجر  إذاراب بالملاحف البیض ه السّ شبّ 

  )٣٥٤( أبو ذؤیب خمرا فشبهها بماء النيء في قوله :وقد وصف 

                                                             

  .٢/٢١ دیوان الهذلیین  )٣٥١(

  .٢/٢٨المصدر السابق   )٣٥٢(

  .٢/٣٩المصدر السابق )٣٥٣(

  ١/٧٢المصدر السابق  )٣٥٤(



 ١٣٦

  عُقارُ كماءِ النِّىء لَیْسَتْ بخَمْطةٍ     ولاخَلَّةٍ یَكْوِى الشُّرُوبَ شِهابُها

ـــرى الباحثـــة أن تشـــبیه الخمـــر بمـــاء النـــىء یـــدل علـــى صـــفائها ، وقـــد      وت

  )٣٥٥( وصف أیضا ظبیة  كما مر بنا سابقا بقوله :

دَ ماءُ المرْدِ    فاهَا فلَوْنُه      كلَوْن النَّوُورِ فَهْىَ أَدْماءُ سارُها وسَوِّ

  )٣٥٦( وقال أبو خراش في قصیدته التي رثى بها أخاه عروة بن مرة :

  فلما رأین الشمسَ صارت كأنّها     فُوَیْقَ البَضِیعِ فى الشُّعاعِ خمیلُ      

  استَمرّ سَحیلُ فهیَّجها وآنشام نَقعا كأنَّــــه       إذا لَفَّها ثم     

فــى البیــت الأول یقــول :(صــارت الشــمس حــین دنــت للغــروب كأنهــا قطیفــة لهــا 

  ، وفى البیت الثانى شبّه الغبار بخیوط لم تبرم . )٣٥٧)(خَمْلُ لشعاعها 

   )٣٥٨( وقال أیضا :

  إذا ابْتَلّت الأقدامُ وَالْتَفَّ تَحْتَها         غُثاءُ كأَجواز المُقرَّنةِ الدُّهْمِ 

  كأشْلاءِ السُّمانَى نَبَذْتُها        خلاف نَدًى من آخِر اللّیلِ أورِهْم  ونَعْلٍ 

                                                             

  ١/٢٤المصدر السابق   )٣٥٥(

  .٢/١١٠المصدر السابق    )٣٥٦(

  .٢/١١٩دیوان الهذلیین  )٣٥٧(

  .١٣١ـ  ٢/١٣٠المصدر السابق  )٣٥٨(



 ١٣٧

، ثم نجد التشبیه  )٣٥٩(جعل الغُثاء كاجواز المقرّنة لأنه أراد كثرته وكثافته

فى البیت الثانى یدل علي دقة الملاحظة وایجاد الصلات بین الأشیاء المتباعدة 

ما أراد شِلْو السُّمانى المأكولة فبقى جناحاها ، شبَّه النعل بسمانى قد أكلت ، ( إن

  : )٣٦٠)( وجلدها ، فشبه بذلك

    )٣٦١( وقال أبو خراش یصف مرقبة :

  بوبُ عْ بالناس دُ  بُ رَ ها سَ طریقُ      فةٍ شرِ مُ  أسِ ق الفَ لْ كذَ  دٍ یْ في ذات رَ 

أبو خراش الصورة التي رسمھا لمرقبتھ أشمل وأكثرتفصیلا ، فھي مرقبة في 

ن الجبل كأنھ حد الفأس فیشرف على طریق ضیق كأنھ الجبل نتوء مشرفٍ م

)٣٦٢(   

   

  )٣٦٣( قال أمیة بن عائذ:

قالِ    هِجانِ السَّراة ترى لَونَه        كقُبْطِیّة الصَّون بعد الصِّ

  حدیدِ القَناتَین عَبْلِ الشَّوَى        لَهاقٍ تلألؤه كالهِلالِ           

                                                             

  .٢/١٣١المصدر السابق  )٣٥٩(

  نفس المصدر والصفحة . )٣٦٠(

  .٢/١٥٩المصدر السابق   )٣٦١(

  ١٨٠الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ، د یوسف خلیف ص )٣٦٢(

  .٢/١٧٦دیوان الهذلیین   )٣٦٣(



 ١٣٨

  نلاحظ أن التشبیه هنا تشبیه مفرد .  

   )٣٦٤(قاال امیة:

  مَراضِیعُ مِثلُ السَّعالى  وجُ عُ  رِ  دو      الصُّ  لاتُ عاطِ له نسوة ُ 

  النصالِ  عجافِ  داحِ ى القِ خواظِ             راح یداه لمحشورةٍ تَ      

  زالِ جِ  بٍ لْ صُ بِ  شَّ حُ  مرِ أو الجَ              لُ زمَ له أَ  رٍ بْ دَ  مِ رَ شْ خَ كَ     

، وفــى قولــه : (عــاطِلات الصّــدور) أى  لحــالكالســعالى فــي ســوء اشــبه النســاء 

وفى البیت الثانى والثالث  یصور حركة السهام فیقـول  نساء لیس علیهن حلى ،

  (تَمُرّ كما یَمَرَّ الدَّبْر فى خِفَّته)  . )٣٦٥( :

   )٣٦٦( قال بدر بن عامر:

   ضونوْ مَ  لٍ دَ نْ بجَ  زَّ ن لُ حصْ كالِ  ه       زَّ أبا العیال وعِ  وجدتُ  إنّى

  المجَانیقَ الدّواهِى دونَه        وتركنه وأبرّ بالتحصین أعیا

  یونِ بعُ أو از جّ وارض الرّ بعَ     وائه      رَ د من عُ سْ الأُ  فرّ تَ  أسدٌ 

                                                             

  .١٨٥ـ ٢/١٨٤المصدر السابق   )٣٦٤(

  .٢/٥٠٨شرح أشعار الهذلیین  )٣٦٥(

  .٢٥٨ – ٢/٢٥٧دیوان الهذلیین   )٣٦٦(



 ١٣٩

  ویَجُرّ هُدّاب الفلیلِ كأنّه                هُدّابُ خَمْلةِ قُرْطُفٍ مَمْهُونِ 

  جَریِنها المَطْحونِ ولصوته زَجَل إذا آنستَه             جَرْىَ الرَّحَى ب

التشبیه هنا قصیر ، ومتلاحق في البیت الأول نجده یشبّه عزه  بالحصن 

، فوجــه الشــبه مفــرد ، وفــي البیــت الثــاني یشــبهه بالأســد فــي الشــجاعة ،  وشــبه 

  شعره بهداب الخمیلة وصور لنا صوته بصوت الرَّحى .

   )٣٦٧( وقال مالك بن خالد الخُناعِىّ یمدح زُهَیر بن الأغرّ:

  أَقَبّ الكَشْحِ خَفّاقُ حَشاهُ     یُضىءُ اللَّیْلَ كالقَمَر اللِّیَاحِ 

، وتــرى الباحثــة أنــه مــن التشــبیهات المبتذلــة ، شــبهه بــالقمر فــي الضــیاء 

  وهو تشبیه مفرد.

   )٣٦٨( وقال أبو قلابة:

  )٣٦٩(لابِ الكِ  نَ مِ  اتِ یَ ارِ كالضّ  مْ هُ و    وَ رٍ مْ عَ وَ  لىِ وْ ل حَ اهِ كَ بِ  احُ صَ یُ 

                                                             

  .٣/٦دیوان الهذلیین  )٣٦٧(

لكلبـي وغیـره الحـارث بـن صعصـعة بـن كعـب بـن )  أبو قلابة اختلـف فـب اسـم هـذا الشـاعر وهـو عنـد ابـن ا٣٦٨(

طابخة بن لحیان بن هذیل ، وفي معجم الشـعراء اسـمه فـي روایـة دعبـل عـویمر بـن عمـرو ، أتظـر جمهـرة النسـب 

  .٧٦ـ٧٥، معجم الشعراء ، محمد بن عمران المرزباني ، د،ط ، ص١١٦ابن الكلبي ، طبعة الكویت ص

  ٢/٧١٨شرح أشعار الهذلیین   )٣٦٩(



 ١٤٠

  ، وهو تشبیه قریب مبتذل .)٣٧٠( ، شَبَّههم بالكلابةِ رعَ السُّ  فى 

   )٣٧١( قال قیس بن عیزارة:

  وَالدَّهْرُ لا یَبْقَى عَلَى حَدَثاَنِهِ         بَقَرٌ بِنَاصِفَةِ الجِوَاءِ رُكُودُ 

  ظَلَّتْ بِبَللْقَعَةٍ وَخَبْتٍ سَمْلَقٍ             فِیهَا یَكُونُ مَبِیتُها وَتَرُودُ 

  حَتَّى كَأَنَّ مَشاوِذاً رَبَعِیَّةً             أوْ رَیْطَ كَتَّانٍ لَهُنَّ جُلُودُ 

  أراد كأنّهنّ من بیاض جلودهنّ علیهنّ رَیْطُ كتان. 

    )٣٧٢( وقال أیضا:

  ومِسْكاً وعَنْبَراً    باشرافِه طلَّت علیه المَرابعِ   )٣٧٣(كأنّ یَلَنْجُوجاً 

  وج. شبَّهَ طِیبَ النبت بالیَلَنْجُ 

  )٣٧٤( وقال عمرو بن الدَّاخِل:

                                                             

  المصدر والصفحة .نفس  )٣٧٠(

  ٢/٥٩٩المصدر السابق ،  )٣٧١(

  .٣/٨٠دیوان الهذلیین  )٣٧٢(

  ٢/٥٩٥الیلنجوج : العُود ، انظر شرح أشعار الهذلیین  )٣٧٣(

  .٢/٦١١اسمه زُهیر بن حَرَام ، أحد بنى سَهْمِ بن مُعَاویة ، انظر المصدر السابق  )٣٧٤(



 ١٤١

سُ كُــــلَّ غَیْــــبٍ                لهــــانَفسُ إذا ســــامَتْ                  وهادِیــــةٍ تــَــوَجَّ

  ٣٧٥(نشیجُ 

  تُصیخُ إلى دَوِىِّ الأرضِ تَهْوِى       لمِسْمَعِها كما نَطِفَ الشَّجیَّج               

  كأنَّ سَراتها سَحْلُ نَسیجُ           عَززْناها وكانت فى مَصامٍ                

  شَبَّه ظهرها بالثوب الأبیض ، ووجه الشبه مفرد .

   )٣٧٦( وقال أیضا: 

   علیه أباهِرَ لَیِّناتٍ               یُرِنُّ القِدْح ظُهرانٌ دَموجُ              

  كَمتْن الذئبِ لا نِكْسٌ قَصیرٌ       فأغْرِقه ولا جَلْسُ عموجٌ 

  .)٣٧٧(ئب ، یعنى السهم في استوائهكمتن الذ

  )٣٧٨( قال :

  من بطن عمق كأنها البجد خیل من ألومة أو     

                                                             

  .٣/٩٩دیوان الهذلیین  )٣٧٥(

  .٣/١٠١المصدر السابق  )٣٧٦(

  .٣/١٠٢المصدر السابق  )٣٧٧(

  ٢/٥٦دیوان الهذلیین  )٣٧٨(



 ١٤٢

  وهو تشبیه مفرد .شبه الخیل بالخیام لسوادها 

  )٣٧٩( :قال أبو المثلم 

  لُ طُ ولا عُ  نابُ لا  بیكةِ السَّ  ثلِ مِ      بع كاتمةٍ النَّ  ىِّ سِ من قِ  محةٍ وسَ 

  والحسن ، وهو تشبیه مفرد. ،ووجه الشبه الصفاءشبهها بالسبیكة 

  تشبیه التمثیل: -ب 

هو ما كان وجه الشبه منتزع من أمور متعددة ، ولقد أختلف العلماء حول هذا   

التشـبیه ذهــب بعضـهم إلــي أن التشــبیه والتمثیـل كلیهمــا شــيء وأحـد، ومــن أولئــك 

صـــاحب المثـــل الســـائر ـــــ ابـــن الأثیـــر ـــــ والزمخشـــري فقـــد قـــررا   أن لا فـــرق بـــین 

التشبیه والتمثیل ،أما جمهور العلماء فقد قـرروا أن التشـبیه شـىء والتمثیـل شـىء 

ـــد القـــاهر  آخـــر مـــع اخـــتلافهم حـــول الفـــروق بـــین التشـــبیه والتمثیـــل ، فـــذهب عب

الجرجاني إلي أن التشبیه أعم من التمثیل ، والتمثیل أخص ، فكـل تمثیـل تشـبیه 

عام والتمثیل أخص منه ، فكل ( فأعلم أن التشبیه  )٣٨٠(ولیس كل تشبیه تمثیلا 

                                                             

  .٢/٢٣٠المصدر السابق  )٣٧٩(

  .١٧أسرار البلاغة ص )٣٨٠(



 ١٤٣

 :تمثیل تشبیه ، ولیس كل تشبیه تمثیلا ، فأنت  تقـول فـي قـول قـیس بـن الخطـیم

)٣٨١(  

  وقد لاح في الصبح الثریا لمن رأى           كعنقود ملاحیة حین نورا

إنـــه تشـــبیه حســـن ، ولا تقـــول هـــو تمثیـــل .، وكـــذلك تقـــول : ابـــن المعتـــز حســـن 

، وكل ما لا  عنى تشبیهه المبصرات بعضها ببعض )التشبیهات بدیعها ، لأنك ت

  )٣٨٢(یوجد التشبیه فیه من طریق التأول كقوله :

  كأنّ عیون النرجسِ الغضِّ بّیْنهّ         مداهنُ دُرِّ حشوهنَّ عقیقُ 

وعنـدما أراد أن یفـرق بینهمـا نظـر إلـي وجـه الشـبه ، فوجـد أن وجـه الشـبه 

العقلـــى قـــد یكـــون ظـــاهرا لا یحتـــاج إلـــي تـــارة یكـــون عقلیـــا وتـــارة یكـــون حســـیا ، و 

تأویل، وقد لا یكون كذلك ، بل لابد فیـه مـن التـأول ( اعلـم أن الشـیئین إذا شـبَّه 

أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین أحدهما ، أن یكون من جهـة أمـر بـین لا 

یحتــاج إلــى تــأول والآخــر أن یكــون الشــبه محصــلا بضــرب مــن التــأول ، فمثــال 

شىء بالشىء من جهة الصورة والشكل ، نحو أن یشبه الشىء إذا الأول تشبیه ال

اســـتدار بـــالكرة فـــي وجـــه وبالحلقـــة فـــي وجـــه آخـــر ، وكالتشـــبیه مـــن جهـــة اللـــون 

                                                             

  .١٦٨انظر دیوان قیس بن الخطیم ص )٣٨١(

 .٥١٤ابن المعتز ، ص  دیوانانظر  )٣٨٢(



 ١٤٤

فقــد ذكــر عبـــد  )٣٨٣(كتشــبیه الخــدود بــالورد ، والشــعر باللیــل ، والوجــه بالنهــار) 

ه من أجلها القاهر القسم الأول ما یكون وجه الشبه فیه حسیا ، كالحمرة التى شبَّ 

الورد بالخد ، والسواد الذى شبَّه من أجله الشـعر باللیـل ، والقسـم الثـاني مـا كـان 

وجه الشـبه فیـه عقلیـا لا یحتـاج إلـي تـأول كتشـبیه الرجـل بالأسـد فـى الشـجاعة ، 

فالشــجاعة تراهــا فــى الرجــل كمــا فــى الأســد وهــذا بــین لا یفتغــر إلــى تــأول ، أمــا 

:(  )٣٨٤(لي تأول فقد ذكر عبـد القـاهر علـى ذلـك قولـهالقسم الثالث الذي یحتاج إ

كقولك هذه حجـة كالشـمس فـى الظهـور ، وقـد شـبهت الحجـة بالشـمس مـن جهـة 

ظهورها كما شبهت فیما مضى الشىء بالشىء ، من جهة ما أردت من لـون أو 

صورة أو غیرهما إلا أنك تعلم أن التشـبیه لا یـتم لـك إلا بتـأول . وذلـك أن تقـول 

ر الشمس وغیرها من الأجسام أن لا یكـون دونهـا حجـاب ونحـوه ممـا حقیقة ظهو 

یحول بین العین وبین رؤیتها ، ولذلك یظهـر الشـىء لـك ولا یظهـر لـك إذا كنـت 

مــن وراء حجـــاب أو لــم یكـــن بینـــك وبینــه ذلـــك الحجـــاب، ثــم تقـــول : إن الشـــبهة 

ة فیـه ، نظیر الحجاب فیما یدرك بالعقول ، لأنها تمنـع القلـب رؤیـة مـا هـى شـبه

كما یمنع الحجـاب العـین أن تـرى مـا هـو مـن ورائـه ولـذلك توصـف الشـبهة بأنهـا 

اعترضت دون الذى یروم القلـب إدراكـه ویصـرف فكـره للوصـول إلیـه مـن صـحة 

                                                             

 .٧١عبد القاهر الجرجاني ص/  سرار البلاغةا)٣٨٣(

 .٧٣المصدر السابق ص )٣٨٤(



 ١٤٥

حكــم أو فســاده ، فــإذا ارتفعــت الشــبهة وحصــل العلــم بمعنــى   الكــلام الــذى هــو 

الشــمس أى لــیس الحجــة علــي صــحة مــا أدى مــن الحكــم ، قیــل : هــذا ظــاهر ك

هاهنــا مــانع عــن العلــم بــه ، ولا للتوقــف والشــك فیــه مســاغ ، وأن المنكــر لــه أمــا 

مدخول فى عقله أو جاحد مباهت ومسرف فى العناد ، كما أن الشمس الطالعـة 

لا یشك فیها ذو بصر ولا ینكرها إلا من لا عذر له فى إنكاره ، فقد احتجت فى 

والشـمس إلـى مثـل هـذا التـأول كمـا تـرى ) تحصیل الشبه الذى أثبتـه بـین الحجـة 

فالتمثیــل عنــد عبــد القــاهر لا یــأتى إذا كــان وجــه الشــبه حســیا ، مفــردا كــان ، أم 

مركبا ، فالتمثیل هو ما كان وجه الشبه فیه أمر عقلیا لا یتم تحصیله الابضرب 

من التأول ، وهذا هو الفرق بـین التمثیـل والتشـبیه ، ولـذلك أطلـق علـي قـول ابـن 

  )٣٨٥(عتز: الم

  قَدْ انقضت دولةُ الصیامِ وقد         بشر سقم الهلال بالعیدِ                

  یتلو الثریا كفاغر شره              یفتح فاه لأكل عنقود

تشــبیه رغــم انــه یتكــون مــن صــورة مركبــه ، لأن وجــه الشــبه أمــرا حســیا ، 

ن أم مركـب ولهــذا فالتمثیـل عنـد عبــد القـاهر إذا كـان وجــه الشـبه عقلـي مفــردا كـا

أطلــق علــي قــولهم : ( حجــة كالشــمس فــي الظهــور ) تمثیــل رغــم ان وجــه الشــبه 

                                                             

 .٢٤٣ز ، ص ابن المعت دیوانانظر  )٣٨٥(



 ١٤٦

ـــمْ مفـــردا ، وكـــذلك أطلـــق علـــي قولـــه تعـــالي ﴿  لُـــوا التَّـــوْرَاةَ ثــُـمَّ لَ مَثَـــلُ الَّـــذِینَ حُمِّ

ة تمثـیلا فوجـه الشـبه منتـزع مـن عـد )٣٨٦( ﴾ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِـلُ أَسْـفَارًا

أمور ، أما الخطیب القزوینى فإنه یرى أن التمثیل لا ینبغى أن یكون وجه الشبه 

فیه مفـردا ، فهـو مركـب عقلیـا كـان أم حسـیا ، مخالفـا بـذلك السـكاكي الـذي یـرى 

  أن وجه الشبه لابد أن یكون فیه مركبا عقلیا .

ـــانیون مـــا ذهـــب إلیـــه الخطیـــب القزوینـــي مـــن أن  فالـــذى اســـتقر علیـــه البی

یل ما كـان وجـه الشـبه فیـه صـورة منتزعـة مـن متعـدد، محسوسـة كانـت ، أم التمث

وَاضْرِبْ لَهُـم مَّثَـلَ معقولة ، ولقد كثر التمثیل فى القرآن الكریم كقوله تعالى : ﴿ 

ا الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِـهِ نَبَـاتُ الأَْرْضِ فَأَصْـبَحَ هَشِـیمً 

یَاحُ  وَقَدِمْنَا إِلَى مَـا عَمِلُـوا مِـنْ عَمَـلٍ فَجَعَلْنَـاهُ ، وقوله تعالى : ﴿ )٣٨٧(﴾تَذْرُوهُ الرِّ

ــاء مَّنثـُـورًا ــا قــدوم ولا مــا یشــبه القــدوم ، ولكــن مثلــت حــال )٣٨٨(﴾هَبَ ،  لــیس ههن

هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم من صلة رحـم ، وإغاثـة ملهـوف ، وقـرى 

أسیر ، وغیر ذلـك مـن مكـارمهم ومحاسـنهم بحـال قـوم خـالفوا ضیف، ومن على 

ســـلطانهم واستعصـــوا علیـــه ، فقـــدم إلـــى أشـــیائهم ، وقصـــد إلـــى مـــا تحـــت أیـــدیهم 

                                                             

 ).٥سورة الجمعة الآیة ( )٣٨٦(

 ).٤٥سورة الكهف الآیة ( )٣٨٧(

 ).٢٣سورة الفرقان الآیة ( )٣٨٨(



 ١٤٧

فأفسدها ومزقها كل ممزق ، ولم یترك لها أثرا ولا عثیرا والهباء مایخرج من الكوة 

) صــفة  مــع ضــوء الشــمس شــبیه بالغبــار، وفــي أمثــالهم أقــل مــن الهبــاء ( منثــورا

للهبــاء ، شــبهه بالهبــاء فــي قلتــه وحقارتــه عنــده ، وأنــه لا ینتفــع بــه ، ثــم بــالمنثور 

منه ، لأنك تراه منتظما مع الضوء ، فإذا حركته الریح رأیته قد تناثر وذهب كل 

، وفي الحدیث الشریف، عن ابن عمر أن رسول االله صـلي االله علیـه )٣٨٩(مذهب

كمثـل صـاحب الإبـل المعلقـة ، أن عاهـد  وسلم قال : ( إنما مثل صاحب القـرآن

  )٣٩٠.( علیها أمسكها ، وإن اطلقها ذهبت )

  والآن نأتى للتطبیق على أشعار الهذلیین:

  )٣٩١(قال أبو ذؤیب: 

  وإفْضاحُ  عٌ نْ نه یَ خل زیَّ كالنَّ          ادیةً ع الحيِّ  مولَ حُ  یكَ رِ اُ  یاهَلْ 

وتــرى  .)٣٩٢(لخــل الحامــبــل ومــا علیهــا مــن الزینــة بالصــفرة والحمــرة بالنشــبه الإ

  الباحثة  فى قوله : ( زینه ینع وإفضاح ) وصف دقیق لتلك العادیة .

                                                             

 .٢٧٤ص،  ٣الكشاف ج )٣٨٩(

، ٦/٣٣٧صـحیح البخــاري ـ أبـو عبــد االله محمـد بــن إسـماعیل البخــاري ، بـاب اســتذكار القـرآن وتعاهــده ،  )٣٩٠(

 .القاهرة مطبعة الشعب  

 .١/٤٥دیوان الهذلیین  )٣٩١(

 .١/٤٥دیوان الهذلیین  )٣٩٢(



 ١٤٨

  )٣٩٣(وقال في صورة جمالیة أخري :

  احُ ضَّ نَ  ورِ الدَّ  لالَ خِ  وعَ ذالجُ  ىِ سقیَ      كما  نَ بْ صَ واعتَ   هاطٍ رُ  نَ طْ طن بَ بَ هَ 

  أمساحُ  بالآباطِ  نهنّ مِ  حَ شْ الرَّ              كأنّ  مالُ والجِ  طٍ بْ بنَ  نَ بْ رِ ثم شَ     

، ثـــم انتقـــل فشـــبَّه  العـــرق )٣٩٤(شَــبَّههم وهـــم یَرتفعـــون فـــي الآل ویســـفلون بالنخــل 

بالمسوح ، لأن جلودها تسود على العرق ، وترى الباحثة أن جمال التصویر فى 

البیــت الأول لأنــه تضــمن تشــبیه صــورة بصــورة ، وفــى قولــه : (الرشــح ) یــوحى 

  بارتفاع حرارة الشمس .

  )٣٩٥(ویقول أبو ذؤیب في خطابه لسیدة المطر:  

  باحُ صْ مِ  امِ الشّ  راضِ عِ  ىه فكأنّ        ه  بُ قُ أرْ  لَ یْ اللَّ  أبیتُ  قُ رْ بَ  كِ نْ أمِ 

  احُ حضْ ضَ  لِ حْ الفَ  لَ وْ حَ  فُ عطَّ تَ  مُ دْ أُ     ه  تبعُ تَ  لِ حْ الفَ  رِ دْ كهَ  داً عْ رَ  شّ جُ یَ 

مع حوله تتج ىمرغال الإبلشبه البرق فیه رعد وقطع السحاب حوله بفحل 

  ، وترى الباحثة أن جمال هذه الصورة یكمن في الجمع بین صورتین. )٣٩٦(الإبل

                                                             

 .١/٤٦ المصدر السابق )٣٩٣(

 .١/١٦٥) شرح أشعار الهذلیین ٣٩٤(

 .٤٨ـ ٤٧/ ١دیوان الهذلیین )٣٩٥(

 . ١/٤٨المصدر السابق )٣٩٦(



 ١٤٩

  )٣٩٧(ونأتي لصورة أخرى توحي بالنماء:

  أَمِنْكِ البَرْقُ أَوْمَضَ ثمَُّ هَاجَا     فَبِتُّ إخَالُهُ دُهْماً خِلاجَا

أنــه إبــلٌ وصَـفَ الســحابَ ورَعْـدَه ، لأن البــرقَ لا یكـون إلا مــع سـحابٍ ، ك

دُهْم قد اخْتُلِج عنها أولادُها ، فهى تَحانُّ ، فشبَّه صـوت الرعـدِ بحنـین هـذه الإبـل 

)٣٩٨(.  

  .)٣٩٩( وقال فى رثاء بنیه:

ــىَ عُــورُ                   ــدَهُمُ كَــأنَّ حِــدَاقَها         سُــمِلَتْ بِشَــوْكٍ فَهْ فــالعَیْنُ بَعْ

  تَدْمعُ 

  وَادِثِ مَرْوَة           بِصَفَا المُشَرَّقِِ◌ كُلَّ یَوْمٍ تُقْرَعُ حَتَّى كَأَنِّى للحَ               

شــبَّه كثــرة المصــائب وغشــیانها لأبــى ذؤیــب بــالحجر الــذى تقرعــه أقــدام النــاس ، 

  وهذا التشبیه قریب من قول المتنبى :

  ابنت الدهر عندى كل بنت          فكیف وصلت أنت من الزحام     

                                                             

 .٢/١٦٤ المصدر السابق )٣٩٧(

 .١/١٧٧شرح أشعار الهذلیین  )٣٩٨(

 .١/٣دیوان الهذلیین  )٣٩٩(



 ١٥٠

  :)٤٠٠(قال أبو ذؤیب 

  دوجُ حُ  بالأنعَمَیْنِ وزالت لها            لجوجُ وهو َ  جَّ بل لَ  وةً بْ با صَ صَ 

  لیجُ خَ  راتِ الفُ  ذىله من  رَّ أم            مُ مِّ كَ مُ   راقِ بالعِ  لُ خْ نَ  كما زالَ 

، وتــري )٤٠١(أكمامــه شــبه الهــوادج المرفوعــة علــي الرواحــل  بنخــل اخــرج 

  . بالنخل المكمم. الباحثة أن جمال هذه الصورة في تصویره الرواحل

  )٤٠٢(قال أبوذؤیب:

  فلَم یَبْقَ سِوَى هامِدٍ          وسفْعُ الخُدُودِ مَعاً والنُّوِىُّ                 

  إِرْثِ حَوضٍ نَفاهُ الأتُّىِ  دىَ لَ        ةٍ مَّ لِ  ذىار في الدَّ  ثَ عَ وأشْ  

  ذِىُّ رَ  أمُ رَ  رة الماءِ دَ صْ لها      بمَ  حْزَىا فِ طِّ عَ المُ  ذِ و كعُ 

  هنا تشبیه صورة بصورة .

                                                             

 .١/٥٠ المصدر السابق )٤٠٠(

 فحة.نفس المصدر والص )٤٠١(

 .١/٦٦)المصدر السابق ٤٠٢(

 .١/٦٧) دیوان الهذلیین ٤٠٣(



 ١٥١

  ىُّ و الهَ  هنّ أكبادَ  قد لاحَ   ـمِ        ـیرِ ح الكَ وْ كنَ  كوفُ عُ  نَّ فهُ 

، وتـرى الباحثـة أن جمـال عكـوف كـالنوائح علـي القبـر أنهـنشبهه الأثافي 

  التصویر لأن الشاعر جمع بین متباعدین، 

  )٤٠٤(:وقال صخر

 نَ حْ أعجم مایَ  سفائنُ      لا             بالمَ یه والَ تَ  كأنّ          

  )٤٠٥(یفارِ 

  خَفیفا )٤٠٦(أرِقْتُ له مِثلَ لَمْعِ البشیـ     ـرِ  یقلِّب بالكفّ فَرْضا       

  فأَقبلَ منه طِوالُ الذُّرا                كأنّ علیهنّ بَیْعا جزیفا       

یرسـم الصـورة فهذا من أطول التشبیهات فى شـعر هـذیل ، وهـو كمـا نـرى 

رسما ملیئا بالحیاة ، نجد فیها المشبه والمشبه به في حركة واضطراب ، ونلحـظ 

وجــه الشــبه مركبــا ، فلــیس تتــابع الســحاب ومــآخیره ســفائن أعجــم فقــط ، ولكنهــا 

سفائن أعجم كانت في في الریف فعادت منـه محملـة مثقلـة بالسـلع ، وأمـا البـرق 

  لب في  كفه ترسه معلنا أنه غنم.فیه فهو یلمع مثل لمع البشیر حین یق

                                                             

 .٢/٦٩المصدر السابق  )٤٠٤(

 .١/٢٩٥الرِّیف : الساحلُ ، وحیث یكون الخصب ، انظر شرح أشعار الهذلیین  )٤٠٥(

 الفَرْضُ : التُّرْسُ ، انظر نفس المصدر والصفحة . )٤٠٦(

  قائلا:)٤٠٣(ویردف أبو ذؤیب 



 ١٥٢

ـــة  ـــث فهـــى ثقیل وأمـــا الســـحب الطـــوال التـــى یتحـــدث عنهـــا فـــى البیـــت الثال

  ).٤٠٧(كالسفن التي حملت بیعا كثیرا لا مقدار له 

ولذكر السفن  فى شـعره یرجـع إلـى أن دیـار هـذیل قریبـة مـن البحـر الأحمـر      

  )٤٠٨(وهذا من تأثیر بیئته،، وقریب من هذا قوله أیضا: 

  یفانِ ا حَ وْ ساقون لاقَ نصارى یُ     لا         یه بالمَ والَ تَ  نّ أك   

فالمشــبه بــه لــیس نصــارى فحســب ، ولكنــه نصــارى رأوا رجــلا مــن غیــر دیــنهم ،  

، فالصـــورة رغـــم   )٤٠٩(فـــأرادوا أن یحتفلـــوا بـــه وجـــاءوا بـــالخمر وجلســـوا یتســـاقونها 

التناسـق ، وهـى  أكثـر  إنها قد تكونت من اجـزاء مختلفـة متباینـة ولكـن نـرى فیهـا

  حركة وحیویة. 

  )٤١٠(قال أبو كبیر: 

  یتعطّفون على البطىء تعطُّفَ الـ     ـعُوذِ المطَاقِلِ في مُناخ المعَقلِ 

   )٤١١(هؤلاء یتعطفون علي جرحاهم وقتلاهم كما تتعطف العوذ

                                                             

 .٢٧٦صكمال ذكي ، أحمد د/  ، فى العصرین الجاهلي والإسلامي ،شعر الهذلیین  )٤٠٧(

 .٢/٧١دیوان الهذلیین  )٤٠٨(

 .٢٧٦) الشعراء الهذلیین فى العصرین الجاهلى والإسلامى / د. أحمد كمال ص٤٠٩(

 . ٢/٩١دیوان الهذلیین  )٤١٠(



 ١٥٣

  )٤١٢(وقال:

  وكأنّ أصواتَ الخَموش بجَوِّه      أصوات رَكْبٍ فى مَلا مترنِّمِ 

  الریاحُ لهم فَتحمِلُ عِیرُهم      مُصْطافةً فَضَلاتِ ما فى القُمْقُمِ  عَجِلَ 

الصـورة هنـا تصـخب بعدیـد مــن الأصـوات ، أصـوات البعـوض و تطریــب 

  ركب یغنون فى صحراء  .

  )٤١٣(وقال أبو ذؤیب:  

  یُضىءُ  رَباباً كدُهْمِ المَخا      ضِ جُلِّلْنَ فَوْقَ الوَلایَا الوَلِیحا 

قا          بِ فى دارِ صِرْمٍ تلاقَى مُرِیحا             كأنّ مَصاعِِ◌یبَ غُلْبَ الرِّ

فالبرق عنده یبعث فى الأرجاء أصـواتا متواصـلة ، حتـى لكانمـا هـى فحـل 

یهـدر وحولــه إبــل كثیــرة مجتمعــة ، ثــم أن البــرق ـ فــي صــورته الثانیــة ـ یضــىء 

ا نـــرى عنایــــة ســـحابا كثیفـــا كـــدهم المخـــاض وضـــعت فوقهــــا البـــراذع ، ومـــن هنـــ

  ، فهى تمثل جانبا مهما في حیاتهم . )٤١٤(الهذلیین بالإبل

                                                                                                                                                                              

 نفس المصدر والصفحة . )٤١١(

 .٢/١١٣ المصدر السابق)٤١٢(

 .١/١٣٠ المصدر السابق )٤١٣(

 .٣٤٢الإسلامي  ـ د/ أحمد كمال ـ صشعر الهذلیین في العصریین الجاهلي و  )٤١٤(



 ١٥٤

  )٤١٥( :العیال  أبوقال 

  هن السنبلأقطارنا          شمسا كأن نصالَ  ىیر فعِ تَ  بالَ النِّ  ىفتر 

  لُ وغِ نُ لون و وغِ بئر یُ  بیننا        أشطانُ  ىالرماح كأنما ه ىر وتَ 

ء القوم والرماح بینهم ، والمشبه به الصورة هنا غنیة بالحركة فالمشبه صورة هؤلا

  صورة تعكس هذه البیئة ، فوجه الشبه صورة مركبة . 

  

  

                                                             

 . ٢/١٥٥ ن الهذلییندیوا )٤١٥(



 ١٥٥

  خاتمة الفصل الأول :

   فیھ قرائح الشعراء والبلغاء كما أنھ وأسلوب ىالتشبیھ ھو میدان واسع تبار

 ىعقل  الأدیب وقدرتھ عل ىالاستعارة من أكثر أسالیب البیان دلالة عل

خصب الخیال وسموه وسعتھ وعمقھ  ىكما انھ یدل عل، اع والإبد الخلق

التعبیر والقدرة  ىأسالیب البیان ، ولھ أثره ف ىوللتشبیھ مكانتھ الأدبیة ف

كثیر من  ىونجده جار ف التصویر وفي استثارة الإقناع والإعجاب ، ىعل

شعر قبیلة ھذیل ،  وسوف أختم ھذا الفصل بالحدیث عن مصادر الصورة 

، فقد أبدع الھذلیون وأجادوا فى تشبیھاتھم خاصة الصراع بین وأغراضھا 

الإنسان والحیوان فى بیئتھم فالحیوان فى شعرھم لھ قصص ، ویرتبط 

بأغراض شعریة ،  فحمار الوحش أرتبط بالرثاء ،  والظباء ارتبطت عند 

شعراء ھذیل بالنسیب ، ومن الإبل  استمد شعراء ھذیل كثیر من 

ور شعراء ھذیل صوت الرعد بصوت الفحل من الإبل التشبیھات ، فقد ص

، وصورة السحاب كذلك بالإبل ،  صورة القبر بصورة البعیر ، وصوت 

الغیم ورعده بصوت الإبل  ومن الصور الجمیلة التى تدل على النماء ولھا 

ارتباط بمعالم الدار ، تشبیھ الأثافي على الرماد بالعوذ ، ومن مصادر 

والعسل ، فقد صور شعراء ھذیل النحل وحركتھ الصورة أیضا النحل 

وأجادوا فى ذلك ، وشبّھ شعراء ھذیل حدیث المرأة بالعسل فى حلاوتھ ، 

وھذیل قد عرفت بالعسل ولھم في ذلك القصص الجمیلة ، وھنا نجدھم قد 

وظفوا ذلك فى غرض النسیب ، وقد صوروا أیضا البرق وحركتھ ، 

ثل البشیر حین یقلب فى كفھ ترسھ فصخر الغى صور البرق وھو یلمع  م

معلنا أنھ غنم ، كما عكس شعراء ھذیل التقالید الكھنوتیة فھذا الأعلم 

یصور جلود الضباع بثیاب راھب ، أما صخر الغى فقد صور السحاب 



 ١٥٦

بصورة نصارى رأوا رجلا من غیر دینھم ، فأرادوا أن یحتفلوا بھ وجاءوا 

لسحب بصورة سفائن أعجم كانت بالخمر وجلسوا یتساقونھا ، كما صور ا

فى الریف فعادت محملة مثقلة بالسلع ، وھنا نجد أثر البیئة فقبیلة ھذیل 

قریبة من البحر ، كما نلاحظ من صور التشبیھ صورة قائمة على التشبیھ 

الضمنى الذى طریقھ النفى والتفضیل وھو كثیر عند الھذلیین ، ونجده عند 

  :  )١(ة یقولأبي ذؤیب عندما یصف جمال المرأ

  فما أمُّ خِشْفٍ بالعَلایَةِ شادِنٍ             تَنوشُ البَرِیرَ حیثُ نالَ اھتصارھا     

  :   )٢(ثم یسرد الشاعر قصة كاملة و یختم ذلك باثبات بحرف الباء فیقول

موعَ حِینَ جَدَّ  عْرَضتْ           تُوارِى الدُّ بأِحَسَنَ منھا یومَ قامَتْ فأَ

فالبیت الأخیر ھو أصل الصورة لأن ھذا الجمال ظھر حینما  انحِدارُھا

  قامت لتودعھ وھى تبكى وتوارى دموعھا . 

ومنطقة ھذیل كما ھو معروف كانت كثیرة النزاعات ویوجد فیھا كثیر من 

الصعالیك منھم الأعلم ، أبو خراش وغیرھم وقد انعكس ذلك فى صورھم 

شطان بئر ،  كما صور أبو ، فھذا  أبو العیال یصور حركة الرماح بأ

خراش المغیرة بالجراد ، ومن مصادر الصورة النبات ، فھذا أبو كبیر 

یصورة القتلى فى الكثرة كالإذخر ، ونجد مصادر الصورة كثرة فى شعر 

ھذیل وأغراض الصورة تتمل فى الرثاء والفخر والنسیب ووصف الحرب 

 ...الخ .

                                                             

)١(
 . ٢٢/ ١ـ دیوان الھذلیین  

 . ١/٢٤المصدر السابق   )٢(



 ١١٧

  الثاني الفصل

  توطئة :

المجــاز فــى اللغــة جــاز الموضــع جــوازاً ومجــازاً وجــاز بــه جــاوزه جــوازاً أى 

، وإذا عــدل بلفظــه عــن أصــل اللغــة،  )١(ســار فیــه وخَلَّفَــه وأجــاز غیــره وجــاوزه  

عرف بأنه مىاز على معنى جازوا به الموضع الأصلي أو جاز هو المكان الذى 

  .)٢(وضع فیه في أول وضعه 

رك لفظــى بــین ثلاثـة معــاني ، یســتعمل بمعنــي زمــان إن لفـظ المجــاز مشــت

وقع فیه الحدث ، فیكون اسم زمان ، ولم یقل به أحد أو یستعمل بمعنى الحدث 

الذى هو الجواز ، فیكون مصدرا میمیـا بمعنـى الجـواز ، أو بمعنـى الانتقـال مـن 

حال الى حال،  مبالغة فى جوازه عن مكانه الأصـلي ، حتـى كأنـه عـین الجـواز 

  حیث نصبت له قرینة مانعة من إرادة المعني الموضوع له .، 

المجاز نوعان ، المجاز اللغوي والمجاز العقلـى ، والمجـاز اللغـوي ینقسـم 

  إلي مجاز مرسل واستعارة .

                                                             

 .٢/١٧٦القاموس  المحیط  )١(

 ٢٠٠٧ ،شـر والتوزیـع دار المنـاهج للن. ـ عمـان : ١، طد/حمید أدم ثویني  /البلاغة العربیة المفهوم والتطبیق )٢(

 .١٥٨ص ، هـ١٤٢٧ـ 



 ١١٨

فالمجــاز اللغــوي هــو اســتعمال كلمــة فــي غیــر معناهــا الحقیقــي لعلاقــة مــع قرینــة 

  ملفوظة أو ملحوظة ویقسم إلي قسمین :

لغوي تكون العلاقة فیه بین المعنى الحقیقي والمعنى المجـازى للكلمـة مجاز  -١

قائمة علي غیر المشابهة وهذا هو المجاز المرسل ، وسمي مرسلا لان علاقاته 

  أرسلت لم تقید فمن علاقاته ، السببیة ، والكلیة والمحلیة ، غیرها  .

ى المجـازي للكلمـة ـ مجاز لغوي تكون العلاقة فیه بین المعنى الحقیقى والمعنـ ٢

  قائمة علي المشابهة وهذا القسم هو الاستعارة 

: هو إسناد الفعل أو ما هو في معناه ( أي المصدر واسم )٣(أما المجاز العقلى 

الفاعــل واســـم المفعـــول والصــفة المشـــبهة واســـم التفضــیل ..) إلـــي غیـــر صـــاحبه 

یا لأن التجوز فهـم لعلاقة ، مع قرینة تمنع أن یكون الإسناد حقیقیا ، وسمي عقل

  من العقل لا من اللغة كما في المجاز اللغوي .

والعلاقة في المجاز العقلي بین الفعل أو ما هو في معناه ، وبین الفاعـل 

  غیر الحقیقي أنواع منها  علي سبیل المثال:

  العلاقة السببیة ، مثل قولك : ( بنى الوالي المستشفي ).

                                                             

 .٢٩٢ـ ٢٩١، ص علوم البلاغة ، البیان والمعانى والبدیع / أحمد مصطفى المراغي )٣(



 ١١٩

  لرندي : الزمانیة ، مثل قول أبي البقاء ا

  هي الأمور كما شاهدتها دول        من سره زمن ساءته أزمان

أســند الإســاءة والســرور إلــى الزمــان ، والــزمن بحــد ذاتــه أمــر معنــوى ، نشــعر بــه 

ولكنـــا لا نســـتطیع لمســـه ، أو ذوقـــه ، فالإســـناد لـــیس حقیقیـــا ، وإنمـــا هـــو إســـناد 

لا یكـون إلا مـن االله ـ مجـازي ، علاقتـه الزمانیـة ،  فالسـرور علـي جهـة الحقیقـة 

  .)٤(سبحانه وتعالى وحده وكذلك الإساءة 

   

  

  

  

  

  

                                                             

 .١٧١ـ١٧٠البلاغة العربیة ـ د/ یوسف أبو العدوس ص ىمدخل ال )٤(



 ١٢٠

  المبحث الأول

  المجاز العقلي

هو إسناد الفعل أو فى معناه إلى غیر مـاهو لـه عنـد المـتكلم فـى الظـاهر 

  . )٥(لملابسة وقرینة تمنع من أن یكون الإسناد إلي ما هو له

غیـــر مـــا هـــو لـــه بتـــأول ،  أو هـــو إســـناد الفعـــل أو معنـــاه إلـــي ملابـــس لـــه

وللفعل ملابسات شتي ، یلابس الفاعل والمفعـول بـه والمصـدر والزمـان والمكـان 

والســبب ، فإســناده إلــى الفاعــل إذا كــان مبنیــا حقیقــة ، وكــذلك المفعــول إذا كــان 

مبنیا له ، وقولنا ما هـو لـه یشـملها وإسـنادها إلـي غیـر مـا هـو لـه لمضـاهاته لمـا 

عل كقولهم في المفعول ( عیشة راضیة ) و ( مـاء دافـق ) هو له في ملابسة الف

، وفي عكسه سیل مفعم ، وفي المصدر شعر شاعر ، وفي الزمان نهاره صائم 

  ولیله قائم ، وفي المكان طریق سائر ونهر جار . 

ــاه إلــي غیــر مــا هــو لــه عنــد المــتكلم فــي  أو هــو إســناد الفعــل أو فــي معن

  أن یكون الإسناد إلي ما هو له . الظاهر لملابسة مع قرینة تمنع من

                                                             

 .١٥٤،صلقز ویني ،الإیضاح في علوم البلاغة  المعاني والبیان والبدیع ،الخطیب ا)٥(



 ١٢١

ویقصــد بمعنــى الفعــل اســم الفاعــل والمفعــول والصــفة المشــبهة والمصــدر 

والظـــرف والجـــار والمجـــرور ، وســـمي المجـــاز عقلیـــا لاســـتناده إلـــى العقـــل دون 

الوضع، لأن إسـناد الكلمـة شـىء یحصـل بقصـد المـتكلم دون واضـع اللغـة ، فـلا 

لغة بل عن قصد إثبات الضرب فعلا لـه یصیر ضرب ، خبر عن زید بواضع ال

، وإنما الذى یعود إلي واضع اللغة ، إثبات الضرب لإثبات الخروج وإنه لإثباتـه 

فـى زمــان ماضـي ولــیس لإثباتـه فــى زمــان مسـتقبل ، وســمي المجـاز عقلیــا نســبة 

إلى العقل إذ أن العقل هو المتصرف في الإسناد أو لأن التصرف والتجوز وقع 

هو الإسناد ، أو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى شيء غیر مـا  فى أمر معقول

  . )٦(بني الفعل أو ما فى معناه له لملابسة بتأول

فالمراد بالملابسة هو العلاقة التى بین الفعل أو ما فى معناه وبین المسند 

إلیه المجازي ، وهذا یدل على أن المجاز العقلي مثل بقیة المجازات الأخرى أى 

فیــه مــن علاقــات تســوغ التجــوز فــى الإســناد ویقصــد بهــا هنــا أى نــوع مــن لا بــد 

أنــواع الارتبــاط ، وللفعــل أو مــا فــى معنــاه ملابســات شــتى فهــو یلابــس الفاعــل ، 

فأسند ما بنى للفاعل للمفعول  )٧( ﴾خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ مثال ذلك قوله تعالى : ﴿

وق والعلاقـة فاعلیـة والقرینـة إثبـات والعلاقة الفاعلیة، فأسند الدفق للماء وهو مـدف

                                                             

 .١٥٥،ص لقز ویني ،الإیضاح في علوم البلاغة  المعاني والبیان والبدیع ،الخطیب ا )٦(

 ).٦الآیة (الطارق ) سورة ٧(



 ١٢٢

وَإِذَا قَـرَأْتَ الْقُـرآنَ الدفق للماء ( معنویة ) ومثال ما بني للمفعول قوله تعـالي : ﴿

فالحجـاب یكـون  )٨( ﴾جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِـالآخِرَةِ حِجَابًـا مَّسْـتُورًا

  ل. ساترا فأسند ما بنى للمفعول للفاع

  )٩( ومثال ما بنى  للمصدر قول أبي فراس  :

  سیذكرنى قومى إذا جد جدهم        وفى اللیلة الظلماء یفتقد البدر

  جد جدهم : أى جدوا فى جدهم .

  ومثال ما  بني  للظرف : ( فلان لیله قائم ونهاره صائم ) .

ار والمعنــى صــائم فــى نهــاره وقــائم فــى لیلــه ، والقرینــة إســناد الصــیام للنهــ

  والقیام للیل والعلاقة ظرفیة لأن الفعل یقع فیها .

مثال للعلاقة المكانیة : ( سـال الـوادي ) ، معـروف أن الـوادي هـو مكـان 

  للمیاه ، فالذى یسیل الماء .

  )١٠( )﴾وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًاومثال للسببیة قوله تعالي : ﴿

 تزیــد الإیمــان ولكــن لمـــا تحدثــه مــن تــأثیر فــى أذن الســـامع معلــوم أن الآیــات لا

                                                             

 ).٤٥الآیة (الإسراء ) سورة ٨(

 .١٨٢دیوان أبي فراس الحمداني/ شرح الدكتور یوسف شكري فرحات ،بیروت : دار الجیل ، د،ت، ص  )٩(



 ١٢٣

والفاعل الحقیقي لزیادة الإیمان هو االله تعالى  بسبب الآیات ، فهو مجاز عقلـي 

  علاقته السببیة والقرینة إثبات زیادة الإیمان للآیات وهى معنویة .

  علاقات المجاز العقلي :

ل إلــى المفعــول، مثــال ذلــك قولــه وهــى إســناد مــا بنــي للفاعــ  العلاقــة الفاعلیــة :

إن العیشـــة لا ترضـــى وإنمـــا یرضـــى  )١١(﴾فَهُـــوَ فِـــي عِیشَـــةٍ رَّاضِـــیَةٍ تعـــالى : (﴿

صاحب العیشة ، فالعیشة مرضي عنها ، فالإسناد مجاز عقلي علاقتـه الفاعلیـة 

، والقرینة معنویة ، وهـى إثبـات الرضـا للعیشـة ، لأن أصـل الكـلام رضـي المـرء 

لفعل للمفعول من غیر أن یبني لـه ، فصـار  رضـیت العیشـة ، عیشته ، فأسند ا

 ﴾خُلِـقَ مِـن مَّـاء دَافِـقٍ فآل الأمر إلى أن صار المفعول فاعلا، وقولـه تعـالى :﴿

  وأصلها مدفوق والقرینة إثبات الدفق للماء والعلاقة الفاعلیة . )١٢(

ــة : عــالى : وهــى إســناد مــا بنــي للمفعــول للفاعــل نحــو قولــه ت  العلاقــة المفعولی

 )﴾﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًـا مَّسْـتُورًا

إسـناد مـا بنـي للمفعـول للفاعـل لأن الحجـاب سـاتر ولـیس مسـتور ، والقرینــة  )١٣(

                                                                                                                                                                              

 ).٢الآیة (الأنفال سورة  )١٠(

 . )٢١سورة الحاقة الآیة ( )١١(

 ).٦الآیة (الطارق سورة  )١٢(

 ).٤٥سورة الإسراء الآیة ( )١٣(



 ١٢٤

أى آت فأسند مـا ) ، ١٤(﴾ اإِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِی� معنویة ، وأیضا في قوله تعالى:﴿ 

  ) . ١٥(بني للمفعول للفاعل والقرینة معنویة

هى إسناد الفعل إلـى مـا هـو سـبب فیـه ، مثـال علـى ذلـك قولـه تعـالى  السببیة :

معلـوم أن الآیـات لا تزیـد الإیمـان ) ١٦(﴾ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُـمْ إِیمَانًـا:﴿

السبب الآیات ، والقرینة إثبات زیادة الإیمان للآیات فهى ولكن یزیده االله تعالى و 

  .)١٧(﴾یَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًامعنویة ، وقوله تعالى : ﴿

فهامــــان  وزیــــر فرعــــون ومعلــــوم أن الــــوزیر لا یباشــــر البنــــاء بنفســــه وإنمــــا یــــأمر 

  العاملین والجند ، ولأنه سبب في ذلك أسند البناء إلیه والقرینة معنویة .

علاقة الظرفیة أو الزمانیة : وهى إسناد الفعل إلى زمانه  الذى وقع فیه ، مثال ال

لْ مَكْــرُ اللَّیْـــلِ بـــعلــى ذلــك ( فــلان نهـــاره صــائم ولیلــه قـــائم ) ،  وقولــه تعــالى:﴿

، فـأن النهـار لا یصـوم واللیـل لا یقـوم ولكـن الصـوم والقیـام یحـدث )١٨()﴾وَالنَّهَارِ 

والقرینة معنویة وهى إثبات الصیام للنهار ، والقیام فیهما، فأسند الفعل إلى زمنه 

                                                             

 .)٦١سورة مریم الآیة ( )١٤(

 .٢٩٣علوم البلاغة ، البیان والمعاني والبدیع : أحمد مصطفي المراغي ص )١٥(

 ).٢سورة الأنفال الآیة ( )١٦(

 ).٣٦سورة غافر الآیة ( )١٧(

 ).٣٣سورة سبا الآیة ( )١٨(



 ١٢٥

ــللیــل، وفــى قولــه تعــالى : ﴿ ــارِ ب ــلِ وَالنَّهَ ــرُ اللَّیْ ) ﴾ فاللیــل لا یمكــر وكــذلك لْ مَكْ

  النهار ، ولكن المكر یقع فیهما .

  )١٩( وهي إسناد الفعل إلي المصدر نحو قول أبي فراس الحمداني : المصدریة :

  هم       وفى اللیلة الظلماء یفتقد البدر سیذكرني قومي إذا جد جد

فقولــه (جــد جــدهم ) فــى إســناد الجــد إلــى الجــد مجــاز عقلــي ، لأن تقــدیره  

  سیذكرني قومي إذا جدوا فى جدهم .

هـى إسـناد الفعـل إلـى مكانـه مثـال علـى ذلـك قولـه تعـالى : ( وجنـات المكانیة : 

ز عقلـي علاقتـه المكانیـة تجري من تحتها الأنهار ) ، إثبات الجري للأنهار مجا

  والقرینة معنویة ، إثبات الجرى للأنهار .

  

  

  

  

                                                             

 .١٨٢انظر دیوان أبي فراس الحمداني ، ص  )١٩(



 ١٢٦

  نأتي للتطبیق على أشعار الهذلیین :

   )٢٠(قال أبو ذؤیب:

  وعلیها مَسْرودَتانِ  قَضاهما   "داودُ" أو صَنَعُ السَّوابِغِ تبَُّعُ 

،  فهنا )٢١(وتبع أعظم شأنا من  أن یصنع شیئا بیده وإنما أمر أن تصنع 

عقلي علاقتـه السـببیة ،  وقـد ورد مثـل هـذا التعبیـر فـى القـرآن الكـریم قـال  مجاز

مَّثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ  االله تعـالى  :﴿

إسناد الإنبات للحبة على سبیل المجاز إذ كانت سببا للإنبـات كمـا  )٢٢(﴾سَنَابِلَ 

  .)٢٣(ینسب ذلك إلي الماء والأرض ، والمنبت الحقیقي هو االله سبحانه وتعالي 

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیه﴾ وقوله تعالي : ﴿ 
)٢٤(  

إســناد جعــل الســقایة إلــي ضــمیر یوســف (علیــه الســلام ) مجــاز عقلــي ، 

السقایة هم العبید الموكلون بالكیل ، فالعلاقة وإنما هو آمر بالجعل والذین جعلوا 

                                                             

 .١/١٩دیوان الهذلیین  )٢٠(

 . .١/٣٩شرح أشعار الهذلیین  )٢١(

 ).٢٦١سورة البقرة الآیة ( )٢٢(

 ١٠/١٣٥د،ت ،  ،، الدار التونسیةالشیخ محمد الطاهر بن عاشور  /التحریر والتنویر )٢٣(

 ).٧٠سورة یوسف الآیة ( )٢٤(



 ١٢٧

ســـببیة ، والقرینـــة معنویـــة وهـــى إثبـــات جعـــل الســـقایة ،  لضـــمیر یوســـف (علیـــه 

  .)٢٥( السلام )

  )٢٦( قال أبو ذؤیب:

كْبانِ حِیناً وتُوْلِفُ الـ       ـجِوارَ ویُغْشِیها الأمانَ رِبابُها لُ بالرُّ   تَوَصَّ

ل  بالرُّكبان ، یعن  ى أهل الخمر، وإن كان اللفظ للخمر، فهنا مجـاز علقـي تَوَصِّ

.  

  )٢٧(قال أبو ذؤیب: 

  فلمّا رَأَوْا أنْ أَحْكَمَتْهُم ولم یَكُن        یَحِلُّ لهم إكراهُها وغِلابُها

  قوله : احكمتهم ، أسند الفعل للخمر وحقیقته لتجارها .

  )٢٨(قال أبو ذؤیب: 

  تُكَفَّتُ قد حَلَّتْ وساغَ شرابها أَتَوْها برِبحٍ حَاوَلتهُ فأصبحَتْ   

  أتوها :اسند الفعل للخمر وحقبقته لأهلها ، فهنا مجاز عقلي .

                                                             

 .١٣/٢٧/ الشیخ محمد بن الطاهر بن عاشور التحریر والتنویر )٢٥(

 .٧٣/ ١ین دیوان الهذلی )٢٦(

 .١/٧٤ دیوان الهذلیین )٢٧(

 .١/٧٥ بقالمصدر السا )٢٨(



 ١٢٨

  )٢٩(قال أبوذؤیب:

  فمالَكَ جِیرانٌ ومَاَلَك ناصرٌ    ولا لَطَفٌ یَبْكِى علیكَ نَصیحُ 

  لطف سماه بالمصدر فهو مجاز عقلي علاقته المصدریة .     

  )٣٠(قال صخر في رثاء أبنه: 

ع مَنطِقا عجبا وأَوفت        كنائحة أتت نَوْحا قِیاماتُ    رجِّ

ــــمَّاهن بالمَصْــــدَرِ مجــــاز عقلــــي ــــت نَوْحــــا ) ، نســــاء یَــــنُحْنَ سَ ، علاقتــــه  )٣١(( أت

  المصدریة . 

  )٣٢( وقال:

  فلا تجزعوا إنا أناس مثلكم         خدعنا ونجتنا المنى والعواقب

  ي .  في إسناد النجاة للمنى والعواقب مجاز عقل

  

                                                             

 .١١٦/ ١المصدر السابق )٢٩(

 . ٦٦ /٢ المصدر السابق )٣٠(

 . ١/٢٩٢شرح أشعار الهذلیین  )٣١(

 . ١/٢٩٢المصدر السابق  )٣٢(



 ١٢٩

  )٣٣(قال صخر الغي:  

  أبا المثلَّم إنى غیر مهتَضْمٍ        إذا دعوتُ تَمیماً سالت المُسُلُ 

إسناد سالت إلى المسل مجاز عقلي ، فما دعا قومه حتى جاءوه كالسـیل 

حتى غص بهم الوادى ، شبه السیر السریع السلس ، بسیلان الماء فى الشـعاب 

، ثم استعار السیلان لهذا السـیر ، ثـم اشـتق  ، بجامع قطع المسافة بسرعة ولین

منــه "ســال " بمعنــى ســار فــى ســرعة ولــین ، وهــذه الاســتعارة اكتســبت الدقــة بمــا 

أضفاه علیها الشاعر من الصـنعة حیـث أسـند ( سـالت ) إلـى المسـل  دون تمـیم  

، ومثل هذه الاستعارة الخاصیة والتى اكتسبت جمال التصویر بالإسناد المجازى 

  كثیر :، قول 

  ولما قضینا من منى كل حاجة           ومسح بالأركان من هو ماسح

  وشدت إلى دهم المهارى رحالنا        فلم ینظر الغادى الذى هو رائح

  أخذنا بأطراف الأحادیث بیننا         وسالت بأعناق المطي الأباطح 

فلاسـتعارة فـى قولـه : ( سـالت باعنــاق المطـى الأبـاطح ) ، هـذه الاسـتعارة قریبــة 

عامیــة یــدركها العامــة والخاصــة ، وذلــك لكثــرة اســتعمالها وظهــور جامعهــا ، ولــو 

                                                             

 . ٢٢٨/ ٢دیوان الهذلیین  )٣٣(



 ١٣٠

قال: وسـالت الإبـل فـى الأبـاطح ، لبقیـت الاسـتعارة علـى قربهـا وابتـذالها ، ولكـن 

دقة بصناعته ، حتى انتقلت مـن الشاعر تصرف فیها بحذق ومهارة ، وأكسبها ال

القـرب إلـى البعــد ، وذلـك بـأن أســند الفعـل المسـتعار وهــو "سـالت " إلـى الأبــاطح 

مجــاز عقلــي مــن إســناد مــا للحــال إلــى المحــل ، للإشــعار بكثــرة المطــى ، وأنهــا 

  )٣٤(ملأت حتى لیخیل للرائى أن الأباطح هى التى تسیر

  .  

  )٣٥(: قال أبو صخر الهذلىّ 

  هَا إذْ صَدَّع الدَّهْرُ شَعْبَنَا     فَأَمْسَتْ قَدَ اعْیَتْ فى الرُّقَى وَالطبَائِبِ تَشَكَّیْتُ 

  وفي قوله : ( صدع الدهر ) مجاز عقلي ، ومثله قول ابن لمعتز : 

  فما أقول لدهر شتت یده شملى          وأخلى من الأوطان أحبابي

  )٣٦(قال أبو خراش:

  ىمِ ظْ لها عَ  قَّ ورَ  ىسمِ لها جِ  ضالَ تَ       ةً دّ الدهر هَ  ىندّ وما بعد أن هَ 

                                                             

 .٢٠٨م ص١٩٨٥سنة  ٢البیان فى ضوء أسالیب القرآن / عبد الفتاح لاشین / دار الفكر / ط )٣٤(

 . ٩١٩/ ٢شرح أشعار الهذلیین  )٣٥(

 .١/٣٣دیوان الهذلیین  )٣٦(



 ١٣١

مجـــاز عقلـــي فـــي قولـــه : ( هـــدني الـــدهر )، أســـند الهـــد للـــدهر ، علاقتـــه 

  الزمانیة مثل قول ابن المعتز:

  فما أقول لدهر شتت یده شملى          وأخلى من الأوطان أحبابي

  )٣٧(قال أبو كبیر:

  لثیّاب فشَبَّ غیرَ مثقَّلِ ممّا حَمَلْن به وهنّ عَواقِدُ         حُبُكَ ا

  حَملَت به فى لیلةٍ مَزءودةٍ           كَرْها وعَقْدَ نِطاقِها لَم یُحلَلِ         

  فأتت به حُوشَ الجَنانِ مبطَّنا         سُهُدا إذا مانام لَیْلُ الهَوْجَل       

مزؤودة ذات زؤد وهـو الفـزع ، فمـن نصـب مـزؤودة فإنمـا أراد المـرأة ومـن 

فإنه أراد اللیلة وجعل اللیلة ذات فزع لأنه یفزع فیها ، قال االله عز وجل :  خفض

  ، والمعنى بل مكركم فى اللیل والنهار.)٣٨( ﴾بَلْ مَكْرُ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ ﴿ 

  

  .)٣٩(وقال آخر : فنام لیلي وتجلى همي

                                                             

 . ٢/٩٢المصدر السابق  )٣٧(

 . )٣٣سورة سبا الآیة ( )٣٨(

 .٧٨ص، ـ مؤسسة المعارف بیروت ـ للعلامة أبي العباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد ١الكامل ج)٣٩(



 ١٣٢

  ففي قوله : ( نام لیل الهوجل ) مجاز عقلي أیضا .

   

  



 ١٣٣

  المبحث الثاني

  از المرسلالمج

وســمى بــذلك لإرســاله عــن التقییــد بعلاقــة المشــابهة ، ولــه علاقــات كثیــرة 

منها السببیة وهي تسمیة الشيء باسـم سـببه ، مثـال علـى ذلـك : "رعینـا الغیـث " 

أى النبــات الــذى ســببه الغیــث ، فــذكر الســبب وأراد المســبب ، ومنــه فــى القــرآن 

 عُونَكَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَـدُ اللَّـهِ فَـوْقَ أَیْـدِیهِمْ إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِ الكریم قوله تعالى: ﴿

  فالمراد من الید القدرة ،إذ هى سبب فیها . )٤٠( ﴾

وهـى تســمیة الشـىء باســم مســببه ، نحـو : ( أمطــرت الســماء  المســببیة :

نباتا) فالنبات مسببا عن المطر فـذكر المسـبب وأراد السـبب ، ومنهـا قولـه تعـالى 

ـنَ السَّـمَاء رِزْقًـاهُ  :﴿ لُ لَكُـم مِّ ، فقـد عبـر بـالرزق )٤١( ﴾وَ الَّذِي یُرِیكُمْ آیَاتِهِ وَیُنَزِّ

عــن المطـــر ، لأنــه مســـبب عــن المطـــر ، وفــى التعبیـــر بــذلك مـــا یخیــل للســـامع 

انعدام الزمن بین نزول المطر والثمار التي تخرج من النبات ، فالذى ینزل لـیس 

أیدیهم ، وفى ذلك تعجیـل القـرآن لصـورة النعـیم ،  مطرا إنما هو رزق یصیر بین

                                                             

 ).١٠سورة الفتح الآیة ( )٤٠(

 ).١٣سورة غافر الآیة ( )٤١(



 ١٣٤

واستحضــار لمــا یســتوجب الشــكر ، وفــي ذلــك مــا یســتدعى مــن العبــد الخضــوع 

  .)٤٢( .والإنابة إلى هذا المنعم بهذا السخاء

وهــى تســمیة الشــيء باســم جزئــه ، كــالعین یــراد بهــا الجاســوس  الجزئیــة :

على ذلك من القرآن الكریم قولـه مثال على ذلك " أرسل القائد العیون " ، ومثال 

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِـهِ إِلاَّ تعـالي : ﴿

دَّقُواْ    .)٤٣(﴾أَن یَصَّ

ــــونَ وهــــى تســــمیة الجــــزء باســــم الكــــل ، كقولــــه تعــــالى :﴿  الكلیــــة : یَجْعَلُ

ــــوَاعِقِ حَــــذَرَ الْمَــــوْتِ أَصْــــابِعَهُمْ فِــــي آذَا ــــنَ الصَّ ، فــــأن الإنســــان  )٤٤(﴾  نِهِــــم مِّ

لایستطیع أن یضع كل إصبعه فى أذنه ولكن الأنامل جزء مـن الأصـابع فـأطلق 

  الكل وأراد الجزء .

ــا یكــون : ــار م وهــو تســمیة الشــىء بمــا علیــه ، نحــو قولــه تعــالى :  اعتب

دَّلُواْ الْخَبِیـــثَ بِالطَّیِّـــبِ وَلاَ تَـــأْكُلُواْ أَمْـــوَالَهُمْ إِلَـــى وَآتــُـواْ الْیَتَـــامَى أَمْـــوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَـــ﴿

، فــأن الیتــیم فــى اللغــة مــن فقــد أبیــه ، فإیتــاء )٤٥(﴾ أَمْــوَالِكُمْ إِنَّــهُ كَــانَ حُوبًــا كَبِیــرًا

                                                             

 .١٤٣ص/ عبد الفتاح لاشین ضوء أسالیب القرآن  ىالبیان ف)٤٢(

 ).٩٢سورة النساء الآیة ( )٤٣(

 ).١٩سورة البقرة الآیة ( )٤٤(

 ).٢سورة النساء الآیة ( )٤٥(



 ١٣٥

الیتامى أموالهم فـى صـغرهم یتنـافي مـع المقصـود ، لأن الصـغیر لا یسـتطیع أن 

  ولكن اعتبار ما كانوا یتامى .یدبر أمواله ویتصدق فیها 

ــة : ــا وهــى تســمیة الشــىء باســم محلــه ، نحــو قولــه تعــالى : ﴿ الحالی وَأَمَّ

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ  ، فكلمـة الرحمـة )٤٦(﴾  الَّذِینَ ابْیَضَّ

تقر فیها فیها مجاز مرسل علاقته الحالیة ، لأن الرحمة معني من المعانى لا یس

  ولكن فى مكانها وهى الجنة فأطلق الحال وأراد المحل والعلاقة الحالیة .

فَلْیَـدْعُ وهى تسمیة الشىء باسـم محلـه ، نحـو قولـه تعـالى : ﴿  المحلیة :

  )٤٧(﴾نَادِیَه

  وهو المكان الذى یجتمع فیه القوم فأطلق المحل وأراد الحال أى أهل نادیه .

وَاجْعَـل لِّـي اسم آلته ، نحو قوله تعـالي : ﴿وهى تسمیتة الشىء ب الآلیة :

  .)٤٨( ﴾ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ 

  أى ذكرا حسنا على ألسنة الناس ، فاللسان آلة الكلام .

                                                             

 ).١٠٧سورة آل عمران الآیة ( )٤٦(

 ).١٧سورة العلق الآیة ( )٤٧(

 ).٨٤سورة الشعراء الآیة ( )٤٨(



 ١٣٦

  متفلِّقُ أنْساؤها عن قانِئٍ         كالقُرْطِ صاوٍ غُبْرُه لایُرضَعُ 

، فهــو  )٥٠( قُ ، إنمـا یَتفلـقُ موضِـعُه )وقـد ذكـر الأصـمعي :( النَّسَـا لایتفلَّــ

  مجاز مرسل.

  )٥١( قال أبو ذؤیب:

  فما بَرِحَتْ فى الناسِ حتّى تَبَیَّنَتْ          ثَقیفاً بَزِیْزاءِ الأَشاةِ قِبابُها

أى رأتهــم وقــدم بهــا الأمــن وأدخلــت عكــاظ ، وإنمــا یریــد أهلهــا (وقبابهــا ) 

للقبـاب كقولـك ( قـام إلـى المجلـس )  یرید أصحاب القباب وأهلهـا ، فجعـل الفعـل

 )٥٣(﴾  وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهَـا ، ومنه قوله تعـالي :﴿)٥٢(ترید أهل المجلس

  ، إنما یسأل أهل القریة .

  )٥٤(وقال أبو ذؤیب أیضا: 

قْلِ    إذا هِىَ قامتْ تَقْشَعِرُّ شَواتُها        ویُشْرِقُ بَیْنَ اللِّیت منها إلى الصُّ

                                                                                                                                                                              

 .١/١٦دیوان الهذلیین  )٤٩(

 .١/٣٥شرح أشعار الهذلیین  )٥٠(

 .١/٧٣ان الهذلیین دیو  )٥١(

 .١/٤٧شرح أشعار الهذلیین  )٥٢(

 ).٨٢(سورة یوسف الآیة   )٥٣(

 .١/٣٥دیوان الهذلیین  )٥٤(

  )٤٩قال أبو ذؤیب: (



 ١٣٧

، فهنـا مجـاز )٥٥((شواتها ) ، جلدة رأسـها ، فـأراد یقــشعر الشـعر الـذى فـي الـرأس

  مرسل علاقته المحلیة .

  

  

  )٥٦(صخر: قال

  مِ جْ بالسَّ  انِ نَ یْ العَ  هُ لَ  تْ اضَ نا      فَ زَ ى حَ لِ  تِ جْ یَّ ما هَ ا لِ یً قْ سَ 

ففى قوله ( فاضت العینان ) مجاز مرسل علاقته المحلیة ، وقد ورد مثل 

تعبیر في الحدیث الشریف قوله صلي  االله علیه وسلم عن أبي هریرة  في هذا ال

حـــــدیث الســـــبعة الـــــذین یظلهـــــم االله فـــــى ظلـــــه (ورجـــــل ذكـــــر االله خالیـــــا ففاضـــــت 

  . )٥٧(عیناه)

  )٥٨(وقال:

  إذا دعوتُ تَمیما سالت المُسُلُ       أبا المثلَّم إنى غیر مهتَضْمٍ  

                                                             

 .١/٩٠عار الهذلیین ششرح أ )٥٥(

 . ٢/٩٧٣شرح أشعار الهذلیین  )٥٦(

، كتـاب الزكــاة  ٢/٧١٥ورد فـي حـدیث ( ســبعة یظلهـم االله فـي ظلــه یـوم لا ظــل إلا ظلـه ) صـحیح مســلم ،  )٥٧(

 .٩١فضل إخفاء الصدقة ، رقم الحدیث باب 

 . ٢/٢٢٨دیوان الهذلیین  )٥٨(



 ١٣٨

  علاقته المحلیة . مجاز مرسل فى قوله : ( سالت المُسُلُ ) ،

  )٥٩(قال أبو ذؤیب:

  وزاَفتْ كَمْوجِ البَحْر تَسْمُو أَمامَها    وقامَتْ على ساق وآنَ التّلاحُقُ 

وأصل القیام فى اللغة هو الانتصاب المضاد للجلوس والاضطجاع ،  وإنما 

یقوم القائم لقصد عمل صعب لا یتأتى من قعود ، فیقوم الخطیب ویقوم العامل 

انع ویقوم الماشي ، فكان للقیام لوازم عرفیة ماخوذة من عوارضه ویقوم الص

اللازمة ولذلك أطلق مجازا علي النشاط في قولهم : قام بالأمر ، ومن أشهر 

استعمال هذا المجاز قولهم : قامت الحرب وقامت السوق وقالوا في ضده ركدت 

وهو من قبیل  ونامت ، ویفید فى كل ما یتعلق به معنى مناسبا لنشاطه المجازى

  .)٦٠(المجازالمرسل

                                                             

 .. ١٥٢/ ١المصدر السابق )٥٩(

 .١/٢٣١لابن عاشور  التحریر والتنویر )٦٠(



 ١٣٩

  خاتمة الفصل الثاني

فقد تناولت فى ھذا الفصل المجاز وقسمتھ إلى مجاز عقلي ومجاز مرسل ، 

ومن خلال دراستى لم أجد فرقا بین المجاز عند الھذلیین وعند غیرھم من 

الشعراء ،  وقد تناولت علاقات المجاز العقلي فوجدت والزمانیة والمكانیة  

قول أبي بیة أكثر دورانا ، ومن تلك الأمثلة على علاقات  المجاز العقلى  والسب

  )٦١(خراش:

  ىمِ ظْ لها عَ  قَّ ورَ  ىسمِ لها جِ  ضالَ تَ       ةً دّ الدهر هَ  ىندّ وما بعد أن هَ 

  )٦٢(ومثال على العلاقة المكانیة  قول صخر الغي: 

  المُسُلُ  أبا المثلَّم إنى غیر مهتَضْمٍ        إذا دعوتُ تَمیماً سالت

   )٦٣(قول أبو ذؤیب:

  وعلیها مَسْرودَتانِ  قَضاهما   "داودُ" أو صَنَعُ السَّوابِغِ تبَُّعُ 

  

وتناولت فى المبحث الثاني المجاز المرسل وقد وجدت العلاقة المحلیة  أكثر 

  )٦٤( كقول أبي ذؤیب:في شعرھم من العلاقات الأخرى 

                                                             

 .١/٣٣دیوان الهذلیین  )٦١(

 . ٢٢٨/ ٢المصدر السابق  )٦٢(

 .١/١٩ المصدر السابق )٦٣(



 ١٤٠

 ثَقیفاً بَزِیْزاءِ الأَشاةِ قِبابُها        فما بَرِحَتْ فى الناسِ حتّى تَبَیَّنَتْ  

                                                                                                                                                                              

 .١/٧٣ المصدر السابق )٦٤(



 ١٣٣

  الثالثالفصل 

  توطئة :

الاســتعارة لغــة رفــع الشــىء وتحویلــه مــن مكــان إلــى آخــر ، یقــال اســتعار   

ویؤكد هذا المعنى قول ابن  )١(فلان سهما من كنانته : رفعه وحوله منها إلى یده

( الأصــل فــى الاســتعارة المجازیــة مــأخوذة مــن العاریــة الحقیقیــة التــى  )٢(الأثیـر: 

ض النــاس مــن بعــض شــیئا مــن هــى ضــرب مــن المعاملــة : وهــى أن یســتعیر بعــ

الأشیاء ، ولا یقع ذلك إلا من شخصین بینهما معرفة ما تقتضي استعارة أحدهما 

مــن الآخــر شــیئا وإذا لــم یكــن بینهمــا ســبب معرفــة بوجــه مــن الوجــوه فــلا یســتعیر 

أحــدهما مــن الآخــر شــیئا إذ لا یعرفــه حتــى یســتعیر منــه . وهــذا الحكــم جــار فــى 

فالمشـاركة فـى نقـل المعنـى مـن أحـدهما إلـى الآخـر  استعارة الألفاظ من بعض ،

،  كالمعرفة بین الشخصین فى نقـل الشـىء المسـتعار مـن أحـدهما إلـى الآخـر ) 

ومن خلال كلام ابن الأثیر یؤكد أنـه لابـد مـن وجـود صـلة بـین المعنـي الحقیقـي 

  والمعني المجازي .

                                                             

 .٢٦١/  ٢ابن منظور / ) لسان العرب ١(

 .. ٧٥) المثل السائر / ابن الأثیر : دار النهضة المصریة ، د،ت ،٢(



 ١٣٤

عـــدة أمـــا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني فقـــد عـــرض إلـــى تعریـــف الاســـتعارة فـــى 

ـــه :  ـــه أســـرار البلاغـــة  منهـــا قول ( اعلـــم أن الاســـتعارة فـــي  )٣(مواضـــع فـــى كتاب

الجملة أن یكون لفـظ الأصـل فـى الوضـع اللغـوي معروفـا تـدل الشـواهد علـى أنـه 

اخــتص بــه حــین وضــع ، ثــم یســتعمله الشــاعر أو غیــر الشــاعر فــى غیــر ذلــك 

ة ) ، هــذا التعریــف الأصــل ، وینقلــه إلیــه نقــلا غیــر لازم ، فیكــون هنــاك كالعاریــ

یصلح أن یكون تعریفا للمجاز اللغوي الذى یتناول الاسـتعارة والمجـاز المرسـل ، 

وقد أكد عبد القاهر فى موضع آخر ضرورة العلاقة فلا یجوز أن تتبادل الألفاظ 

:( اعلم بعد أن  )٤(مواقعها من غیر أن تكون هنالك روابط بین هذه المواقع  قال

اللفظ المنقـول عـن أصـله شـرطا وهـو أن یقـع نقلـه علـى  فى إطلاق المجاز على

  وجه لا یعرى معه من ملاحظة الأصل) .

( قصـدى  )٥( ثم وضع الاسـتعارة فـى موضـعها الـذى اسـتقرت علیـه حـین قـال : 

مـــن هـــذا الفصـــل أن أبـــین أن المجـــاز أعـــم مـــن الاســـتعارة ، وأن الصـــحیح مـــن 

از اســـتعارة ، وذلـــك أن القضــیة فـــى ذلـــك أن كــل اســـتعارة مجـــاز ولـــیس كــل مجـــ

العارفین بهذا الشأن أعنى علم الخطابة ونقد الشعر ، واللذین وضعوا الكتب فى 

                                                             

 .٢٢ص / عبد القاهر الجرجانى أسرار البلاغة )٣(

 .٣١١٨المصدر السابق ص )٤(

 . ٣١٩جرجانى ، صأسرار البلاغة  / عبد القاهر ال )٥(



 ١٣٥

أقســام البــدیع یجــري علــى أن الاســتعارة نقــل الاســم عــن أصــله إلــى غیــره للتشــبیه 

فالاستعارة نوع من أنواع المجاز إلا أن الفرق بینها وبین المجاز  على المبالغة )

قتهـــا المشـــابهة فـــى حـــین أن المجـــاز المرســـل علاقتـــه غیـــر المرســـل هـــو أن علا

  المشابهة  .

وقد ذكر أبو موسى فى دراسته للاستعارة ( فالذى یقول :(أبیت معانقى قمر) لم 

ینقــل فــى الحقیقــة لفــظ القمــر مــن معنــاه وإنمــا نقــل معانقــه مــن محــیط النــاس إلــى 

   )٦:( جنس القمر وصار عنده قمرا ، والمتنبي حین یقول

  لم أر قبلي من مشى البدر نحوه          ولا رجلا قامت تعانقه الأسدو 

لــم ینقــل البــدر إلــى صــاحبه الــذى مشــى نحــوه وإنمــا جعــل صــاحبه بــدر ، 

وهــذه طبیعــة الدلالــة فــى الاســتعارة والتــى یظهــر فیهــا معنــى المبالغــة كمــا یتكــرر 

شـیاء ، تتحـول على ألسنة الدارسین .. فالمسألة فى حقیقتها نـوع مـن الإدراك للأ

فیـه عـن طبائعهـا المألوفـة ، وتأخـذ صـورا جیـدة ، وحقـائق جدیـدة ،....الاســتعارة 

،  وقـد  )٧( تنفض عن الأشیاء أوصافها الألیفة ، وتفرغ علیها أوصافا وجدانیـة )

                                                             

 .٢/٩٧شرح دیوان المتنبي  )٦(

 .١٩٤التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ـ ص)٧(



 ١٣٦

( إنها تریك الجمـاد حیـا ناطقـا ، والأعجـم  )٨(أشار عبد القاهر إلى ذلك بقوله : 

  .  س مبینة ، والمعانى الخفیة بادیة جلیة )فصیحا ، والأجسام الخر 

لابد لكل اسـتعارة أن تشـتمل علـى أركـان ثلاثـة ، المسـتعار والمسـتعار لـه 

والمستعار منه ، أما أقسام الاستعارة فهى تنقسم إلى عدة أقسام  باعتبارات كثیرة 

لفــظ منهــا باعتبــار الطــرفین ، وباعتبــار الجــامع ، وباعتبــار أركانهــا ، وباعتبــار ال

  وباعتبار آخر .

  أولا الاستعارة باعتبار طرفیها :  

لأن اجتماعهمــا فــى شــىء أمــا ممكــن أو ممتنــع ، واســم الأولــي وفاقیــة ، 

  والثانیة عنادیة.

، المـــراد )٩( ﴾أَوَ مَـــن كَـــانَ مَیْتـًــا فَأَحْیَیْنَـــاهُ كقولـــه تعـــالى : ﴿ الوفاقیـــة :

الهدایة والحیاة لاشك فى جواز فأحییناه هدیناه ، أى أومن كان ضالا فهدیناه ، و 

  .)١٠(اجتماعهما فى شئ

                                                             

 .٣٣البلاغة ، ص  رسراا )٨(

 ).١٢٢سورة الأنعام الآیة ( )٩(

 . ٢/٦٢طیب القز ویني الإیضاح في علوم البلاغة ـ للخ)١٠(



 ١٣٧

هــى التــى لا یمكــن أن یجتمــع فیهــا طرفاهــا معــا ،   الاســتعارة العنادیــة :

ونمثل له بقوله تعالى: ( أومـن كـان میتـا فأحیینـاه ) ،  فـى قولـه تعـالى ( میتـا ) 

وهــــو مســـــتعار والمســــتعار لـــــه الضـــــلال ، والمــــوت والضـــــلال لا یجتمعـــــان لأن 

لة وصف للشخص في حـال حیاتـه ، أمـا إذا وصـفناه بالضـلال بعـد موتـه الضلا

  .)١١(فهو مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان 

ومــن العنادیــة مــا اســتعمل فــى ضــد معنــاه أونقیضــه ، بتنزیــل التضــاد أو 

ـرْهُم كقولـه تعـالي : ﴿) ١٢(التناقض منزلة التناسب ، بوساطة تهكـم أو تلمـیح  فَبَشِّ

  )١٣(﴾بِعَذَابٍ أَلِیمٍ 

  وأقسام الاستعارة باعتبار الجامع : تنقسم إلى قسمین:

أحدهما ما یكون الجامع فیه داخلا فـى مفهـوم الطـرفین كاسـتعارة الطیـران 

  للعدو ، كما فى قول امرأة من بنى الحرث ترثى قتیلا:

  لو یشا طار به ذو میعة       لاحق الآطال نهد ذو خصل

                                                             

 للنشـر والتوزیـع ـ  دار الفرقـان . ـ ٧، طفضـل حسـن عبـاس د.  /وأفنانهـا علـم البیـان و البـدیع  البلاغة فنونهـا)١١(

 .١٦٨م ص٢٠٠٠

 .٢/٦٤ فى علوم البلاغة / الخطیب القزویني  الإیضاح)١٢(

 ).٣٤سورة التوبة الآیة ( )١٣(



 ١٣٨

، فــأن الطیــران والعــدو )١٤( ة طــار إلیهــا)وكمــا جــاء فــى الخبــر ( كلمــا ســمع هیعــ

  یشتركان فى أمر داخل فى مفهومهما .

والثــاني مــا یكــون الجــامع فیــه غیــر داخــل فــى مفهــوم الطــرفین ، كقولــك : 

(رأیت شمسا ) ترید أنسانا یتهلل وجهه ، فالجامع التلألؤ ، وهو غیـر داخـل فـى 

  )١٥(. مفهومها

ــــار الجــــامع إلــــى  ــــة وتنقســــم الاســــتعارة  باعتب عامیــــة ، وخاصــــیة ، العامی

المبتذلــة لظهــور الجــامع ، كاســتعارة الأســد للرجــل الشــجاع ، والبــدر للمــرأة ، أمــا 

الخاصــیة هــى التــى لا یظفــر بهــا إلا مــن ارتفــع عــن طبقــة العامــة ، ومنهــا قولــه 

لَ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَـنَ الْعَظْـمُ مِنِّـي وَاشْـتَعَ تعالى حكایة عن زكریا علیه السـلام :﴿ 

  .)١٦( ﴾الرَّأْسُ شَیْبًا

  باعتبار اللفظ تنقسم إلى قسمین : 

أصلیة وذلـك إن كـان اللفـظ اسـم جـنس كأسـد وقیـل مثـال علـى ذلـك رأیـت 

  أسداً یمشى بین الناس .

                                                             

بـاب فضـل الجهـاد والربـاط ، بیـروت :دار إحیـاء التـراث العربـي  – ١٨٨٩رقم  ١٥٠٣/  ٣ –صحیح مسلم  )١٤(

. 

 .٦٩ـ ٢/٦٧علوم البلاغة الخطیب القزویني  فى الإیضاح )١٥(

 ).٤سورة مریم الآیة ( )١٦(



 ١٣٩

تبعیــة إن لــم یكــن الفــظ اســم جــنس ، كالفعــل ومــا یشــتق منــه كاســم الفاعــل واســم 

زمان والمكان والآلة والحرف ، المفعول والصفة المشبه وأفعل التفضیل وأسماء ال

  .)١٧( ﴾ وَآیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ومنها قوله تعالى: ﴿

  وتنقسم الاستعارة باعتبار ذكر الملائم لأحد طرفیها وعدم ذكره إلى ثلاثة أنواع .

،  )١٨( ئـدا عـن القرینـةالمرشحة هى التى قرنت بما یلائـم المسـتعار منـه زا

لاَلَةَ بِالْهُـدَى فَمَـا رَبِحَـت تِّجَـارَتُهُمْ وَمَـا كقوله تعـالى: ﴿  أُوْلَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرُوُاْ الضَّ

، أمـا المجـردة مـا قرنـت بمـایلائم المسـتعار كقولـه تعـالى : ﴿ )١٩(﴾كَانُواْ مُهْتـَدِینَ 

والمطلقة هى التى لم ) ٢٠(﴾بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُونَ  فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ 

.   )٢١(﴾یَنقُضُونَ عَهْـدَ اللَّـهِ تقترن بما یلائم المشبه والمشبه به كقوله تعالى : ﴿ 

ومن خلال العرض السابق یتضح لنا أن هنالك أقساماً كثیرة للاستعارة ، وسوف 

تصـــریحیة والمكنیـــة اقتصـــر فـــى دراســـتي علـــى ثلاثـــة أنـــواع  ، هـــى الاســـتعارة ال

  والتمثیلیة .

                                                             

 ).٣٧سورة یس الآیة ( )١٧(

 .١٨٥ص، الفتاح لاشین د/ عبد  ضوء أسالیب القرآن ىالبیان ف )١٨(

 ).١٦سورة البقرة الآیة ( )١٩(

 ).١١٢سورة النحل الآیة ( )٢٠(

 ).٢٧سورة البقرة الآیة ( )٢١(



 ١٤٠

  المبحث الأول

  الاستعارة التصریحیة

الاســتعارة التصــریحیة وهــى مــا صــرح فیهــا بلفــظ المشــبه بــه ، مثــل قــول المتنبــي 

  )٢٢(یصف دخول رسول الروم على سیف الدولة : 

  .وأقبل یمشى فى البساط فما درى    إلى البحر یسعى أم إلى البدر یرتقي

شــبه ســیف الدولــة بــالبحر بجــامع العطــاء ، ثــم اســتعیر اللفــظ  الصــورة الأولــي :

الـــدال علـــى المشــــبه بـــه وهــــو البحـــر للمشـــبه وهــــو ســـیف الدولــــة ، علـــى ســــبیل 

  الاستعارة التصریحیة، والقرینة: " فأقبل یمشى فى البساط .

شبه سیف الدولة بالبدر بجامع الرفعة ، ثم استعیر اللفظ الدال  الصورة الثانیة :

شــبه بــه وهــو البــدر للمشــبه وهــو ســیف الدولــة ، علــي ســبیل الاســتعارة علــى الم

  )٢٣(التصریحیة ، والقرینة " وأقبل یمشى فى البساط "

كِتَابٌ أَنزَلْنَـاهُ إِلَیْـكَ لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ ومن ذلك قوله تعالى : ﴿

   )٢٤( ﴾. إِلَى النُّورِ 

                                                             

 .١/٣١٢ب المتنبي ، انظر دیوان أبي الطی )٢٢(

دار .ــ  ١طیوسـف أبـو العـدوس  د/ ي ـ علـم البیـان ـ علـم البـدیع ) البلاغـة العربیـة ( علـم المعـان ىمـدخل إلـ )٢٣(

 .١٨٧ـ ١٨٦م ص٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧سرة للنشر والتوزیع والطباعة ـ المی



 ١٤١

یحیة قد یكون اسم جنس غیر مشتق واللفظ المستعار فى الاستعارة التصر 

، وقــد یكــون أحــد المشــتقات ، فالاســتعارة التصــریحیة مــن جهــة لفــظ المشــبه بــه 

  المستعار على ضربین أصلیة وتبعیة . 

فالاسـتعارة التبعیـة هـى التـى یكـون اللفـظ المسـتعار، أو اللفـظ الـذى جـرت 

ـافیه اسما مشتقا أو فعلا ، مثال ذلك قولـه تعـالى : ﴿ و سَـكَتَ عَـن مُّوسَـى  َ◌لَمَّ

، فقد شبه انتهاء الغضب )٢٥( ﴾ الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ 

عن موسى بالسكوت ، بجامع الهدوء فى كل منها ، ثم استعیر اللفظ الدال على 

المشبه به ، وهو السكوت للمشبه وهو ( انتهاء الغضب ) ثم اشتق من السكوت 

  .)٢٦(انتهاء الغضب ( سكت ) بمعنى انتهى  بمعنى

أما الاستعارة الأصلیة : هى التى یكـون اللفـظ المسـتعار ، أو اللفـظ الـذى جـرت 

  .)٢٧(﴾یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ فیه اسما جامدا ، مثل قوله تعالى : ﴿

  ین.نتناول بعد هذه المقدمة الاستعارة التصریحیة فى أشعار الهذلی

  )٢٨(قال أبو ذؤیب: 

                                                                                                                                                                              

 ).١سورة إبراهیم الآیة ( )٢٤(

 ).١٥٤سورة الأعراف الآیة ( )٢٥(

 .١٩٣ص العربیة / د. یوسف أبو العدوس غةالبلا ىمدخل إل )٢٦(

 ).٢٥٧سورة البقرة الآیة ( )٢٧(



 ١٤٢

  فإنْ تَزْعُمیِنى كنتُ أَجْهَلُ فیكُم      فإنّى شَرَیْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بالجَهلِ 

اســـتعارة تصــــریحیه فــــى قولــــه ( شــــریت ) للاســـتبدال ، ومثــــل ذلــــك قولــــه تعــــالى 

ـــارَتُهُ :﴿ ـــا رَبِحَـــت تِّجَ ـــدَى فَمَ ـــلاَلَةَ بِالْهُ ـــتَرُوُاْ الضَّ ـــذِینَ اشْ ـــكَ الَّ مْ وَمَـــا كَـــانُواْ أُوْلَئِ

، الشـــراء هنـــا مســـتعار للاســـتبدال : أى اســـتبدلوا الضـــلالة بالهـــدى )٢٩(﴾مُهْتــَـدِینَ 

)٣٠.(  

   )٣١( قال أبو ذویب یصور نشاط الأتن:

  )٣٢(فَلبِثْنَ حِیناً یَعْتَلِجْنَ برَوْضَةٍ        فیَجِدُّ حِیناً فى العِلاجِ ویَشْمَعُ 

ب لا یجـــاد ، وامـــرأةٌ شـــموعٌ ، لعـــوب الاســـتعارة فـــى قولـــه : ( یشـــمع )، أى یلعـــ

ضــحوك ، والشّّ◌ّ◌َ◌مــع الهــزل واللَّعــب ،  فاشــتقّ للحمــار مــن ذاك ، وذلــك أنــه 

  )٣٣(یتشمم ، ثم یرفع رأسه فیكْشِرُ أسنانه فجعل ذلك بمنزلة الضحك 

                                                                                                                                                                              

 .١/٣٦دیوان الهذلیین  )٢٨(

 .)١٦سورة البقرة الآیة(  )٢٩(

المكتبـة  ،محمـد بـن علـى بـن محمـد الشـوكاني/روایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر فتح القدیر الجامع بـین فـي ال )٣٠(

 ١/٤٥ ، د،ت،الفیصلیة مكة المكرمة

 . ١/٥دیوان الهذلیین  )٣١(

 .٩٤٩) شَمع، كمنَعَ، شمعاً وشُموعاً ومَشْمَعَة : لَعِبَ ومَزَحَ ، انظر القاموس المحیط / الفیروزآبادي ص٣٢(

 .    ١٥ـ  ١/١٤ شرح أشعار الهذلیین  )٣٣(



 ١٤٣

وتـرى الباحثــة أن الاسـتعارة تبعیــة ، وقــد صـورت نشــاط الفحـل ، وفــى اســتخدامه  

   دث.لفعل المضارع تصویر للح

  )٣٤(قال أبو ذؤیب یصور قتل الصیاد للأتن:

  فأَبَدَّهُنَّ حُتُوفَهُنّ فهارِبُ    بذمائه أو بارِكُ متجَعْجِعُ 

إن أبــا ذؤیــب یســتعمل الفعــل أبــد بســخریة مــرة ، كــأن الصــیاد یفــرق علــى 

الأتـــن هـــدایا لكـــل واحـــدة منهـــا هـــدیتها المخصصـــة لهـــا . وفـــى قولـــه : ( أبـــدهن 

ى إلــى ثقــة الصـیاد وتمكنــه واطمئنانــه إلـى مقدرتــه علــى أن حتـوفهن ) اشــارة أخـر 

  .)٣٥(یصیبها جمیعا واحدة واحدة دون أن ینجو منها واحدة 

  )٣٦(وقال أبو ذؤیب یصور الفرس: 

  عُ لَ ظْ لا یَ ، ه عُ جْ رَ  لیمُ سَ )٣٧( عُ دَ ه      صَ كأنُ  شاشِ المُ  هشُ و به نَ دُ عْ یَ 

                                                             

 .١/٩دیوان الهذلیین  )٣٤(

 .٧٥٢/ ٢د/ النویهي  منهج في دراسته وتقویمه الشعر الجاهلي)٣٥(

 .١/١٨الهذلیین  دیوان )٣٦(

الصــدع ، محركـــة ، مـــن الأوعـــال والظّبـــاءِ والحمـــر والإبــل ، الفتـــيُّ الشـــاب القـــوي، انظـــر البحـــر المحـــیط /  )٣٧(

 .٩٥١الفیروزآبادي، ص



 ١٤٤

الصورتان معاً لتجمیل في هذا البیت صورتان تشبیه واستعارة ، لتتضافر 

التعبیــر حیــث أن تعــدد الصــور فــى البیــت الواحــد یزیــد الكــلام حســنا ، لــذا وقــف 

   )٣٨( النقاد كثیرا فى وصف امرئ القیس للفرس.

  له ایطلا ظبي وساقا نعامة         وارخاء سرحان وتقریب تتفل

فالاستعارة في ( نهش ) ، أي خفیف القوائم في العدو ، وأخذه مـن نهـش 

  .)٣٩(لحیة، أراد  الخفة ا

  :)٤٠(وقال أبو ذؤیب یصور النحل

منهـــا جَـــوارِسُ      مراضـــیع صـــهب  الـــریش زغـــب  :)٤١(تَظَـــلُّ علـــى الثَّمْـــراءِ     

  رقابها 

فالاسـتعارة  ،) ٤٢(هذا مثل یراد بها أن معها نحلا صغارا ولیس المـراد إنهـا ترضـع

ثــة أنهـا اســتعارة غیــر فـى قولــه: (مراضـیع ) مســتعار لصـغار النحــل، وتـرى الباح

  مفیدة . 

                                                             

 .٢١دیوان أمرئ القیس ، ص  انظر )٣٨(

 . ١/٣٧شرح أشعار الهذلیین  )٣٩(

 . ١/٧٧دیوان الهذلیین  )٤٠(

 . ١/٧٧یلى السراة ، انظر ، المصدر السابق  الثمراء : هضبة بشق الطائف مما)٤١(

 .١/٣٨ شرح أشعار الهذلیین )٤٢(



 ١٤٥

  )٤٣(وقال أبو ذؤیب:

بَدُ    غادَرَها وهى تَكْبُو تحتَ كلْكَلِه       یَكْسُو النُّحورَ بوَرْدٍ خَلْفَهُ الزَّ

بورد استعارة للدم ، وتسمى  استعارة عامیة ،لأن الجامع بین طرفیهـا( المسـتعار 

  له والمستعار منه) واضحا تفهمه العامة . 

   )٤٤(ذؤیب:وقال أبو 

  هااهتصارُ  نالَ  حیثُ  البَر یَر تَنوشُ        شادِنٍ  ةِ لایَ بالعَ  )٤٥(فِ شْ خِ  مُّ فما أُ 

  فى قوله : ( أم خشف ) استعارة للمرأة ، وهى استعارة عامیة . 

   )٤٦( وفي صورة أخري یصور أبو ذؤیب  صفاء الخمر فیقول:

  یَكْوِى الشُّرُوبَ شِهابُهاعُقارُ كماءِ النّئ لَیْسَتْ بخَمْطةٍ    ولا خَلَّةٍ 

هنـا تصـویر للخمــر وصـفها بأنهــا صـافیة (كمــاء النـىء) ، وفــى قولـه : (عقــار ) 

تصویر لجودة هذه الخمر ، والاستعارة فى قوله : ( شهابها ) استعارة للحموضة 

                                                             

 .١/١٢٨دیوان الهذلیین )٤٣(

 ١/٢٢ المصدر السابق  )٤٤(

 .١٠٣٩الخشف : ولد الظبي أول ما یولد ، أو أول مشیه ، انظر مادة (خشف ) ، البحر المحیط ص )٤٥(

 ١/٧٢دیوان الهذلیین  )٤٦(



 ١٤٦

، وقــد تضــمن البیــت بالإضــافة للاســتعارة صــورة بیانیــة أخــرى وهــى التشــبیه ممــا 

  ل التعبیر.كان له الأثر فى جما

  )٤٧(قال أبو ذؤیب: 

  یجُ جِ ثَ  نّ ماؤهُ  ودُ سُ  )٤٨(حَناتِمُ     لیلةٍ  رِ آخِ  و كلَّ رٍ مْ عَ  مُّ أُ  ىقَ سَ 

في قوله : ( حناتم ) استعارة للسحاب ، وهى استعارة أصلیة ، ولأن الجامع فیها 

  بین الطرفین واضحا ، وتفهمه العامة تسمى استعارة عامیة .

  )٤٩(: وقال أبو ذؤیب یصور سحاباً 

  یَعْلُو الشِّراج وهَیْدَبُ      مُسِفُّ بأذْنَابِ التِّلاعِ خَلُوجُ  )٥٠(له هَیْدَبُ           

  ضَفادِعُه غَرْقَى رِواءُ كأنّها          قِیانُ شُروبٍ رَجْعُهُنّ نَشِیجُ          

  )٥١(السَّحابِ عَجیجُ  لِكُلّ مَسِیلٍ مِنْ تِهام بَعْدَما             تَقَطَّعَ أقْرانُ        

                                                             

 .١/٥١المصدر السابق  )٤٧(

 .٤/٣٣الحنتم الجرة الخضراء والسحاب الأسود ، أنظر القاموس المحیط  )٤٨(

 .٥٥ـ  ١/٥٤ دیوان الهذلیین )٤٩(

 .١/١٤٤الهُدُبُ : شعر أشفار العینین ،والهدب السحاب المتدلي ذیلة ، أنظر لسان العرب  )٥٠(

 .٥٥/ ١عجیج : یرید به صوت الماء ، انظر دیوان الهذلیین  )٥١(



 ١٤٧

فى قوله : ( له هیدب ) استعارة تصریحیة أصلیة ، وفى قوله : أقران ، القرن 

الحبل یقرن فیه البعیران فربما تقطع فیشرد البعیران ، شبّه السحاب بإبل مقرونة 

فانقطعت أقرانها فتبددت ، فالشاعر صور السحاب بصورة بدیعة ،  توحى بدفة 

ن مجتما مثل الإبل المقرونة ، فلما تقطعت أقرانه انهمر تصویره ، فالسحاب كا

بالماء واندفع فى الأودیة ( لكل مسیل من تهامة بعدما ...) ، الصورة صوتیة 

فیها القدرة على الصنعة والمهارة الشعریة ،( ضفادعه غرقى ) ، (قیان شروب ) 

  (تقطع أقران السحاب عجیج) .

  :)٥٢(وقال أبو ذؤیب 

  تَصْرِمِى حَبْلى وإنْ تَتَبدَّلى       خَلیلاً ومنهم صالِحُ وسَمِیجُ فإنْ          

  فى قوله : ( حبلى ) استعارة للعهد .

  )٥٣(وقال أبو ذؤیب یصور البرق: 

 أمْنكِ البِرْقُ أومض ثم فَهاجا        فبتُّ إخالُه دُهْما خلاجا              

  ثلاثاً ما أُبینُ له انْفراجا    فى الغِمادِ فأرض لَیْلى        )٥٤(تَكَلَّلَ 

                                                             

 . ١/٦٠ذلیین دیوان اله )٥٢(

 .١/١٦٤ المصدر السابق )٥٣(



 ١٤٨

صورة الاستعارة قائمة على التشبیه فى البیت الأول ( أومض ثم هاجا ..) ، 

البرق وومیضه شبیه بتبسمها ، صورة ایماض البرق استعارة ، وفى البیت الثانى 

استعارة فى قوله : ( تكلل) ، وهى تبعیة ، مصدر الصورة إیماض البرق ، 

ستبشار والأمل ، وهو معنى مشترك بین البرق وما یحمله من والتبسم یعنى الا

  أمل بالخیر .  

  )٥٥(وقال أبو ذؤیب:

  فَقَالُوا تَرَكْنَاهُ تَزَلْزَلُ نَفْسُهُ       وقد أَسْنَدُونى أو كذا غیرَ سانِدِ 

  فى قوله : ( تزلزل نفسه  ) لاضطرابه  فهى استعاره تبعیة.

  )٥٦(وقال ساعة بن جؤیّة:  

  )٥٧(رُ لا یَبْقَى على حَدَثانِه      أَنَسُ لَفیفُ ذو طَوائفُ حَوْشَبُ فالّده

  . فهى استعارة تصریحیة أصلیة .  )٥٨(والحوشب استعارة وذلك للجمع الكثیر 

                                                                                                                                                                              

 . ١٣٦٢وانكل : ضحك والسیف : ذهب حدّه ، والسحاب عن البرق : تبسم ، انظر القاموس المحیط ص )٥٤(

 .١/١٢٢دیوان الهذلیین  )٥٥(

 .١/١٨٣دیوان الهذلیین )٥٦(

 .٩٥الحوشب : المنتفخ الجنبین ، مادة حشب ، انظر القاموس المحیط، ص )٥٧(

 . ١/٩٠شعار الهذلیین شرح أ )٥٨(



 ١٤٩

  لمّا وَهَى خَرْجه واستبُِیحا  )٦١(فى جانَبِیْهِ الخَبِیـ       ـرَ )٦٠(تَغَذَّمْنَ 

) استعارة تبعیة ، ورد فى شرح أشـعار الهـذلیین ، لا  في قوله : ( تغذمن

یكــون التغــذم إلا لشــيء لــین ، وضــربه مــثلا للســحاب ، فــأراد أنهــن یتغــذمن مــن 

   )٦٢(الذبد

  )٦٣(انظر الى جمال التصویر فى قول أبي ذؤیب.

  ثَلاثا فلمّا استُجِیلَ الجهَا       مُ واستَجْمَعَ الطِّفْلُ منه رُشوحا 

ســتجمع الطفــل ) اســتعارة تصــریحیة، شــبه الســحاب الــذى فــى قولــه : ( ا

لحــق صــغاره بكبــاره ، بالطفــل الــذى مشــى واتبــع أمــه ، فالصــورة تــوحى بالحركــة 

  والعطف.

  

                                                                                                                                                                              

 .١/١٣١ دیوان الهذلیین )٥٩(

 .١٤٧٤غذم : أكله بنهمة ، أو بجفاءٍ وشدة ، انظر القاموس المحیط / للفیروزأبادي ، ص )٦٠(

 .٤٨٩الخبیر : زبد أفواه الإبل ، انظر مادة خبر ، انظر المصدر السابق ، ص )٦١(

 .١/١٩٨بتصرف، ى،صنعة السكر  )٦٢(

 .١/١٣٢دیوان الهذلیین  )٦٣(

 ١/١٨٥دیوان الهذلیین   )٦٤(

  )٥٩(وقال أبو ذؤیب: 



 ١٥٠

  رَمّازةُ تأَبَى لهم أن یُحْرَبُوا    )٦٥(تَحمِیهمُ شَهْباءُ ذاتُ قُوانِسٍ 

،  )٦٦(ان لهـا فـروع مِثـل قـوانس الـدّواب( ذات قوانس ) ، إنمـا هـذا مثـل إذا كـ   

  قوانس، استعارة لفروع الكتیبة ، وهى استعارة تصریحیه أصلیة .

  : )٦٧(وننتقل الي صوره أخري في شعر ساعده فهو یقول

  على أعْضادِها      حِینَ استَقلَّ بها الشرائعُ مَحْلَبُ  )٦٨(وكأنَّ ما جَرَسَتْ 

، وتــرى الباحثــة ) ٦٩(ســبیل المجــاز  وقــد اســتعمل الشــاعر الأعضــاد للنحــل علــى

  إنها استعارة عامیة .

  )٧٠(ومن الاستعارات العامیة قوله أیضا:

  حَجْنَبُ  )٧١(حتّى أشِبَّ لها وطالَ إیابُها      ذو رُجْلَةٍ شَثْنُ البَراثِنِ        

                                                             

 . ٧٣٢القنس : أعلى الرأس ، انظر البحر المحیط ص )٦٥(

 . ١/١٨٥دیوان الهذلیین  )٦٦(

 . ١/١٧٩المصدر السابق )٦٧(

 . ٦٨٩جرست : مادة جرس ، أكلت ، انظر القاموس المحیط ، ص )٦٨(

 . ١/٨٧شرح أشعار الهذلیین  )٦٩(

 .١/١٨٠دیوان الهذلیین  )٧٠(

ن ، الكفُّ مع الأصابع ، ومِخْلب الأسد ، أو هو للسْبع كالإصـبع للإنسـان ، انظـر القـاموس المحـیط ، البرث )٧١(

 .١٥٢٢ص

   )٦٤(قال ساعد بن جؤیة:



 ١٥١

والبراثن الأصابع وهى لا تكـون للإنسـان وإنمـا هـي للكلـب والـذّئب والـرِّخم 

، فالاســتعارة هنــا غیــر مفیــدة وقــد ضــیعت جــزء مــن غــرض  )٧٢(ا والنّســر ونحوهــ

  اللغة وهو التخصص .

  

  )٧٣( ومن الصور الجمالیة التى تعكس لنا واقع الحیاة  قول أبي ذؤیب :

  بالنَّشیلِ كأنّها        ضَرائرُ حِرْمِى تغاحشَ غارُها) ٧٤(لهنّ نَشِیج 

القدور  بالنشیج  نرى جمال الاستعارة فى هذا البیت  حیث صورت غلیان

(ان اســتعمال  )٧٥(فهــى اســتعارة تصــریحیة  أصــلیة ، و ورد فــى دیــوان الهــذلیین 

النشیج للغلیان علي سبیل المجاز.، والنشیج في الأصل مثل بكاء الصبي إذا لم 

  یخرج بكاءه وردده في صدره) .

  )٧٦(ومن الاستعارات العامیة التي وردت في أشعار الهذلیین قول صخر الغى:

  د افنى أناملَه أزُمه     فامسَى یَعَضُّ علىّ الوظیفالق

                                                             

 . ١/١٨٠دیوان الهذلیین  )٧٢(

 .١/٢٧ دیوان الهذلیین) ٧٣(

، انظــر النشـیج : محركـة ، مجــرى المـاء ، ج ، انشــاج ، ونشـج البـاكى ینشــج نشـیجا ، غــص بالبكـاء فـى حلقــه مـن غیــر انتحـاب ) ٧٤(

 . ٢٦٥القاموس المحیط ، ص

 . ١/٣٥دیوان الهذلیین ) ٧٥(

 . ٧٣/ ٢ المصدر السابق)٧٦(



 ١٥٢

إنمــا الوظیــف لــذوات الأربــع مــن الخــف والحــافر فهنــا اســتعارة وأرى إنهــا 

غیر مفیدة لأنها فوتت التخصص الذى أراده واضع اللغة ، كما أنها لم تفد شیئا  

فیدك شیئا ( فهذا ونحوه لا ی )٧٧(، وقد قال عبد القاهر فى مثل هذه الاستعارة : 

لو لزمت الأصل لم یحصل لك ، فلا فرق من جهة المعنى بین قوله مـن شـفتیه 

، وقولــه : مــن جحفلتیــه ، لــو قالــه ، إنمــا یعطیــك كــلا الاســمین العضــو المعلــوم 

، ومثــل ذلــك قــول   فحســب ، بــل الاســتعارة ههنــا بــأن تنقصــك جــزءا مــن الفائــدة)

  الشاعر: 

  ن شفتیه الصفارافبتنا جلوسا لدى مهرنا     ننزع م

  :وكذلك قول الشاعر

  وذات هدم عار نواشرها      تصمت بالماء تولبا جدعا

والأعلم فى قصیدته البائیة یرسم صـورة إنسـانیة مـؤثرة لـه ، وهـو یفـر مـن 

اعدائــه بعــد مغــامرة مــن مغامراتــه فــى ســبیل العــیش ، وقــد ذكــر أهلــه الفقــراء فــى 

الــذین خلفهــم وراءه فــى الصــحراء ولا صــحرائهم المجدبــة ، وحاجــة أولاده الشــعث 

  شيء لهم سوى تلك الذلة التى تبدو علیهم .

                                                             

 .٢٩البلاغة ، ص  ) أسرار٧٧(



 ١٥٣

  )٧٩)(٧٨(وذكرتُ أَهلى بالعَرا     ء  وحاجةَ الشُّعْثِ التَّوالبِ 

اســتعارة فــى قولــه : ( الشــعث التوالــب ) ، شــبههم فــى صــغرهم بجحـــاش 

 لاستعارة :الحمیر، وتسمى استعارة غیر مفیدة ، وقال عبد القاهر فى مثل تلك ا

( فأجري التولب على ولد المرأة وهو لولد الحمار فى الأصل ، وذلك لأنه   )٨٠(

یصــف حــال ضـــر وبــؤس  ، والعــادة فـــى مثــل ذلــك الصـــفة  توصــف بأوصـــاف 

  البهائم لیكون أبلغ فى سوء الحالة وشدة الاختلال) .

  )٨١( قال أبو خراش :

قاب السَّلاسِلُ  فلیس كهد الدّار یا أمَّ مالِكٍ      ولكن أحاطتْ    بالرِّ

أحكــام الإســلام وقیــوده عنــد أبــي خــراش سلاســل تطــوق رقــاب الصــعالیك 

الـذین أســلموا ، ولكــن أبــا خــراش یریــد أن یكـون مهــذباً فــى تعبیــره ، فیخفــى لفظــة 

الإســلام وراء ظلالــه الفنیــة ویركــز الضــوء علــى المشــبه بــه وهــى السلاســل علــى 

                                                             

 . ٧٩التولب : الجحش ، انظر البحر المحیط ص )٧٨(

 . ٨١/ ٢دیوان الهذلیین  )٧٩(

 .٢٩أسرار البلاغة ص )٨٠(

 .  ١٥٠/ ٢) دیوان الهذلیین ٨١(



 ١٥٤

ح لهـا بــبعض خصــائص المشـبه بــه وهــي طریقـة الاســتعارة التصـریحیة التــى یرشــ

  )٨٢( الاحاطة بالرقاب.

  )٨٣( قالت جنوب ترثى أخاه عمرا:

  )٨٤(بینَا الفَتَى ناعِم راضٍ بِعیشتِه     سِیقَ له من دَواهِى الدّهرِ شُؤْبوب

الاســتعارة فــى قولهـــا : ( شــؤبوب ) أصـــلها ســحابة ، اســتعارة للنفحـــة مــن الشـــر 

  المعنوى بصورة مرئیة .والبلاء ، وقد صورت لنا الأمر 

   )٨٥( :قال المعطل

  عارَ ضْ بأَ بْنَ هِ لا یُ  دموعى را    وفاضتُ هِ ظْ مُ  بعدما كنتُ  لیلى وأظلَم

ومنها قول الرسـول  الدمع لكثرة)  ( فاضت  : قوله ىف تصریحیهاستعارة 

( رجـل ذكـر  ه:ظلـ ىصلى االله علیه وسلم فى حدیث السـبعة الـذین یظلهـم االله فـ

  اضت عیناه)االله خالیا فف

  

                                                             

  .٣١٠ص، د. یوسف خلیف ، لعصر الجاهلي ا )الشعراء الصعالیك فى٨٢(
 

 .٣/١٢٤لیین دیوان الهذ )٨٣(

 .١/٨٧شؤبوب : الدفقه من المطر وشدة وقعه ، أنظر القاموس المحیط  )٨٤(

 .٣/٤١دیوان الهذلیین  )٨٥(



 ١٥٥

  )٨٦( وكذلك قول معقل: 

  )٨٧(فَأَظْلَمَ یَوْمى بَعْدَ مَا كَانَ مُبْصِراً    وَفَاضَتْ دُمُوعِى مَاوَنَیْن بأَضْرَعَا

اســتعارة فــى قولــه : ( فاضــت ) ، شــبه الــدمع بالفیضــان بجــامع الكثــرة ، 

ولأنه صرح بالمشبه به فهى تصریحیة تبعیة  ، وتوحى كلمـة( فاضـت ) بـالحزن 

الأســـى، وقـــد صـــورت حـــال الشـــاعر  ، وهـــذه الاســـتعارة عامیـــة ، وقریـــب مـــن و 

   .)٨٨(ذلك

  مِ جْ السَّ بِ  انِ نَ یْ العَ  هُ لَ  تْ اضَ فَ           ناً زَ ى حَ لِ  تِ جْ یَّ ا هَ مَ ا لِ یَ قْ سَ 

وفـــي قولـــه : ( فاضـــت لـــه العینـــان ) اســـتعارة تبعیـــه وحیـــث شـــبهه الـــدمع 

ي جمــال تلــك الصــورة ، وهــو ان بالفیضــان بجــامع الكثــرة ، وممــا كــان لــه أثــره فــ

الشـــاعر  قـــد أســـند الفیضـــان للعینـــان فأضـــفى جمـــالا بـــدیعا علـــى تلـــك الصـــور، 

  واخرج تلك الاستعارة من العامیة إلى الخاصیة  .

  

                                                             

معقل بن خویلد والده خویلد بن مطحل ، هو أحد بنـي سـهم بـن معاویـة ، وكـان سـید هـذیل فـى زمانـه وابنـه  )٨٦(

 .١٥٧ه معقل بن خویلد كان شاعرا معدوداً، أنظر طبقات الشعر والشعراء صمن بعد

 . ١/٤٠١شرح أشعار الهذلیین  )٨٧(

 . ٢/٩٧٣المصر السابق )٨٨(



 ١٥٦

   )٨٩(:قال البریق

  اسِ رَ فْ أَ یقَ صِ  اهُ فَ قَ  دَ نْ عِ  نَّ أَكَ      هُ فُ طَ خْ تَ  مِ وْ القَ  وفُ یُ سُ وَ  هُ تُ ذْ قَ نْ أَ

وهـــى اســـتعارة تصـــریحیه تبعیـــة  ، وأصـــل الخطـــف  خطفـــهت فـــىاســـتعارة 

یَكَادُ الْبَـرْقُ یَخْطَـفُ أَبْصَـارَهُمْ كُلَّمَـا أَضَـاء لَهُـم ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ للطیر،

  )٩٠(﴾مَّشَوْاْ فِیهِ 

  )٩١(قال أبو جندب: 

  أَولَئِكَ نَاصِرِى وَهُمُ أَرُومى      وَبَعْضُ القَوْمِ لَیْسَ بِذِى أَرُومِ 

  )٩٢(ل الشجرة ، واستعیر لأصل الإنسان وحسبه .أروم أص

  )٩٣(وقال أبو ذویب :

  وزافَتْ كَمْوجِ البَحْر تَسْمُو أمامَها      وقامَتْ على ساق وآنَ التّلاحُقُ 

الأســلوب كنایــة قائمــة علــى الاســتعارة  ، قولــه : ( قامــت علــى ســاق ) ، 

لاســتعداد ، وهــذا تشـبیه للحــرب بالإنسـان ، وكونهــا قائمــة علـى ســاق كنایــة عـن ا

                                                             

 . ٢/٧٥٩ ینشرح أشعار الهذلی )٨٩(

 ).٢٠سورة البقرة الآیة ( )٩٠(

 . ١/٣٦٣شرح أشعار الهذلیین  )٩١(

 .٢٢٤/ ٦/ ابو الفرج الاصفهانى  الأغاني)٩٢(

 .١٥٢/ ١دیوان الهذلیین  )٩٣(



 ١٥٧

ویقیمــون النــوع عنــدهم كثیــر ، وقــد ورد فــى الكشــاف فــى تفســیر قولــه تعــالى :﴿

ذكــر لإقامـة الصــلاة معـانى أربعــة فعلـى الأولیــین یقیمـون اســتعارة  )٩٤(﴾ الصـلاة

تبعیة وعلى الأخـریین مجـاز مرسـل،  قولـه :( مـن أقـام العـود ) القیـام فـى أصـل 

الهمزة للتعدیة ، فمعنى أقام العود: إذا قوّمه : اللغة هو الانتصاب والإقامة منه و 

أى ســواه وأزال اعوجاجــه فصــار قویمــا یشــبه القــائم ، ثــم اســتعیرت الإقامــة مــن 

تسویة الأجسام فأنه حقیقة فیهـا لتسـویة المعـانى كتعـدیل أركـان الصـلاة علـى مـا 

اني ( هو حقها لا من تحصیل هیئة القیـام فیهـا مراعـاة لزیـادة المناسـبة بـین المعـ

قولـــه مـــن قامـــت الســـوق ) نفـــاق الســـوق كانتصـــاب الشـــخص فـــى حســـن الحـــال 

والظهـــور التـــام فاســـتعمل القیـــام فیـــه والإقامـــة فـــى إنفاقهـــا أى جعلهـــا نافقـــة ، ثـــم 

استعیرت للمداومة على الشيء فأن كلا منهما یجعل متعلقه مرغوبا إلیه متنافسا 

ز منه ضعیف ، وأجیب عن فیه ، وأیضا الأصل أعنى أقام السوق مجاز فالتجو 

الأول بأنه مجاز مرسل لعلاقة اللزوم ، فأن الإنفاق یستلزم المداومة عادة  ومنه 

قامـــت الحـــرب علـــي ســـاقها إذا التحمـــت واشـــتدت كأنهـــا قامـــت وتشـــمرت لســـلب 

  )٩٥(. الأرواح ولتخریب الأبدان

                                                             

 ).٣(سورة البقرة الآیة  )٩٤(

 .١/١٢٩ الزمخشريالكشاف / )٩٥(



 ١٥٨

وقـد ذكــر صــاحب المنتخــب (كشــفت عــن ســاقها وكشــرت عــن نابهــا )  ، مــن    

  .)٩٦( عارات الحسنةالاست

  )٩٧(وقال أبو جندب: 

  یُشِیبونَ الذوَائِبِ بِالأنِینِ     )٩٨(تَرَكْتُهُمُ عَلَى الرُّكُبَاتِ صُعْراً 

  في قوله (صعرا) استعارة تصریحیة.

  

   )٩٩(وقال أمیة:

  یُحامِى الحَقِیق إذا ما احتَدَمـ       ـن حَمحَم فى كَوثرٍ كالجِلالِ 

عارة تبعیة ، شبه الشدید من الجـرى كمـا تحتـدم في قوله :( احتدمن ) است

  القدر.

  

  

                                                             

 . ١/١٨٤/ القاضي أبي العباس /المنتخب )٩٦(

 .. ٣٥٥/ ١شرح أشعار الهذلیین  )٩٧(

 .١/٦٩الصعر والتصعیر میل في الوجه وفي أحد الشقین ، وداء في البعیر یلوي عنقه ، القاموس المحیط )٩٨(

 .٢/١٨١ن الهذلیین دیوا )٩٩(



 ١٥٩

   )١٠٠(قال أمیة: 

  وَأَعْقَبَ تَلْمَاعًا بِزَأْرٍ كَأَنَّهُ      تَهَدُّمُ  طَوْدٍ صَخْرُهُ یَتَكَلَّلُ 

  فى قوله : ( بزأر ) استعارة لصوت الرعد ، وهى استعارة عامیة .

  )١٠١(وتتوالى الصور فى شعر الهذلیین كقول صخر الغي: 

  لعلّك هالُك إما غلامُ           تَبوأ من شَمَنْصیرٍ مُقاما .

یخاطب الشـاعر نفسـه ، جـرد مـن نفسـه شخصـا فخاطبـه ، ولعـل خرجـت 

  من معناها ( التمني ) إلى الاستفهام ، فهى استعارة .

  )١٠٢(قال أبو العیال: 

بَا      كَالطَّوْدِ سَاخَ    بِأَصْلِهِ المَدْفُونِ أخَوَیْنِ مِنْ فَرْعَىْ هُذَیْلٍ غَرَّ

استعارة في قوله : ( ساخ ) ، ذهب بي الأرض بأصله فلم یبق له أثر ، 

  وإنما هذا مثل ، جعل نفسه وبدرا كجبل ساخ فذهب ، حین تفرقا.

  

  

                                                             

 . ٥٣٣/ ١شرح أشعار الهذلیین  )١٠٠(

 .٢/٦٦دیوان الهذلیین  )١٠١(

 . ٤١١/ ١شرح أشعار الهذلیین  )١٠٢(



 ١٦٠

  )١٠٣(قال الأعلم: 

  وَلَعَمْرُ مَحملِكِ الهَجِینِ عَلَي     رَحْبِ المَبَاءَةِ مُنْتِنِ الجِرْمِ 

  ، فهو استعارة تصریحیة .)١٠٤(هو هنا حیث تَبَوَّأَ الولد المباءة المنزل ، و 

  )١٠٥(قال معقل: 

  وَإِنِّى وَعَمْرًا وُالخُزَاعِىَّ طَارِقا             كَنَعْجَةٍ عَادٍ حَتْفَهَا تَتَحَفَّرُ 

  رُ أَثاَرَتْ بِرِجْلَیْهَا مِنَ الأَرْضِ شَفْرَةٍ      فَظَلَّتْ بِهَا مِنْ آخِرَ اللَّیْلِ تنُْحَ 

أْنِ    ، فهي استعارة غیر مفیدة  . )١٠٦(:انما تنُْحَر الأبل ، ولكنَّه استعاره للضَّ

  )١٠٧(:قال عبد مناف

  ادرِ ضا بَ ا عارِ وْ ولاقَ  مارِ حِ ال یشَ جَ          هموائلَ وا أَطُّ فاعتَ  القومِ  ىوا علدُّ شَ 

  . ،  استعارة تصریحیة فیه برد ىالجیش مثل العارض الذ

                                                             

 . ٣٢٥/ ١المصدر السابق )١٠٣(

 . ١/٣٢٥شرح أشعار الهذلیین  )١٠٤(

 . ١/٣٨٢المصدر السابق  )١٠٥(

 نفس المصدر والصفحة . )١٠٦(

 .٢/٣٩ دیوان الهذلیین )١٠٧(



 ١٦١

  ا المثلَّم إنّى غیرُ مهتَضْمٍ      إذا دعوتُ تَمیماً سالت المُسُلُ أب

إسناد سالت إلى المسل مجاز عقلي ، فما دعا قومه حتى جاءوه كالسـیل 

حتى غص بهم الوادى ، شبه السیر السریع السلس ، بسیلان الماء فى الشـعاب 

سـیر ، ثـم اشـتق ، بجامع قطع المسافة بسرعة ولین ، ثم استعار السیلان لهذا ال

منــه " ســال" بمعنــى ســار فــى ســرعة ولــین ، وهــذه الاســتعارة اكتســبت الدقــة بمــا 

أضفاه علیها الشاعر من الصنعة ، حیث أسند ( سالت ) إلى المسل  دون تمیم 

، ومثل هذه الاستعارة الخاصیة والتى اكتسبت جمال التصویر بالإسناد المجازى 

عارة قریبة عامیة یـدركها العامـة والخاصـة ، ( هذه الاست )١٠٩( ، قال عبدالفتاح :

وذلـــك لكثـــرة اســـتعمالها وظهـــور جامعهـــا  ، ولكـــن الشـــاعر تصـــرف فیهـــا بحـــذق 

  . ومهارة ، وأكسبها الدقة بصناعته ، حتى انتقلت من القرب إلى البعد)

   )١١٠(قال أبو المثلم:

  یا صخرُ إن كنت ذا بَزِّ تجمعه   فإنّ حولك فتیاناً لهم خِلَلُ 

  قوله : ( حلل ) استعارة للسلاح ، فهى استعارة تصریحیة  أصلیة  عامیة .ففى 

                                                                                                                                                                              

 .٢/٢٢٨ ق المصدر الساب )١٠٨(

 . ٢٠٨البیان فى ضوء أسالیب القرآن ، بتصرف ص )١٠٩(

 .٢/٢٣٠دیوان الهذلیین  )١١٠(

   )١٠٨(قال صخر الغي:



 ١٦٢

  )١١١(وكذلك من صوره قوله: 

  یكاد یُدرَج دَرْجا أن یُقلِّبَه     مَسّ الأناملِ صات قِدْحُه زَعِلُ 

  استعارة في قوله : ( قدحه زعل ) ، هذا السهم جعله كالإنسان في نشاطه .

  )١١٢(وله  یرثي ابنه:وانظر الي جمال التصویر في ق

  أرِقتُ فبت لم أذق المَناما     ولیلِى لا أُحسّ له انصراما

  في قوله : ( أذق المناما ) تصویره بصورة محسوسة .

  )١١٣(قال أبو خراش: 

  فحور قد لهوت بهن وحدى     نواعم في المروط وفي الریاط

  استعارة في قوله حور وحقیقته البقر یروى( لهوت بهن عین).

   )١١٤(أبو خراش:قال  

  أَرُدّ شُجاع البَطْنِ قد تَعلَمینَه    لأوثِرُ غیرى من عِیالِكِ بالطُّعْم

                                                             

 .٢/٢٢٨المصدر السابق )١١١(

 .٢/٦٢المصدر السابق )١١٢(

 .٢/١١٨المصدر السابق )١١٣(

 .٢/١٢٨ دیوان الهذلیین )١١٤(



 ١٦٣

    )١١٥(شبه أمعاءه بالثعابین لما ترمى إلیه من المهالك.

  )١١٦(قال أبو كبیر:

  فى رأسِ مُشرفِة القَذالِ كأنّما     أطْرُ السحاب بها بَیاضُ المجدلِ 

  فهى استعارة عامیة .مشرفة القذال مستعار ، للهضبة ، 

  )١١٧(وكذلك قول ساعدة بن جُؤیة: 

دَاءِ تَعُومُ  تِ النَّاسَ دّوُنَهُ         وَنَاشَتْ بِأَطْرَافِ الرِّ   فَلَمَّا اسْتَفَاقَتْ فَجَّ

  استعارة فى قوله : ( تعوم )  ، أى كأنها تسبح فى مشیتها من الفرح .

  )١١٨(قال أبو صخر:

  رُ عْ وَ  لاَ وَ  اءِ نَ الفِ  قُ یْ ضَ  لاَ  اءَ جَ  نْ مَ لِ      هُ ارُ دَ  وعَ جُ ال لُ تُ قْ تَ  اتٍ وَ تَ و شَ خُ أَ

فى قوله : ( تقتل الجوع ) استعارة لإزالة الجوع ، فهى استعارة تصریحیة 

  تبعیة .

                                                             

 .٢١/٢١٤ / أبو الفرج الاصفهاني  الاغاني )١١٥(

 .٢/٩٢دیوان الهذلیین  )١١٦(

 . ١١٦٣/ ٣أشعار الهذلیین شرح  )١١٧(

 .٢/٩٤٥ ) المصدر السابق ١١٨(



 ١٦٤

  

  لمبحث الثاني

  الاستعارة المكنیة

قســم البلاغیــون الاســتعارة مــن حیــث ذكــر طرفیهــا إلــى قســمین تصــریحیه    

رة المكنیــة هـى مــا حـذف فیهــا المشـبه بــه ، أى المسـتعار منــه ومكنیـة ، فالاسـتعا

ورمـز لـه بشــيء مـن لوازمــه ، ولقـد وردت  والاســتعارة   كثیـرا فــى فنـون القــول ، 

( قـد یضـمر التشـبیه فـى الـنفس فـلا یصـرح بشـىء  )١١٩(عرفها الخطیب بقوله : 

مشبه من أركانه سوى لفظ المشبه ، ویدل علیه بأن یثبت للمشبه أمر مختص بال

بــه ، مــن غیــر أن یكــون هنــاك أمــر ثابــت حســا أو عقــلا أجــرى علیــه اســم ذلــك 

  الأمر . 

ـــات ذلـــك الأمـــر للمشـــبه  ـــة أو مكنیـــا عنهـــا ، واثب فیســـمى التشـــبیه اســـتعارة بالكنای

  )١٢٠: (استعارة تخیلیة ) ،  ذلك مثل قول لبید

  وغداة ریح قد كشفت وقرة     اذ أصبحت بید الشمال زمامها

                                                             

 . ١٢٥ـ ١٢٣) الإیضاح فى علوم البلاغة / المجلد الثانى ص١١٩(

 .٣١٥لیبد ، ص  دیوان) انظر ١٢٠(



 ١٦٥

  )١٢١( ﴾وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ : ﴿ وقوله تعالي

والاستعارة المكنیة أبلغ ، وأكثر تأثیرا فى الـنفس ، وأجمـل تصـویرا ، ذلـك 

لأن العمــل الإبــداعي فیهــا أدق ، فهــى تبعــث الحیــاة فــى مــا لــیس بحــي ، وتثیــر 

  الحركة  وتنمى الخیال ، وتریك المعنوى فى صورة محسوس .

هذا التقدیم للاستعارة  المكنیة نتنـاول  الاسـتعارة المكنیـة فـى اشـعار وبعد 

  الهذلیین.

   )١٢٢(قال أبو ذؤیب الهذلي :فى رثاء بنیه:

  ولقد حَرَصْتُ بأن أدافعَ عنهُم       فإذا المنیّة أقبلت لا تُدَفعُ 

فــــى قــــول الشــــاعر: ( فــــإذا المنیــــة أقبلــــت ) نحــــس بالحركــــة هنــــا وجمــــال 

فى أنه جعـل المنیـة وكأنهـا كـائن یتحـرك ویقبـل ، وقـد ورد مثـل الاستعارة یتضح 

وْعُ هــذا التعبیــر فــى القــرآن الكــریم كقولــه تعــالى: ﴿ ــنْ إِبْــرَاهِیمَ الــرَّ ــا ذَهَــبَ عَ فَلَمَّ

وَلَمَّـا سَـكَتَ عَـن  وقولـه تعـالى : ﴿)١٢٣( ﴾وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِـي قَـوْمِ لُـوطٍ 

                                                             

 ).٢٤سورة الإسراء الآیة ( )١٢١(

 .١/٢ن یدیوان الهذلی) ١٢٢(

 .)٧٤سورة هود الآیة ( ) ١٢٣(



 ١٦٦

لْـوَاحَ مُّوسَى الْغَضَـبُ أَخَـ هـذا تجسـیم فـالروع والبشـرى والغضـب  مـن  )١٢٤( ﴾ذَ الأَ

  الأمور المعنویة ، لكن كلا منهما صور وكأنه كائن حى یتحرك یذهب ویجيء.

وقـــــد ذكـــــر ســـــید قطـــــب انـــــه لـــــون مـــــن ألـــــوان التخییـــــل یمكـــــن أن نســـــمیه  

ـــة  ـــى المـــواد الجامـــدة والظـــواهر الطبیعی ـــاة عل (التشـــخیص) یتمثـــل فـــى خلـــع الحی

لات الوجدانیة هذه الحیاة التـى ترتقـى فتصـبح حیـاة إنسـانیة تشـمل المـواد والانفعا

والظواهر والانفعالات وتهب لهذه الأشیاء كلها عواطـف آدمیـة وخلجـات إنسـانیة 

تشـــارك بهـــا الآدمیـــین وتاخـــد مـــنهم وتعطـــى وتتبـــدى لهـــم فـــى شـــتى الملابســـات 

بس بــه الحــس، وتجعلهــم یحســون الحیــاة فــى كــل شــىء تقــع علیــه العــین ، أو یتلــ

   )١٢٥. (فیأنسون بهذا الوجود أو یرهبونه

  )١٢٦( ویواصل أبو ذؤیب فى مرثیته فیقول:

  وَإذَا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَها     أَلفَیْتَ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ 

                                                             

 . )١٥٤الآیة( ،عراف سورة الأ) ١٢٤(

 .٧٦ص  ر الفني في القرآنالتصوی)١٢٥(

 .١/٣دیوان الهذلیین  )١٢٦(



 ١٦٧

شبه المنیة بالسبع ،  فى اغتیال النفوس بالقهر والغلبة ، من غیر  تفرقة 

ولا رقة لمرحوم ولا بقیا على ذى فضیلة ، فأثبت للمنیة التى  بین نفاع وضرار ،

  .)١٢٧(لا یكمل ذلك فى السبع بدونها ، تحقیقا للمبالغة فى التشبیه 

فالشـاعر أراد تشـبیه المنیـة بالسـبع الــذى لایفـرق عنـد افتراسـه بـین النــاس، 

 وكذلك المنیة وقد حذف المشبه به وهو السبع ، ورمز له بشئ مـن لوازمـه وهـى

  الأظفار .

وقــد أطلــق صــاحب الطــراز علــى هــذه الاســتعارة اســم الاســتعارة الخیالیــة 

الوهمیة ، وعرفها :( أن تستعیر لفظا دالا على حقیقة خیالیة تقدرها فى الـوهم ، 

  . )١٢٨( ثم ترد فیها بذكر المستعار له ، إیضاحا وتعریفا لحالها)

یس مـــن أحســـن أمـــا ابـــن ســـنان فقـــال فـــى الاســـتعارة فـــى هـــذا البیـــت:( فلـــ

الاستعارات ولأقبحها ، بل هو وسط وإن كان إلى الاختیار أقرب ، لما جرت بـه 

العــادة مــن قــولهم : علقــت بــه المنیــة ونشــبت ومــا أشــبه ذلــك ، ولأجــل كثــره هــذا 

                                                             

 .٢/١٢٦، الخطیب القز ویني /الإیضاح في علوم البلاغة )١٢٧(

الطــراز المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الاعجــاز ـ یحیــي بــن حمــزة بــن علــي بــن ابــراهیم العلــوي  )١٢٨(

 .٢٣٢ص ،دار الكتب العلمیة بیروت : ١الیمني /



 ١٦٨

، وذكــر  )١٢٩( حســن، ولأنــه مبنــي علــى غیــره  لــم اجعلــه مــن أبلــغ الاســتعارات )

نیـة بالسـبع عـن طریـق المكنیـة ، صاحب الكشاف في شرح هذا البیت:( شـبه الم

  .)١٣٠( وانشاب الأظفار : تخییل)

إن الإیمــاءات التــى تشــعها كلمــة (أنشــبت تشــیر إلــي أن القــرار قــد صــدر ، ولــم  

یعد هنالك وقت لعدم التنفیذ ، أما كلمة ( الأظفار ) وعلاقتها بكلمـة ( أنشـبت ) 

، إذ إن الموت بالنسبة ، فتشیر إلى نوع من البشاعة ، ونوع من الإثارة الداخلیة 

ـــا تـــنم الصـــورة الاســـتعاریة عـــن  للإنســـان الجـــاهلى شـــىء رهیـــب جـــدا ، ومـــن هن

درجات من خـوف الإنسـان الجـاهلي ، ثـم تـأتى كلمـة ( تمیمـة ) التـى تشـیر إلـى 

الإنسـان الجــاهلى كـان یحــاول أن یحمـى نفســه فـى كــل الظـروف ، إلا المــوت ـ 

ه ، ومن هنا لا تنفع التمیمة التى یؤمن بها تلك القوة الرهیبة ـ لم یستطیع مجابهت

.  

لقــــد اســــتطاعت الاســــتعارة فــــى هــــذا البیــــت أن تخلــــق إشــــعاعا وجــــدانیا ، 

ومعادلا موضوعیا بفضل استجابة الشاعر لتجربـة شـعوریة مركـزة ، وبفضـل قـوة 

الخیـــال ، إذ إنهـــا اســـتعارة متصـــلة بنفســـه كـــل الصـــلة ، ومتصـــلة ببیئتـــه ، فلفـــظ 

                                                             

بن محمد بن سعید بن سنان الخفاجي ـ دار الكتـب العلمیـة ـ  للأمیر أبي محمد بن عبد االلهسر الفصاحة ـ ) ١٢٩(

 .٢٥٢م ص١٩٨٢بیروت ـ لبنان ـ 

 .٥٠٥ص ،للزمخشري  )١٣٠(



 ١٦٩

 یكـون للمـوت لأن المـوت لـیس لـه أظفـار ، ولكنـه لشـدة تـأثیره أنشبت أظفارها لا

 علــى نفســیة الإنســان كــان بمثابــة الأظفــار التــى أنشــبت فســببت الأذى والهـــلاك

)١٣١( .  

وتــرى الباحثــة جمــال الاســتعارة فــى هــذا البیــت لأن العمــل الإبــداعى فیهــا أدق ، 

  فهى أبلغ وأكثر تأثیرا وأجمل تصویرا .

  قول الشاعر: ومثل هذه الاستعارة

  وَذِى رَحِمٍ قَلَّمْتُ أظْفار ضِغْنِه         بحلْمَى عنه وهو لَیْس له حِلمُ 

فهذا الضغن وهو أمر معنـوى صـار حیوانـا شرسـا شـدید الأظـافر ، یقابلـه 

الشـــاعر فـــیقلم أظفـــاره لیـــأمن شـــره ، فالاســـتعارة جعلـــت المعنـــوى صـــورة مجســـمة 

الحقیقي والصورة التى یرمـز بهـا الشـاعر تشاهد بالحاسة مع التلاؤم بین المعنى 

   ).١٣٢(إلیه

  )١٣٣(وقال أبو ذؤیب: 

  وكلاهما قد عاشَ عِیشَةَ ماجِدٍ     وجَنَى العَلاءَ لو أنّ شیئا ینفعُ 

                                                             

 .٢٠٥ص س ،دو یوسف أبو الع د /مدخل إلي البلاغة العربیة  )١٣١(

 .١٩٤عبد الفتاح لاشین ص د/ ضوء أسالیب القرآن  ىالبیان ف)١٣٢(

 .٢١/ ١الهذلیین دیوان  )١٣٣(



 ١٧٠

فــى قولــه : ( جنــى العــلاء ) تشــخیص ، حیــث جعــل الشــرف كأنــه شــىء 

 محسوس یلمس بالید ، وذكر سید قطب هذا اللون تحـت اسـم تجسـیم للمعنویـات

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِـرًا وَلا یَظْلِـمُ على وجه التصیّر والتحویل كقوله تعالى : ﴿

  .)١٣٥(فیجعل كأن هذا العمل المعنوى مادة محسوسة  )١٣٤(﴾رَبُّكَ أَحَدًا

وفــى جملتــه الأخیــرة " لــو أن شــیئا ینفــع " یبلــغ ذروة اعتبــاره وتحدثــه باســم 

أن مـا فـى الإنسـان مـن فضـائل ، مثـل الجنس البشرى المنكوب ، بل یشـیر ألـى 

الشجاعة وطلـب المجـد والعـلا، هـى أیضـا مـن عوامـل نقمـة الـدهر وبطشـه بـه ، 

ویقتــرب مــن زهیــر فــي إنســانیته العالیــة وبغضــه للحــرب وعــدم رؤیتــه لأى فخــار 

   )١٣٦(فیها وثورته على أضرارها البلیغة بالشر

  )١٣٧(وقال أبو ذؤیب في صورة أخرى: 

  إلیها القَلْبُ إنِّى لأمْرِه        سَمِیعُ فما أَدْرِى أَرُشْدُ طِلابُها عَصانِى

  فَقُلْتُ لقَلْبى : یالَكَ الخَیْرُ إنّما           یُدَلِّیكَ للمَوْتِ الجَدِیدِ حِبابُها

                                                             

 ).٤٩سورة الكهف الآیة ( )١٣٤(

 .٨٠صفى القرآن الكریم ،  التصویر الفني )١٣٥(

 .٧٧٧للنویهي ـ ص / ى منهج فى دراسته وتقویمهالشعر الجاهل) ١٣٦(

 .٧٢ـ٧١/ ١دیوان الهذلیین ،  )١٣٧(



 ١٧١

فالقلــب كأنــه یــتكلم وهــو أیضــا یعصــى ویســتجیب الشــاعر لأمــره ، و مثــل 

  )١٣٨(ذلك قول الخنساء:

  ولا تجمدا        ألا تبكیان لصخر الندى أعینى جودا

  )١٣٩(وكذلك قوله یخاطب عینیه كأنها تعقل:

  جُودَا فَوااللهِ لا أَنْهاكُما أَبَدا     وزالَ عِنْدِى له ذِكرٌ وتَبْجِیحُ                    

  )١٤٠(وقال أبو ذؤیب: 

  لشَّمْسِ حانَ انقِلابُهابأَرْىِ الّتى تَهْوِى إلى كلِّ مُغْرِبٍ       إذا اصفَرَّ لِیطُ ا

جعــل للشــمس لــیط ،  فهــو تشــخیص ،  مــن ذلــك قــول الرســول صــلى االله 

علیه وسلم  عن ابن عمر قال ، قال صـلى االله علیـه وسـلم : ( إذا طلـع حاجـب 

الشمس فأخروا الصلاة حتـى ترتفـع ، وإذا غـاب حاجـب الشـمس فـأخروا الصـلاة 

ذلك عن أنس رضى االله عنه ، فالشمس إنسان له حاجب ، وك )١٤١(حتى تغیب)

                                                             

 .٣٠ص ، خنساءدیوان الامظر البیت فى  )١٣٨(

 .١/١٠٥دیوان الهذلیین  )١٣٩(

 .١/٧٥ قالمصدر الساب )١٤٠(

 .٣٠٩٩، رقم ٣/١١٩٣صحیح البخارى ،  )١٤١(



 ١٧٢

، )١٤٢( قـال ، قــال رسـول االله صــلى االله علیــه وسـلم : ( هــذا جبـل یحبنــا ونحبــه )

  )١٤٣(والجبل یحب وإننا لنبادله الحب بحب .

  )١٤٤(قال أبو ذؤیب : 

  فأَعْلَقَ أسْبابَ المَنِیَّةِ وارتَضَى          ثقُُوفَتَه إنْ لم یَخُنه انقِضابُها          

  دَلَّى علیها بین سِبِّ وخَیْطَةٍ         بِجَرْداءَ مِثْلِ الوَكْفِ یَكْبُو غُرابُهاتَ         

  فلمّا اجْتَلاها بلإیَامِ تَحیَّرت              ثبَُاتٍ عَلَیْها ذُلُّها واكتِئابُها       

فــأعلق حبــال فیهــا المــوت ، فهــو تشــخیص  للمنیــة كأنهــا شــىء حســى ، 

نا حالة النحل عندما طردها المشتار بالإیام ، تصـویر وفى البیت الثالث صور ل

  دقیق یبدو على النحل الحزن والحیرة .

  )١٤٥(وقال أبو ذؤیب :

  ألا زعَمَتْ أسماءُ أَن لا أُحِبُّها       فقلتُ : بَلَى ، لولا ینازِعُنى شُغْلىِ        

                                                             

 .١٤١١، رقم ٥٣٩/ ٢٤صحیح البخارى ،  صح )١٤٢(

 المكتــب الإســلامي ـ  ،  بیــروت :١، ط محمــد لطفــي الصـــباغ / د الحـــدیث النبــوي  ىویر الفنــي فــالتصــ)١٤٣(

 .٥٥٩م ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩

  ٧٩ـ  ١/٧٨دیوان الهذلیین  )١٤٤(

 .١/٣٤ المصدر السابق )١٤٥(



 ١٧٣

  قوله : ( ینازعنى شغلى ) ، صورة جمالیة فالشغل یجاذبه وینازعه .

  ال أبو ذؤیب: ق

  ولئن نطقت بشكر برك مفصحا      فلسان حالى بالشكایة أنطق

فقد شـبه الحـال بالإنسـان النـاطق فـى دلالـة المـراد ، ولـم یـذكر المشـبه بـه 

(المستعار منه ) بل ذكـرت لازمتـه التـى هـى ( اللسـان ) الـذى هـو دلالـة الكـلام 

ل الاســتعارة المكنیــة ( وبقــى المســتعار لــه وهــو ( الحــال ) ( المشــبه ) علــي ســبی

  )١٤٦:(التخییلیة ) لأنه لیس للحال لسان ، بل هو ضرب من التخییل

  )١٤٧(وقال أبو ذؤیب في تصویر المنایا :

  ولو أننى اسْتَوْدَعْتُه الشَّمْسَ لارتَقَت       إلیه المَنایا عَیْنُها ورَسولُها

)  تشــخیص حیــث جعــل المنایــا كأنهــا كــائن یتحــرك  فــى قولــه :( لارتقــت

  وجعل للمنایا عین ورسول.

                                                             

 .٢١١غة العربیة المفهوم والتطبیق ـ د/ حمید آدم ص لابال)١٤٦(

 .١/٣٣دیوان الهذلیین   )١٤٧(

 .١/٣٦ المصدر السابق )١٤٨(



 ١٧٤

  فإِنْ تَزْعُمِینى كنتُ أجْهَلُ فیكُم         فإنّى شَرَیْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بالجَهْلِ 

  تشخیص فالحلم والجهل من المعنویات فصارت كأنها تباع وتشتري .  

  )١٤٩(وقال أبو ذؤیب:

  احَ عَنِّى بالجَلِیَّةِ عائِدِىأعاذِلُ أَبْقى للمَلامةِ حَظَّهَا     إذا رَ 

ــــه : ( للملامــــة حظهــــا) ، جعــــل للملامــــة حــــظ ، ومثــــل هــــذه  تشــــخیص فــــى قول

  الاستعارة قول أبي تمام :

  لا تسقنى ماء الملام فإنني       صب قد استعذبت ماء بكائى

   

  )١٥٠( وقال أیضا:

الحَیْنُ بالنّاس وكُنْتُ إذا  ما الحَرْبُ ضُرِّس نابُها        لجائحةٍ و            

  لاحقُ 

وزافَتْ كَموْجِ البَحْر تَسْمُو أمامَها        وقامَتْ عَلَى ساقٍ وآنَ           

  التّلاحُقُ 

                                                             

 . ١/١٢١المصدر السابق  )١٤٩(

 .٢/٦٥دیوان الهذلیین )١٥٠(

  )١٤٨(وقال أبوذؤیب: 



 ١٧٥

  أنًوءُ به فیها فَیأْمَنُ جانِبى                 ولو كَثُرَتْ فیها لَدَىَّ البَوَارِقُ         

رب  وإظهــــار فـــى قولـــه : (إذا مـــا الحـــرب ضـــرس نابهـــا) ، تصـــویر للحـــ

لبشاعتها  فصورها بصـورة حیـوان مفتـرس  ، وفـى قولـه : ( وزافـت كمـوج البحـر 

  ... ) تشبیه وكنایة  ، ومثل ذلك قول متمم بن نویرة فى بكائه لأخیه مالك : 

  تراه كصدر السیف یهتز للندى       إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا   

  الحرب صدقا فى اللقاء سمیدعاوإن ضرَّس الحرب الرجال رأیته    أخا  

وقوله : ( وإن ضرس الحرب الرجال ) فیه تشبیه الحرب بحیوان مفترس، 

والعــرب یقولــون ضــرس الســبع فریســته ، إذا مضــغ لحمهــا ولــم یبتلعــه ، فــالحرب 

هنـــا هـــى ذلـــك الســـبع یضـــرس الفریســـة ، وكأنهـــا أصـــابها جنـــون شـــهوة المضـــغ 

وســكت عــن هــذه الاســتعارة ودل علیهــا  والفــرس ، ثــم اســتعار لهــا هــذا الحیــوان ،

بذكر ردیفها وهو "ضرس "، وهذه الكلمـة كمـا رأینـا فـي معناهـا مشـیرة إلـى نهایـة 

  . )١٥١(الصعوبة فى الموقف الذى تتجلى فیه فروسیة مالك فیكون صدق اللقاء

                                                             

 .٢٦٤صالبیاني / د. محمد أبو موسى ، التصویر )١٥١(

 . ٤٤/ ١دیوان الهذلیین  )١٥٢(



 ١٧٦

  وأْتَزَرا لا تأمَنَنَّ زُبَالِیَّا بِذَّمتهِ         إذا تَقَنَّعَ ثَوبَ الغَدْرِ 

تشـخیص للغـدر فهـو كـالثوب تقنـع بـه ، ومثـل هـذا التشـخیص قـول الخنسـاء فـى 

  صخر : رثاء

  وأن ذكر المجد ألفیته        تآزر بالمجد ثم ارتدى.

  )١٥٣(قال أبو المثلم: 

  أصخرا بن عبد االله قد طال ما تري      وإلا تدع بیعا بعرضك یكلم

ري ، ومثـل هـذا التصـویر هنا تشخیص جعـل الشـاعر العـرض یبـاع ویشـت

حدیث الرسول صلي االله علیه وسلم عن جابر( رض االله عنه ) قال : كنت مـع 

النبــي صــلي االله علیــه وســلم فــي غــزاة فقــال :(إن فــي المدینــة  لرجــالا مــا ســرتم 

  .)١٥٤( مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم ، حبسهم المرض )

  )١٥٥(وقال أبو ذؤیب:

  ئبا     من دونه فوت علیك ومطلبولقد نهیتك أن تكلف نا

                                                             

 ٢/٢٢٦دیوان الهذلیین )١٥٣(

 .٤/٤٩٢. ـ بیروت: دا ر المعرفة ، ج١، ط٧٤٥٤د ابي عوانه /، رقم ) مسن١٥٤(

 ٢/٦٧دیوان الهذلیین  )١٥٥(

  )١٥٢(وقال أیضا:



 ١٧٧

  فهنا تشخیص الخطاب للقلب، جعله كأنه أنسان یتخاطب معه  . 

  : )١٥٦(وقال صخر الغى یرثى ابنه   

  أرِقتُ فبِتُّ لم أذق المَناما        ولیلى لا أُحسّ له انصراما               

  نىِ التَّمبماتُ الِحمامالعَمْرُكَ والمَنایا غالباتُ           وما تُغ              

  لقد أَجْرَى لَمصْرَعه تَلِیدُ          وساقته المنیّة من أَذاما              

  الى جَدَثٍ بجَنْب الجَوِّ راسٍ         به ما حَلَّ ثمّ به أَقاما             

عاطفــة الحــزن واضــحة فــى أبیــات الشــاعر ، ونحــس بصــدقه ، فالمصــیبة 

لدیه أبنه ، وقد صور الشـاعر مصـیبته بالاسـتعارة ( لـم أذق أصابته فى أعز ما 

المناما ) ، وفى قوله : ( وما تغنى التمیمات الحِماما ) تشـیر إلـى الإنسـان كـان 

یحــاول أن یحمــى نفســه فــى كــل الظــروف إلا المــوت لــم یســتطیع مجابهتــه ، ثــم 

كأنهـــا اســـتخدم الشـــاعر التشـــخیص فـــى قولـــه  ( ســـاقته المنیـــة ) فالمنیـــة تتحـــرك 

  إنسان یسوق .

  

                                                             

 . ٦٢/ ٢المصدر السابق  )١٥٦(

  . ٦٧/  ٢دیوان الهذلیین  )١٥٧(
 



 ١٧٨

  وما إنْ صوتُ نائحةٍ بِلَیلٍ         بسَبْلَلَ لا تَنامُ مع الهُجودِ 

  تَجَهْنا غادَیین فساءلتنى          بواحدها وأَسأَل عن تَلِیدى           

  فقلتُ لها فأمّا ساقُ حُرِّ           فبانَ مع الأوائل من ثَمود           

  وقالت لن ترى أبدا تَلِیدا         بعینك آخِر العمرِ الجدید          

  كِلانا رَدَّ صاحبَه بیأس           وتأنِیبٍ ووِجدان بعیدِ           

لجأ الشاعر إلى الطبیعة ، لیبـث إلیهـا أشـجانه ، وأحزانـه ، فسـمع حمامـة 

( فـلا یعقـل أن  )١٥٨( لطیـب:تنوح فقابلها وقابلته وسألها وسألته ، وقال عبد االله ا

تكــون النائحــة فیــه حمامــة لأن الحمــام ینــوح بالأصــائل والضــحى وإنمــا البــوم هــن 

نوائح اللیل ، ولا شك ان مـراد صـخر ان یصـف ثكلـى سـاهرة ، لعلهـا أم تلیـد ثـم 

  .  لما حولها حمامة قبل لقاءه إیاها بالغداة فذلك قوله :( تحهنا غادیین )

لــى أبنــه  بهــذه القمریــة التــي لا تنــام مــن شــدة هنــا صــور الشــاعر حزنــه ع

حزنها على أبنها ، ونجد الشاعر عكس حزنه على أبنه وإنمـا قـال ذلـك علـي مـا 

  توهم منها.

                                                             

  .١٧٣ص، المرشد إلي فهم أشعار العرب وصناعتها ، عبد اللله الطیب  )١٥٨(
 

)١٥٧( وقال یرثیه أیضا : 



 ١٧٩

هنــا أیضــا حــوار  بــین الشــاعر والحمامــة نحــس بــالحزن والألــم لفقــد ابنــه  

وفى قول الحمامة تشخیص ، وقـد ورد كثیـرا فـى الشـعر مثـل هـذا كقـول الشـاعر 

  :یة عن ناقتهحكا

  تقولُ إذا دَرَأتُ لها وضِینى          أهَذا دینه أبدًا ودینى

  أكلّ الدهر حِلّ وارتحالٌ          أما یُبقَى علىَّ ولا یَقیني

هـــي لـــم تقـــل شـــیئا مـــن هـــذا ، ولكنـــه رآهـــا فـــي حـــال مـــن الجهـــد والكـــلال 

  .)١٥٩(،فقضي علیها بأنها لو كانت ممن یقول لقالت 

  :بن شداد في فرسهوكذلك قول عنتر 

  فازْوَرَّ من وَقْع القَنَا بِلبانه           وشكا إلى بَعْبرةٍ وتَحمحُمٍ 

  وقوله جل شأنه : ( ائتیا طوعا أو كرها قالتا أتینا طائعین  ) .

  )١٦٠( :خراش أبوقال 

  بقَتِیلِ  لواقتَ ا یُ ولمّ  قریشُ        ماءنا دِ  نالَ أخشى أن تَ  فما كنتُ 

                                                             

 بـن مسـلم بـن قتیبـة ، شـرح وتعلیـق أحمـد صـقر ، دار أبـي محمـد عبـد االله ابن قتیبـة ،تأویل مشكل القرآن  )١٥٩(

 .٧٦إحیاء الكتب العربیة ، عیسي البادي ، د . ط ، د . ت ، ص 

 .. ١٥٧/ ٢ دیوان الهذلیین )١٦٠(



 ١٨٠

  غلیلِ بَ  قتَلواما لم تُ  الدهرِ  یدَ               م كتُ لَ ومَ  مُ رتُ مِّ ما أُ  حُ رَ بْ وأَ

حیــث جعــل الشــاعر  ) اســتعارة مكنیــة ، یــد الــدهر : (قولــه ىالاســتعارة فــ

  للدهر یدا ، ومثل ذلك قول أبي رمیلة .

  هم ساعد الدهر الذي یتقى به    وما خیر كف لا تنوء بساعد

ـــاه الحقیقـــي ،  والـــدهر كـــذلك ، ولكنـــه لمـــا الســـاعد هنـــا مســـتعمل فـــى معن

أضاف الساعد الى الدهر خیل أنه ذو ساعد ، وهو یتضمن تصـویره فـى صـورة 

  .)١٦١(إنسان وتشبیهه به

  .)١٦٢(وقال أبو خراش : 

  مِ زْ من عَ  فسِ ى النَّ مَ ه         وما للمنایا عن حِ بابَ شَ  ضُّ أتته المنایا وهو غَ 

  :)١٦٣(ذى الكلب عمرو  تشخیص في قوله أتته المنایا ومن ذلك قول :

  . لالِ الحَ  هرِ الشَّ  فى حادَ أُ  حادَ نایا          أُ المَ  تُلاقِینىلك أن  تْ نَ مَ 

  

                                                             

 .٣٧٦التصویر البیاني د / محمد محمد أبو موسى ص )١٦١(

 . ١٥٣/ ٢دیوان الهذلیین  )١٦٢(

 . ١١٧/ ٣المصدر السابق  )١٦٣(



 ١٨١

  )١٦٤( :قال أمیة

  اصِ هَ رِ ا وَ فً حَ  نْ مِ  مَ اسِ نَ و المَ كُ شْ تَ         عٌ شَّ خُ  ةَ لَ یْ تَ ا قُ نَ غَ لِّ بَ ى تُ تَّ حَ 

تشـــخیص فــــي قولــــه ( تشـــكو المناســــم ) ، حیــــث شـــبهها بإنســــان وحــــذف 

  ه ورمز له بشيء من لوازمه ( تشكو )  .المشبه ب

  )١٦٥(: وقال

ــعَ  إنْ  بِ رْ و الحَــخُــأَ ــعَ  بُ رْ الحَــ هِ بِــ تْ ضَّ  بُ رْ ها الحَــاقَ سَــ نْ عَــ تْ رَ مَّ شَــ وإنْ  **ا هَ ضَّ

  ا رَ مَّ شَ 

تشخیص جعل للحرب ناب، شبّه الحرب بحیوان مفترس ثم حذف المشبه 

نیـة وفـى قولـه: شـمرت به ودل علیه بشىء من لوازمه على سـبیل الاسـتعارة المك

  عن ساقها كنایة .

  )١٦٦( :قال المعطل

  اعَ مَ  هُ تَ وَ خْ أُ ا وَ رً مْ عَ  عْ دَ فَ  رٍ یْ خَ ى        لِ كِ ارِ تَ  تَ نْ كُ  نْ إِ  رِ هْ ا الدَّ لهذَ  تُ لْ قُ فَ 

                                                             

 . ٤٩٢/ ٢ذلیین شرح أشعار اله )١٦٤(

 .٢/٨٦دیوان الهذلیین  )١٦٥(

 . ٦٣٢/  ٢ شرح أشعار الهذلیین )١٦٦(



 ١٨٢

هنا تشخیص ، فالشاعر یجـرى حـوارا مـع الـدهر فـى قولـه : ( فقلـت لهـذا الـدهر 

ورمز له بشىء من لوازمه على  )، حیث شبه الدهر بإنسان ثم حذف المشبه به

  سبیل الاستعارة المكنیة .  

  )١٦٧(وقال أبو صخر الهذلي:

  عَجِبْتُ لِسَعْىِ الدَّهْرِ بَیْنى وَبَیْنَهَا          فَلَمَّا انْقَضَى مَا بَیْنَنَا سَكَنَ الدَّهْرُ 

انظــر لهــذا التشــخیص الــذى صــور لنــا الــدهر بهــذه الصــورة العجیــب ( عجبـــت 

ر بینــي وبینهــا) ، وقــد ذكــر أبــو موســى فــى هــذا البیــت ، شــبه الــدهر لســعي الــده

بإنسان تكون منـه الوشـایة ، علـى عـاداتهم فـى تشـبیه الأشـیاء بالأناسـى وإضـفاء 

الصفات الإنسانیة علیها ، ثم استعار الواشى للدهر استعارة سكت عنها ، ورمز 

ن الـدهر جـد مشـغول إلیها بقوله  : (سكن الـدهر ) ترشـیح لهـذه الاسـتعارة ، وكـأ

  .  ) ١٦٨(بأمره ، وأمر صاحبته ، فلما أفسد ما بینهما هدأ واستقر

  )١٦٩( وقال أبو صخر الهذلي :

  أَمَا وَالَّذِى أَبْكَى وَأضْحَكَ وَ الَّذِى          أَمَات وَأحیَا وَالَّذِى أَمْرُهُ الأَمْرُ 

                                                             

 .٢/٩٥٨ شرح أشعار الهذلیین )١٦٧(

 .٢٦٤التصویر البیاني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان ـ د/ أبو موسى ص )١٦٨(

 . ٩٥٧/ ٢شرح أشعار الهذلیین  )١٦٩(



 ١٨٣

  یَنِ مِنْهَا لا یَرُوعُهُما الزَّجْرُ لقَد تَركَتْنىِ أَغْبِطُ الوَحْشَ أَنْ أرَى      أَلِیفَ 

هذه الأبیات من الصـور التـي ترسـم موقـف الشـاعر النفسـى علـى نحـو مباشـر ، 

فمحبوبة الشاعر قد تركته فى وحشة ، فإذا تلفت حولـه وجـد بـین الوحـوش ذاتهـا 

، فــأبو  )١٧٠(ألفــة ، وإذا كــل الیفــین مســتمتعان معــا بحیاتیهمــا فــى طمأنینــة وهــدوء

  ا صورة لغزل هذیل فى هذه الأبیات.   ذؤیب یعطین

  )١٧١( : قال أبو صخر یرثي عبد العزیز بن عبد االله بن  خالد

  رُ جْ الزَّ وَ  ةِ صَّ نَ المَ  ولُ ا طُ هَ بِ  رَّ ضَ أَ           صٌ لائِ قَ  یزِ زِ عَ الدَ بْ ا عَ یَ  كِ كِ بْ تَ لِ 

  بَیْضِهِنَّ القَطَا الكُدْرُ سَمَوْنَ بِنَا یَجْتَبْن كُلَّ تَنُوفَةٍ            تَضِلُّ بِهَا عَنْ 

  فَمَا قَدِمَتْ حَتَّى تَوَاتَرَ سَیْرُهَا          وَحَتَّى أُنِیخَتْ وَهْىَ دَاهِفَةٌ دُبْرُ 

  فَفَرَّجَ عَنْ رُكْبَانِهَا الهَمَّ وَالطَّوَى      كَرِیمُ المُحَیَّا مَاجِدٌ وَاجِدٌ صَقْرُ 

  رُ عْ لا وَ وَ  ناءِ الفِ  قُ یْ لا ضَ  اءَ جَ  نْ مَ لِ          هُ ارُ دَ  وعَ الجُ  لُ تُ قْ تَ  اتٍ وَ تَ و شَ خُ أَ

لقد حشد الشاعر فى هـذه الأبیـات صـورا ، تـدل علـى خیالـه وقدرتـه علـى 

استخراج المعاني الرفیعة ، خذ مثلا قوله : ( لتبكیك قلائص ) ، أعطى الشاعر 

                                                             

 .٩٠ص١٩٦٣لمعارف التفسیر النفسي للأدب ـ د/ عز الدین إسماعیل ـ دار ا)١٧٠(

 .٢/٩٥٢شرح أشعار الهذلیین  )١٧١(



 ١٨٤

صــفات الإنســان لتلــك القــلاص ، ثــم أنتقــل إلــى وصــف كرمــه الــذى صــوره بهــذة 

مات التى جعلت الكـرم فـى صـورة محسـوس ، ( أخـو شـتوات ) ، وأتبـع ذلـك الكل

  )١٧٢(التشخیص فى قوله :( تقتل الجوع داره ) ومثل هذا التعبیر قول الشاعر : 

  جمع الحق لنا فى إمامٍ             قتل البخل واحیا السَّماحا      

                                                             

 .١٩١انظر البیت فى دیوان بن المعتز ، ص  )١٧٢(



 ١٨٥

  المبحث الثالث

  الاستعارة التمثیلیة

ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرینة تمنع  هى تركیب استعمل فى غیر

من إرادة المعنـى الأصـلى ، أو یكـون كـل مـن المشـبه ( المسـتعار لـه ) والمشـبه 

بــه (المســتعار منــه ) صــورة منتزعــة مــن متعــدد ، أو إن المســتعار( الجــامع بــین 

الطرفین) فى الاستعارة ، لفظا غیر مفـرد بـل هـو تركیـب انتـزع مـن أمـور عـدة ، 

ل لغیر ما جعل له مع قرینة تمنع مـن إرادة المعنـى الأصـلى أو هـى : ( واستعم

تركیــب اســتعمل فــي غیــر مــا وضــع لــه ، لعلاقــة المشــابهة مــع قرینــة مانعــة مــن 

إرادة معناه الوضعى ، وبحیث یكون كل من المشبه والمشبه به هیئة منتزعة من 

أمور أخرى ثم  متعدد ، وذلك بأن تشبه إحدى صورتیین منتزعتین من أمرین من

، ونلاحــظ أن )١٧٣(تــدخل المشــبه فــى الصــورة المشــبهة بهــا مبالغــة فــى التشــبیه 

الاستعارة التمثیلیة ضـرب مـن الاسـتعارة التصـریحیة ، ففیهـا تصـریح بالمشـبه بـه 

المــذكور فــى مكــان المشــبه ، ولا فــرق بــین الاســتعارتین ( التصــریحیة والتمثیلیــة 

  دة والتمثیلیة تجرى فى المركب .)إلا ان التصریحیة تجري فى المفر 

                                                             

المعـاني والبیـان والبـدیع ـ أحمـد الهاشـمي ـ ضـبط وتوثیـق د/ یوسـف العمیلـي ـ المكتبـة  ىجـواهر البلاغـة فـ )١٧٣(

 .٢٧٥العصریة ـ صیدا ـ بیروت ص



 ١٨٦

ــلَّ الْبَسْــطِ منهــا قولــه تعــالي ﴿ ــكَ وَلاَ تَبْسُــطْهَا كُ ــى عُنُقِ ــةً إِلَ ــدَكَ مَغْلُولَ ــلْ یَ وَلاَ تَجْعَ

  )١٧٤( ﴾فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

  وقول المتنبي : 

  ومن یك ذا فم مُرِّ مریض            یجد مُرّاً به الماء الزلال

بي یدل وصـفه الحقیقـي علـى أنَّ المـریض الـذى یصـاب بمـرارة فبیت المتن

فى فمه إذا شرب الماء العذب وجده مـرا ، ولكنـه لـم یسـتعمله فـى هـذا المعنـى ، 

بــل اســتعمله فــیمن یعیبــون شــعره لعیــب فــى ذوقهــم الشــعري وضــعف فــى إدراكهــم 

ه هنــا الأدبــي ، فهــذا التركیــب مجــاز قرینتــه حالیــة ، وعلاقتــه المشــابهة ، والمشــب

حـال المـولعین بذمــه، والمشـبه بــه حـال المــریض الـذي یجــد المـاء الــزلال مـرا فــي 

ـــذي ضـــعف فـــي إدراكـــه ،  )١٧٥(فمـــه ـــه ، عائـــب شـــعر المتنبـــي ال ، فالمســـتعار ل

المستعار منه مریض ، تغیرت نفسه وفسدت ذائقتـه ، فعجـز عـن تـذوق الشـراب 

  العذب ، والقرینة حالیة 

  

                                                             

 ) . ٢٩( سورة الإسراء الآیة  )١٧٤(

 . ١٩٣م ص١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥البیان / عبد العزیز عتیق ، بیروت : دار النهضة العربیة ،  علم) ١٧٥(



 ١٨٧

  )١٧٦:(قال ابوذؤیب

  لم تُدِیَّثْ عَرِیكتى     ولم یَعْلُ  یوما فوق ظَهْرِى كُورُها نشأتُ عَسیراً 

اســـتعارة الكـــور لتـــذلیل نفســـه إذ كـــان الكـــور ممـــا یـــذلل بـــه البعیـــر ویوطـــأ 

، استعیرت فیها صورة محسوسـة لصـورة معقولـة ، ویبـدو أنـه  )١٧٧(ولاكور هنالك

یـومئ بـذلك  لم یقصد كلمة ( الكور ) وحدها حتـي تكـون اسـتعارة مفـردة ، ولكنـه

إلى الكور واستقراره علي ظهر الناقة ، أو البعیر یرید الشاعر أن یقـول إنـه نشـأ 

  ، فالاستعارة هنا تمثیلیة .  )١٧٨(أبیا ، لم توطأ عریكته

  )١٧٩(وقال أبو ذؤیب:

  ولا هَرَّها كَلْبِى لیُبْعِدَ نَفْرَها    ولو نَبَحَتْنِى بالشَّكاةِ كِلابُها

، أى لا یخشـــن جـــانبى لهـــا ، ولا یَشْـــتُمها سَـــفِیهى أى لـــم یأتهـــا منـــى أذّى 

لتنفر نفرا بعیدا ، ( ولو نبحتني كلابها ) ، أى ولو شتمنى سفهاؤها ومـن یقربهـا 

  ، فالتركیب هنا استعارة تمثیلیة .)١٨٠(ممن یتكلم عنها

                                                             

 .١/١٥٨دیوان الهذلیین ) ١٧٦(

 .٥/١٥٥جمال الدین محمد بن مكرم لسان العرب ـ أبي الفضل ) ١٧٧(

ـــة تحلیلیـــة  )١٧٨( ـــداوي هـــلال  د . /الاســـتعارة فـــي لســـان العـــرب لابـــن منظـــور دراســـة بلاغی ،  ١.ط، أحمـــد هن

 .٨٩م مكتبة وهبي ص٢٠٠٠

  ٨١/ ١ دیوان الهذلیین ) ١٧٩(



 ١٨٨

  

  )١٨١(قالت جنوب: 

  یقُهُمُ فى الشَّرِّ دُعْبُوبُ وَكُلُّ حَىَّ وَإِنْ طَالَتْ سَلامَتُهُم        یَوْمًا طَرِ           

ـــــــرِّ           بَیْنـــــــا الفَتــَـــــى نـــــــاعِم رَاضٍ بِعِیشَـــــــتِهِ        سِـــــــیقَلَهُ مِـــــــنْ نَـــــــوَادِى الشَّ

  )١٨٢(شُؤبُوبُ 

 امٍ ا دَ معَ  انِ مَ سِ نْ المَ فَ           )١٨٤(ا رً صَ قَ  ةً یَّ لَ  امٍ عَ  لِّ كُ  بهِ  )١٨٣(ىوِ لْ یُ        

  وبكُ نْ مَ وَ 

لنفسها فى فقد أخیها ، نوادى الشر أوائله ، وبذور الأبیات فیها حكمة وسلوى 

الشر هنا شبیهة بشؤبوب المطر ثم تتسع بذور الشر إلى شر یطوق الإنسان 

كله وبلوى حتى تهلكه ، وقد عبرت عنها جنوب بهذه الجمل ، ( یلوى به كل 

عام )، ( لیة قصرا )، ( فلمنسمان معا دام ومنكوب ) ، جنوب هنا تعبر فى 

  مة عن ضعف الإنسان ومأساته وغفلته حتى تحیط به المصائب .حزن وحك

                                                                                                                                                                              

 . ٥٥/ ١شرح أشعار الهذلیین ) ١٨٠(

 . ٥٧٩ـ  ٥٧٨/ ٢شرح أشعار الهذلیین  )١٨١(

 . ٨٧/ ١شؤبوب : الدفقة من المطر وشدة وقعه ، انظر القاموس المحیط  )١٨٢(

 . ٥٧٩/  ٢یكون القید طویلا فیُقصر منه ، انظر شرح أشعار الهذلیین  )١٨٣(

 أى تقصر الأیَّام خطوه ، فكأنه بعیر مُقیَّد ، انظر نفس المصدر والصفحة .. )١٨٤(



 ١٨٩

  

  

  )١٨٥(وقال أبو ذؤیب: 

  یمسي إذا یمسي ببطن جائع    صفر ووجه ساهم

یریكم ظاهرا صالحا ، وله بـاطن سـوء ، كالـذي یمسـي بـبطن جـائع ووجـه 

  .)١٨٦(متغیر ، وقد ذهنه  لیري الناس أنه مخصب 

  )١٨٧(قال أبو خراش:  

  قَ قبلَنا     خلیلا صفاءٍ مالكُ وعَقیلُ الم تعلمى ان تَفرَّ 

تمثل أبو خراش بالمثل القائل (هما كندماني جذیمة ) ، وقصة هذا المثل 

إن جذیمــة الابرشــي الملــك كــان لــه ابــن أخــت اســمه عمــرا بــن عــدى ، وقــد فقــده 

زمنــا، ثــم إن رجلــین یقــال لأحــدهما مالــك والأخــر عقیــل عثــرا علیــه فقــدماه الـــي 

                                                             

 .١/٤٣  المصدر السابق)١٨٥(

 ٤٢٢.الهذلیین ص أشغار شرح )١٨٦(

 .٢/٨٦دیوان الهذلیین  )١٨٧(



 ١٩٠

ه فرحــا عظیمــا وقــال لمالــك وعقیــل ســلاني مــا شــئتما فســألاه أن جذیمــة ، ففــرح بــ

  .)١٨٨(یكونا ندیمیه ما عاش وعاشا فأجابهما إلى ذلك 

فأبو خراش خاطب زوجة اخیه بعد ان لامته على جلوسه ومداعبته لولده 

و وعدم الأخذ بثـار أخیـه عمـرو ، فـذكر لهـا ان المـوت فـرق مـن قبـل بـین مالـك 

  وعقیل 

رغم ما كان بینهما من إلف ومحبة ، وهاهو یفعل بى مـا ندیما جذیمة ، ب

فعل بهم ، إذ فرق بینى وبین أخي عمـرو ، بـرغم المـودة والمحبـة ، هنـا اسـتعارة 

  تمثیلیة مثلت حالة بحالة .

  )١٨٩(قال أبو خراش: 

بَعدِى      كمخضوب اللِّبان ولا یصیدُ    فإِنك وابتغاءَ البِرِّ

برهمــا فــى حیاتهمــا ولــیس بعــد موتهمــا ان كنــت تبغــى بــر الوالــدین فعلیــك 

والا كان حالك حال الكلـب الـذي یخیـل للنـاس إنـه قـد صـاد ، لمـا لطـخ مـن فمـه 

وصــدره بالــدم ، وحقیقــة الأمــر إنــه لــم یصــد ، وهــذا مثــل یعنــى أن الكلــب یلطــخ 

                                                             

 .١٧٣الأمثال ـ للامام الحافظ أبي عبید القاسم بن سلام ـ ص)١٨٨(

 .٢/١٧١دیوان الهذلیین  )١٨٩(



 ١٩١

،  )١٩٠(حلقــــه وصــــدره بالــــدم ، یــــرى بــــذلك النــــاس انــــه قــــد صــــاد ولــــم یصــــد بعــــد

  الة بحالة .فالاستعارة تمثیلیة مثلت ح

  )١٩١( صخر الغي :

  واللهِ فَتْخَاءُ الجناحین لِقْوةُ               تُوسِّد فَرْخَیْها لحومَ الأرانبِ 

صــخر الغــى نظــر إلــى المجتمــع بطبقاتــه المختلفــة ، بــین غنــي وفقیــر ، 

فضــرب مــثلا علـــى ذلــك بعقـــاب تمتــع بقـــوة فائقــة لدرجـــة انهــا جعلـــت مــن لحـــوم 

  الأرانب وسائد لفرخیها .

  

                                                             

 .٣/١٢٤٣ ،الأمثال )١٩٠(

 . ٥٥/ ٢دیوان الهذلیین  )١٩١(



 ١٩٢

  خاتمة الفصل الثالث 

  الاستعارة من أكثر أسالیب البیان دلالة على عقل  الأدیب وقدرتھ على الخلق

  وتعتمد على سعة الخیال وعمقھ ، والاستعارة نجدھا فى شعر ھذیل والإبداع ،  

بأنواعھا المختلفة ، وقد وظف شعراء ھذیل الاستعارة لأغراضھم الشعریة ، 

ستعارة عند الھذلیین وعند غیرھم من الشعراء ، ومن ولا نجد اختلاف بین الا

مصادر الصورة الإنسان والحیوان والبرق والمطر ....الخ ، ومن أمثلة 

  )١٩٢(أبى ذؤیب یصور البرق:  الاستعارة قول 

 أمْنكِ البِرْقُ أومض ثم فَهاجا        فبتُّ إخالُه دُهْما خلاجا              

  لَیْلى          ثلاثاً ما أُبینُ له انْفراجا  فى الغِمادِ فأرض تَكَلَّلَ 

التبسم ھنا یعنى الاستبشار والأمل وھو معنى مشترك بین البرق وما یحملھ من 

  : )١٩٣(أمل بالخیر ، وكذلك نجد الاستعارة العامیة كقول ساعدة 

  على أعْضادِها      حِینَ استَقلَّ بها الشرائعُ مَحْلَبُ  وكأنَّ ما جَرَسَتْ 

ستخدم الأعضاد للنحل على سبیل الاستعارة . ومن الاستعارة غیر المفیدة فقد ا

  قول الشاعر : 

  )١٩٤(ومن الاستعارات العامیة التي وردت في أشعار الهذلیین قول صخر الغى:

                                                             

 .١/١٦٤دیوان الهذلیین  )١٩٢(

 . ١/١٧٩المصدر السابق )١٩٣(



 ١٩٣

  لقد افنى أناملَه أزُمه           فامسَى یَعَضُّ علىّ الوظیفا

  

نجد الاستعارة المكنیة فى ونلاحظ ان  الصورة فى الاستعارة مكثفة ، وكذلك 

  :   )١(شعر الھذلیین ومنھا قول أبي ذؤیب

  وَإذَا المَنِیَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَها     أَلفَیْتَ كُلَّ تَمِیمَةٍ لاَ تَنْفَعُ 

فالاستعارة ھنا صورت خوف الإنسان الجاھلى من الموت ، وتشیر كلمة تمیمة 

الظروف إلا  الموت لم یستطیع  أن الإنسان كان یحاول أن یحمى نفسھ فى كل

مجابھتھ ومن ھنا لاتنفع التمیمة التى یؤمن بھا ، ونجد شعراء ھذیل قد اتجھوا 

وبثوا إلیھا أحزانھم وأشجانھم فھذا صخر الغى لجأ إلى الطبیعة ،  إلى الطبیعة

  )٢( : لیبث إلیھا أحزانھ فسمع حمامة تنوح وسألھا وسألتھ 

  بسَبْلَلَ لا تنَامُ مع الهُجودِ            وما إنْ صوتُ نائحةٍ بِلَیلٍ 

  تَجَهْنا غادَیین فساءلتنى           بواحدها وأَسأَل عن تَلِیدى           

  فقلتُ لها فأمّا ساقُ حُرِّ          فبانَ مع الأوائل من ثَمود           

  دیدوقالت لن ترى أبدا تَلِیدا         بعینك آخِر العمرِ الج          

                                                                                                                                                                              

 . ٧٣/ ٢ المصدر السابق)١٩٤(
)١(

 . ١/٣دیوان الھذلیین   

 . ٢/٦٧المصدر السابق  )٢(



 ١٩٤

وكذلك نجد والحوار مع الدھر والحیوان وھو كثیر فى شعر ھذیل ، فمن ذلك 

  )٣( :المعطل قول 

  اعَ مَ  هُ تَ وَ خْ أُ ا وَ رً مْ عَ  عْ دَ فَ  رٍ یْ خَ ى        لِ كِ ارِ تَ  تَ نْ كُ  نْ إِ  رِ هْ ا الدَّ لهذَ  تُ لْ قُ فَ 

  

  : )١( كقول أبي ذؤیبوكذلك نجد الاستعارة التمثیلیة 

  یَّثْ عَرِیكتى     ولم یَعْلُ  یوما فوق ظَهْرِى كُورُهانشأتُ عَسیراً لم تُدِ 

  

و قبیلة ھذیل كانت كثیرة النزاعات،  ولذا نجد كثیر من شعراء ھذه القبیلة 

  صوروا 

  )٢(مأساة الإنسان مع الموت فمن استعارات الموت قول أبي ذؤیب

وبٌ قَدْ تَمَلتْ شَبَابَنَا                  قَدِ       یما فَتُبْلیِنَا المَنُونُ وَمَا نُبْلى فَتِلْكَ خُطُ

اھُنَّ یَوْمَ الرَّوْعِ كالحِدَإِ القبُْلِ     وَتُبْلىِ الألَُى یَسْتَلْئِمُونَ عَلَى الألَُى            تَرَ

رَیْفِ جَوَانِحٌ               وَھُمْ فَوْقَھا مُستَلْئِمُو حَلَقِ الجَدْلِ   ھُنَّ كَعِقْبَانِ الشُّ   فَ

بْنَ الحُتُوفَ لاھْلھِا                قَدِیما وَیَسْتَمْتِعنَ بلأنََسِ الجبلِ مَنای   ا یُقَرِّ

  الاستعارة الأولى (تملت شبابنا)  أكلت وتمتعت ، والاستعارة الثانیة (یستمتعن 

                                                             

 . ٦٣٢/ ٢شرح أشعار الھذلیین  )٣(

)١(
 . ١٥٨/  ١دیوان الھذلیین   

 . ٩٢ـ  ٩١/ ١شرح أشعار الھذلیین   )٢(



 ١٩٥

بالأنس الجبل) أى الناس متعة للمنایا تأكلھم ، فكثرة خطف المنایا للھذلیین 

ذلك متعة للمنایا ، فھو یصف مأساة الإنسان مع جعلت أبا ذؤیب یرى فى 

  الموت. 



 ١٧٧

  الرابعالفصل 

 �  توطئة:

لهـــا مثـــل الكنایـــة لـــون مـــن ألـــوان البلاغـــة ومظهـــر مـــن مظـــاهر علـــم البیـــان مث

من فنـون الإیحـاء والرمـز ، تـدل علـى العبقریـة  الفردیـة فـى  التشبیه والاستعارة ، وهى

  ء دون التصریح به .  الإیماء بالشى

ى والكنایــة  فــى اللغــة مــن مــادة كنــى والكنیــة علــى ثلاثــة أوجــه ، أحــدها أن یكنــ

والثــاني أن یكنــى الرجــل باســم تــوقیرا وتعظیمــا ،  یســتفحش ذكــره ، عــن الشــىء الــذى

والثالث أن تقوم مقام الاسم ، الكنى جمع كنیة من قولك كنیت الأمر وكنـوت عنـه إذا 

  ) ١( .وریت عنه بغیره

وكنــى عــن الشــيء كنایــة وكنــى ولــده بكنیــة حســنة وتكنــى أبــا عبــد االله أو بــأبي 

وفــي اصــطلاح البیــانیین لفــظ أریــد بــه لازم معنــاه الحقیقــى ، مــع جــواز  ،  )٢( عبــد االله

  )٣(.إرادته لذلك المعنى الحقیقى 

                                                             

 .١٥/١٩٩للعلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ،  لسان العرب / )١(

 .٥٥٢باب ( كنى ) ، دار صادر بیروت ص أساس البلاغة : الزمخشرى، )٢(

 . ٢٥٤البیان فى ضوء أسالیب القرآن / د. عبد الفتاح لاشین ص )٣(



 ١٧٨

أحـل لكـم وقد وردت صور لها بهذا المعنى في القرآن الكریم كقوله تعالى : ﴿    

أو جـاء أحـد مـنكم مـن الغـائط وقولـه تعـالى ﴿  )٤( ﴾لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم 

  . )٥(﴾ء أو لامستم النسا

كتابــه ( مجــاز  فــى  ومــن أوائــل الــذین تحــدثوا عــن الكنایــة  معمــر بــن المثنــى

تفسـیره " مجـاز كـذا  یستخدم فىالقرآن ) فهو لم یحدد الكنایة ، ولم یعرفها ، إنما كان 

مواضـع الأسـماء بـدلا  كر من مجاز ما جاء مـن الكنایـات فـى" " معناه كذا " ، ولقد ذ

الخــیط الأبــیض  هــو الصــبح )٦( ﴾ط الأبــیض مــن الأســود الخــیمنهــا قولــه تعــالى : ﴿

 قولـه تعـالى والخیط هو اللون فهو كنایة ، وفـى المصدق ، والخیط الأسود هو اللیل ،

أوجـاء أحـد ﴿ قولـه تعـالى : هى المجامعة ، وفـى )٧(﴾ أفضى بعضكم إلي بعض﴿  :

  . )٩(البطن ، كنایة عن حاجة ذى )٨( ﴾منكم من الغائط

البلاغـــة ، وكــان لبعـــد  مجـــاز القــرآن " مـــن أقــدم مــا كتـــب فــى "ویعتبــر كتــاب 

العهــد بــین المســلمین فــي العصــر العباســي ، والمســلمین فــي صــدر الإســلام ســببا فــي 

                                                             

 .)١٨٧الآیة ( سورة  البقرة ، )٤(

 .)٤٣رة النساء الآیة( سو   )٥(

 .)١٨٧البقرة  الآیة ( سورة )٦(

 .)٢١سورة المائدة  الآیة (  )٧(

 ).٤٣النساء الآیة ( سورة  )٨(

 .. ١٥/ ١بن المثنى ، أبي عبیدة معمر مجاز القرآن /   )٩(



 ١٧٩

النــاس ، فــانطلقوا یســألون عنهــا العــارفین بالعربیــة  المعــانى القرآنیــة علــى خفــاء بعــض

  وأسرارها ، وكان ذلك سببا في أن دفع معمر لتألیفه .

عـد بـل  جاز لم یكن یقصد بـه المعنـى البلاغـي الـذي عرفـه العلمـاء ، فیمـا بوالم

غــوي ، وهــو المعبــر والممــر ، فكــان لعرفــه مــن الوضــع ال أراد بــه معنــاه الواســع الــذى

فهم المعاني القرآنیة یستوي عنده ، أن  جاز القرآن "  "  طریق الوصول إلىمعنى " م

،  تفسـیر بالجملـة الشــارحة تحتـاج إلـىلتـي یكـون طریـق ذلـك تفسـیر الكلمـات اللغویـة ا

والمرادف المفسر من المفردات ما كان عن طریق الحقیقة بمعناها ،أو طریـق المجـاز 

جاز عنده وأصبح في نظره صالحا بمعناه عند البلاغیین ، ونلاحظ قد اتسع معنى الم

ف كثیـرا فهـم آي الكتـاب الحكـیم ، وإدراك معانیـه عنـده یختلـ إلى كل وسیلة تعین على

،   )١١(﴾كل مـن علیهـا فـان :﴿ ، فقد قال في قوله تعالى)١٠(عن معناه عند البلاغیین

 إِذَا بَلَغَـتْ كَـلا قوله تعـالى: ﴿ ، وفى)١٢( ﴾ى توارت بالحجاب حتقوله تعالى :﴿  وفى

  عن الأرض ، والثانیة الشمس، والثالثة الروح . لأولىا كنایة فى ، )١٣(﴾ التَّرَاقِيَ 

                                                             

 .٣٨٣ص١٩٦٥ . ـ ١حنفي محمد شرف ، طالبیانیة بین النظریة والتطبیق/  د الصور  )١٠(

 .)٢٦حمن الآیة (سور الر   )١١(

 .)٣٢سورة ص الآیة(   )١٢(

 .)٢٦الآیة(  القیامةسورة   )١٣(



 ١٨٠

میـة والتغطیـة كقـول ثلاثـة أضـرب أحـدها التع تقـع علـى )١٤(المبـرد والكنایة عند

  )١٥(: النابغة الجعدى

  أكني بغیر اسمها وقد علم      االله خفیات كل مكتتم

لرغبــة عـن اللفــظ الخســیس المفحــش إلــى مــا ویكـون مــن الكنایــة وذاك أحســنها ا

ـیَامِ  أُحِـلَّ ﴿  معنـاه مـن غیـره ، قـال االله ، ولـه المثـل الأعلـى : یدل علـى لَكُـمْ لَیْلَـةَ الصِّ

االله علیهمـا  تعـالى فـى المسـیح بـن مـریم وأمـه صـلىوقولـه  )١٦(﴾  الرَّفَثُ إِلَـى نِسَـآئِكُمْ 

ــامَ  ﴿: ــأْكُلاَنِ الطَّعَ ــا یَ : تعــالى وإنمــا هــو كنایــة عــن قضــاء الحاجــة ، قــال،  )١٧(﴾  كَانَ

كنایـة عـن الفــروج وهـذا كثیــر ،  نمـا هــى، وإ )١٨(﴾ وَقَـالُوا لِجُلُــودِهِمْ لِـمَ شَــهِدتُّمْ عَلَیْنَـا﴿

والضـــرب الثالـــث مـــن الكنایـــة التفخـــیم والتعظـــیم ،ومنـــه اشـــتقت الكنیـــة وهـــو أن یعظـــم 

ضــربین ، وقعــت فــي الصــبي علــي  ، ووقعــت فــي الكــلام علـىالرجـل أن یــدعى باســمه

جهــة التفــاؤل بــان یكـــون لــه ولــد ، ویـــدعى بولــده كنایــة عـــن اســمه ، وفــي الكبیـــر أن 

  م ولده صیانة لاسمه.ینادى باس

                                                             

 . ٥الكامل فى اللغة والأدب / أبي العباس محمد بن یزید ، ص )١٤(

م ١٩٨٧ -هــ ١٤٠٧،  ١النابغة الجعدي حیاته وشعره ، د . خلیل إبراهیم ، دار القلـم المنـارة بیـروت ، ط   )١٥(

 .٥٤٥، ص 

 ).١٨٧الآیة (سورة البقرة   )١٦(

 ).٧٥سورة المائدة الآیة (  )١٧(

 ).٢٥سورة فصلت الآیة (  )١٨(



 ١٨١

كقولـك : ( فـلان  فالكنایة لفظ أطلق وأریـد بـه لازم معنـاه مـع جـواز إرادة معنـاه

مرفهــــة غیــــر  لقامــــة ، و( فلانــــة نــــؤوم الضــــحى )  ، أىطویــــل ا طویــــل النجــــاد ) أى

همـــات ، وذلــك أن وقـــت الضـــحى وقـــت إصـــلاح الم محتاجــة إلـــى الســـعى بنفســها فـــى

 ة أســبابه وتحصــیل مــا یحتــاج إلیــه فــى، وكفایــأمــر المعــاش  ســعى نســاء العــرب فــى

 مــن تكــون لهــا خــدم تهیئـة المتنــاولات وتــدبیر إصــلاحها ، فـلا تنــام فیــه مــن نسـائهم إلا

 یــراد مــع ذلــك طــول النجــاد والنــوم فــىلــذلك ، ولا یمتنــع أن  ینوبــون عنهــا فــى الســعى

رداف ولقــد ذكــر قدامــة تعریــف الكنایــة تحــت اســم الإ،   )١٩(الضــحى مــن غیــر تأویــل

الدلالة على معنى مـن المعـانى فـلا یـأتي بـاللفظ الـدال : هو أن یرید الشاعر )٢٠(فقال 

معنــى هــو ردفــه وتــابع لــه فــإذا دل التــابع أبــان المتبــوع  علــى ذلــك بــل بلفــظ یــدل علــى

  فالمذكور تابع ورادف ، والمراد متبوع له ومردوف .

ة وركـن مـن أركـان ( أن الكنایـة واد مـن أودیـة البلاغـ : وذكـر صـاحب الطـراز

ن الفـرق لسـبب المجاز وتختص بدقـة وغمـوض ومـن أجـل ذلـك حصـل الزلـل لكثیـر مـ

 ن جهلهــم بمجاریهــا ولكثــرة دورهــا فــى الكــلام اســتعملت فــىلا مــالتــأویلات ومــا ذلــك إ

لسان أهل  اللغة فالكنایة مصدر كنى  لعرف والاصطلاح ، المجرى الأول فىاللغة وا

یـة بـالأب ولامها واو ویـاء ، یقـال كنـاه یكنیـه ویكنـوه ، والكنیكني وكنیته تكنیه حسنة ، 

                                                             

 .٣/١٤،  ٥عبد المتعال الصعیدي ـ طبغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح فى علوم البلاغة /   )١٩(

 .١٥٧تحقیق عبد المنعم خفاجى ، دار الكتب العلمیة بیروت ـ لبنان صنقد الشعر / قدامة بن جعفر ،  )٢٠(



 ١٨٢

ما یتكلم به الإنسان ویریـد  فالكنایة مقولة على ، والأم والمجرى الثاني فى عرف اللغة

فائهـــا ، واشـــتقاقها مـــن الســـتر ، ویقـــال كنیـــت  بالضـــم والكســـر فـــى بـــه غیـــره ، والكنیـــة

ا النوع من الكـلام لأنـه یسـتر معنـى هذ وإنما جرى هذا الاسم على الشيء إذا سترته ،

ویظهــر غیــره ، وذكــر اشــتقاقها مــن الســتر فهــو ظــاهر لأن المجــاز مســتور بالحقیقــة 

، وأمــا اشـتقاقها مــن الكنیـة فهــو  ینــة ، فالحقیقـة ظــاهرة والمجـاز خفـىحتـى یظهـر بالقر 

 حقـه ، وأمـا قولنـا أبـو ا كان اسمه محمـدا فهـو كالحقیقـة فـىممكن أیضا لأن الرجل إذ

عبــد االله فإنــه أمــر طــارئ بعــد جــرى محمــد علیــه لأنــه كــأنهم لا یطلقونــه علیــه إلا بعــد  

أن صـار لـه ابـن یقـال عبـد االله حقیقـة أو تفـاؤلا فلهـذا قلنـا بأنـه كنیـة لمـا كـان موضـحا 

    )٢١( للاسم وكاشفا عنه.

، فـلا یـذكره والكنایة عند عبد القاهر أن یرید المتكلم إثبات معنى مـن المعـاني 

الوجــود ،  اللفظ الموضــوع لــه فــى اللغــة ولكــن یجــيء إلــى معنــى هــو تالیــه وردفــه فــىبــ

فیــؤمى بــه إلیــه ویجعلــه دلــیلا علیــه مثــال ذلــك قــولهم : ( هــو طویــل النجــاد ) یریــدون 

( كثیـر رمــاد القـدور ) یعنـون كثیـر القــرى ، والمـرأة ( نـؤوم الضــحى )  ، طویـل القامـة

هـذا كلـه معنـى ثـم لـم  یكفیها أمرهـا ، فقـد أرادوا فـى من والمراد إنها مترفة مخدومة لها

ذكر معنـى آخـر مـن شـأنه أن یردفـه یذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم توصـلوا إلیـه بـ

                                                             

حیـى بـن حمـزة العلـوي الیمنـي ،بیــروت : دار طـراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز ـ یال  )٢١(

 . ٣٦٣/  ١الكتب ، 



 ١٨٣

الوجـود ، وأن یكـون إذا كــان ، أفـلا تـرى أن القامــة إذا طالـت  طـال النجــاد ، وإذا  فـى

فیهـا أمرهـا ردف ذلـك ، أن كثر القرى كثر رماد القدور ، وإذا  كانت المرأة لها مـن یك

    )٢٢( الضحى . تنام إلى

:( وهى ترك التصریح بذكر الشيء إلى ذكر ملزومه )٢٣(والسكاكي عرف الكنایة بقوله

ثلاثــة أقسـام ، كنایــة عــن صــفة ،  سـمها إلــىمـا هــو ملزومــه )، ثــم ق ، لینتقـل منــه إلــى

  وكنایة عن موصوف ، وكنایة عن نسبة  .

هـو أن الأسـلوب الكنـائي هـو التعبیـر  علیـه علمـاء البلاغـة ومعنى الكنایة الذى استقر

نـى الــلازم وضـعه اللغویــون ، وإنمـا یـراد بــه المع لـذى لا یـراد بــه معنـاه الأصـلي الــذىا

ــــة  أو اللــــزوم لعلاقــــة بینهمــــا تقــــوم علــــى ــــذى التبعی یحــــدد هــــذه العلاقــــة العــــرف  ، وال

قلب كفیـه علـي مـا أنفـق وأحیط بثمره فأصبح ی، مثل قوله تعالى : ﴿ )٢٤(ىالاجتماع

   )٢٥( ﴾ . فیها وهي خاویة علي عروشها

حدد ذلك هو العرف الاجتماعي الذي  یب الكفین كنایة عن الحسرة ، الذىفتقل

ویــوم یعــض الظــالم ربــط بــین تقلیــب الأكــف والحســرة والنــدم ، ومثــل قولــه تعــالى : ﴿ 

                                                             

 .٦٨ص ، دلائل الإعجاز  )٢٢(

یه ، نعـیم زرزر ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عل بي یعقوب یوسف أبي بكر السكاكى ،لأ مفتاح العلوم /  )٢٣(

 . ٤٠٢، د ، ت ، ص١ط بیروت : دار الكتب العلمیة ،

 ١٦٨.صالتنظیر البلاغي والتوظیف الفني / د عبد الفتاح عثمان ، التشبیه والكنایة بین  )٢٤(

 .)٤٢سورة الكهف  الآیة(  )٢٥(



 ١٨٤

فیهـا الظـالم نتیجـة وقـع فعض الیدین كنایـة عـن الألـم والحسـرة التـي  )٢٦( ﴾على یدیه 

 فهــذه الحركــات المادیــة القائمــة علــىاجتاحــه بعــد أن أدرك عاقبــة طغیانــه  للنــدم الــذى

والتـوتر تعبیر عـن القلـق  لیدین لها دلالات نفسیة من حیث هىتقلیب الأكف وعض ا

أمــر مــا ، والعــرف الاجتمــاعي هــو  والحســرة التــى تصــیب الإنســان نتیجــة الإحبــاط فــى

ثیر من الكنایات التي حفل بهـا التـراث الأدبـي مثـل " جبـان الكلـب " الذي یحدد لنا الك

    )٢٧( و "مهزول الفصیل "في قول الشاعر:

  من عیب فإني             جبان الكلب مهزول الفصیل وما یك فى

یفسرها العرف العربـي القـدیم والحـدیث توجـد كنایـات أخـرى ثابتـة  بجانب الكنایة التىو 

عــن التكبــر والغــرور وغیــر ذلــك ویة مثــل تصــعیر الخــد كنایــة مرتبطــة بالطبیعــة العضــ

  كثیر.

  وكنایة عن موصوف، وكنایة عن نسبة . والكنایة تنقسم إلى كنایة عن صفة،

  

  

  

                                                             

 .)٢٧سورة الفرقان الآیة(   )٢٦(

 .٣٠٦عبد القاهر الجرجاني صانظر البیت فى دلائل الإعجاز / )٢٧(



 ١٨٥

  المبحث الأول

  الكنایة عن صفة

ورد هذا القسم كثیرا فى الشعر العربي والقرآن الكریم والحـدیث الشـریف ، 

  فمن الشعر قول الشاعر : 

  )١(وما یكن فى من عیب فإنى       جبان الكلب مهزول الفصیل 

فكنــي عــن كــرم نفســه وكثــرة قــراه بجــبن الكلــب ، لإلفــه الضــیف ، وهــزال 

  .)٢(الفصیل لأنه یذبح أمه للضیف ویحرمه من لبنها فیضعف

  )٣(وقول نصیب: 

  لعبد العزیز على قَوْمِه           وغیرِهُمُ مِنَنٌ ظَاهِرَة

  فَبَابُكَ أسْهَل أبوابِهم            ودَارُكَ مأهُولَةٌ عَامِرَة             

  وكَلبُك آنَسُ بالزائرین منَ         الأمِّ بالابْنَةِ الزَائِرَة           

                                                             

 .٣٠٦دلائل الإعجاز ص انظر البیت فى )١(

  .٢٦٣عبد الفتاح لاشین ص فى ضوء أسالیب القرآن / د . البیان) ٢(

  .٦/٧نصیب بن رباح ـ داؤد سلوم  دیوان انظر )٣(



 ١٨٦

فإنه حین أراد أن یكني عن وفور إحسان عبد العزیز إلـى الخـاص والعـام 

، فــدل بمعنــى أنســه ذلــك  ، واتصـال أیادیــه لــدى القریــب والبعیــد جعــل كلبــه آنــس

  بالزائرین على إنهم عنده معارف فالكلب لا یأنس إلا بمن یعرف 

   )٤(وقول المهلهل في رثاء كلیب:

  هَمَّامَ بن مرَّة قَدْ تَرَكنا         عَلَیْهِ القُشْعُمَانِ من النَّسُور            

  تیمَ عن الجزُورعلى أنْ لَیْسَ عَدْلاً من كُلَیْبٍ        إذا طُرِدَ الیَ 

  على أنْ لَیْسَ عَدْلا من كُلَیْبٍ      إذا ما ضیَّمَ جِیران المُجِیر           

كنایاتــه كانــت مفعمــة بالــدلالات قویــة الأداء ، الشــطر الأول : قــام علــى 

تكرار هذا المعنى المتغلغل فى نفس مهلهل وهو أنه لـیس فـى العـرب مـا یسـاوى 

لتكرار فیه دلالة قویة على امتلاء النفس بهذا المعنـى كلیبا ولا ما یسد مسده ، وا

، والشطر الثاني: كله إشارات ورموز إلى شيء واحد هو تلـك الأوقـات الصـعبة 

التى تتجلى فیها شمائل كلیب .وقولـه : ( تركنـا علیـه القشـعمین مـن النسـور ) ، 

إذا طرد الیتیم كنایة عن قتله ، وفیها قدر من الحدة والغیظ والانتقام ، وقوله : ( 

                                                             

 .٤١.ص١٩٩٦ ١طلال حرب ، دار صادر ـ بیروت طدیوان مهلهل بن ربیعة /  انظر الأبیات فى  )٤(

  



 ١٨٧

عــن الجــزور ) أراد وقــت الحاجــة  ولكنهــا حاجــة قاســیة ، تنــزع الرحمــة والمــروءة 

   )٣٠( من القلوب .

وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِـكَ وَلاَ تَبْسُـطْهَا وفى القرآن الكریم كقوله تعالى :﴿

  . )٣١(﴾كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

الكنایـة فــى الحـدیث الشــریف ، منهــا قولـه صــلى االله علیــه وسـلم : ( اتقــوا النــار و 

، هذا فى مجال الترغیب فى الصدقة بأن یتصدق الإنسـان  )٣٢( ولو بشق تمرة )

، ومـن الكنایـات التـي )٣٣(بما یجد ولو كان شق تمرة فإن القلیل یقیه یوم القیامـة 

لم فیما رواه أبو هریرة رضي االله جاءت علي لسان رسول االله صلي االله علیه وس

عنــه : ( لــو دعیــت إلــى كــراع أو ذراع لأجبــت ، ولــو أهــدى إلــى ذراع أو كــراع 

  .)٣٤( لقبلت )

ویعــد الأســلوب الكنــائى مــن أهــم الأســالیب التــى یلجــأ إلیهــا الأدیــب ، إن 

كان شاعراً أم ناثراّ، وذلك لتحقیق غایته من محاولة إخفـاء المعنـى الـذى یخشـى 

                                                             

 .٣٨٦حمد أبو موسى صمحمد م ني دراسة تحلیلیة لمسائل البیان / د.التصویر البیا  )٣٠(

 .)٢٩سورة الإسراء الآیة (   )٣١(

،بیـروت:   دار ٣، بـاب اتقـوي النـار لـو بشـق تمـرة ،ط١٣٤٨، ح رقم  ٥١٣، ص  ٢صحیح البخاري ، ج  )٣٢(

 م .١٩٨٧بن كثیر 

 .٥٦٥الحدیث النبوي ـ د/ محمد الصباغ ص التصویر الفني فى  )٣٣(

 ، باب من أجاب إلي كراع .٤٨٨٣، ح رقم ١٩٨٥، ص  ٥صحیح البخاري ، ج   )٣٤(



 ١٨٨

ح بــه ، وهنــا لابــد للأدیــب أن یتفــنن فــى أدائــه اللغــوي ، بانتقــاء الكلمــات التصــری

التــى تــؤدى إلــى المعنــى الــذى یهـــدف إلیــه ،  لتتماشــى نظرتــه مــع دور تجربتـــه 

  الشعریة أو النثریة فى البناء الفني لصورته الكنائیة .

ویحفــل التعبیــر الكنــائى بضــروب شــتى مــن فنــون القــول بإثبــات الصــفة ،  ولمــا 

نــــت الصــــورة التشــــبیهیة والصــــورة الاســــتعاریة یمكــــن أن یتمثــــل فیهمــــا تمثیــــل كا

المعنـوى بالمــادى المحســوس،  فــإن للأســلوب الكنــائي مــا للتشــبیه والاســتعارة فــى 

إبـــراز المعـــانى فـــى صـــور المحسوســـات ، وبواســـطة الأســـلوب الكنـــائى یســـتطیع 

روج من حدود الإنسان النیل من خصمه دون ان یجعل له سبیلا علیه ودون الخ

  اللیاقة والذوق .

  نأتي بعد ذلك الى تناول الكنایة فى أشعار الهذلیین بأقسامها المختلفة .

   )٣٥( قال أبو ذؤیب  الهذلي في رثاء بنیه:

  قالت أُمیْمةُ ما لجسمِكَ شاحِباً          منذ ابتذَلْتَ ومِثلُ مالك ینفعُ 

  لاّ أَقَضَّ علیك ذاك المضجَعُ أم ما لجنبكَ لا یلائم مضْجَعا        إ      

  أودَى بَنِىّ وأعْقوبني غُصْةً           بعد الرُّقادِ وعَبْرةً لا تُقْلِعُ      

                                                             

 .١/٢دیوان الهذلیین   )٣٥(



 ١٨٩

القصــیدة فــي رثــاء بنیــه اللــذین مــاتوا بالطــاعون ، وقــد صــورت لنــا  مــدى 

حزنــه علــى فــراقهم ، كمــا یظهــر  لنــا مــن خــلال مفــردات الشــاعر ( مــا لجســمك 

یـك ذاك المضـجع ـ غصـة بعـد الرقـاد ) ، ونحـس بصــدق شـاحبا ـ إلا أقـض عل

عاطفة الشاعر لأن المصیبة مسته في أقرب الأقربین ـ أبنائه ـ  وفى قوله  : إلا 

أقـــض علیـــك  ذاك المضـــجع كنایـــة عـــن شـــدة حزنـــه وغمـــه ، والـــبعض یـــرى ان 

الصــــورة الكنائیــــة لا تصــــل لمســــتوى الصــــورة التشــــبیهیة والاســــتعاریة مــــن حیــــث 

لذة إذ إن استعمال عنصر الخیال فیها أقل من استعماله فى التشـبیهه الجمال وال

والاســتعارة ،(فــإذا كــان هــذا الانتقــال مصــدرلذة جمالیــة فــى التشــبیه والاســتعارة ، 

فان هذا الانتقال لیس حاصلا مع الكنایة ولا مع المجاز المرسل هكذا فاننا أمام 

  .)١(ا الخیال)المجاز المرسل والكنایة نواجه صوراً ینعدم فیه

  

  

  

                                                             

 ٢٣٠الخطاب البلاغي والنقدي ـ الولى محمد ـ المركز الثقافي العربي ـ ص الصورة الشعریة فى )١(



 ١٩٠

   )٢(وقال أبو ذؤیب یصف ورود الحمر للماء:

  فشَرَعْنَ في حَجَراتِ عَذْبٍ باردٍ    حَصبِ البطاحِ تَغیبُ فیه الأكرُعُ 

فــى هــذا البیــت  كنایــة عــن صــفة ، ( إذا كــان المــاء علــي حصــباء كــان 

ففـــى قولـــه: ( حصـــب البطـــاح تغیـــب فیـــه الأكـــرع ) ، كنایـــة عـــن  )٣(أعـــذب لـــه)

  عمقه .صفائه و 

  )٤( :وفي صورة كنائیة أخرى یقول  

  واعْصَوْصَبَتْ بَكَراً مِنْ حَرْجَفٍ ولَها      وَسْطَ الدِّیارِ رَذِیّاتُ مَرازِیحُ 

كنایة عن الجدب ، فالكنایة صورة لنا شدة الزمان بهـذه الصـور المعبـرة ، 

  (وسط الدیار رزیات مرازیح ) .

  )٤(وقال أبو ذؤیب: 

  لنِّعالِ حَواسِراً      وأَلْصَقْنَ ضَرْبَ السِّبْتِ تَحْتَ القَلاِئدوقامَ بَناتِى با

                                                             

 ١/٧دیوان الهذلیین ) ٢(

 ٤٢٠المفضل الضبي ص ،المفضلیات ) ٣(

 . ١/١٠٨دیوان الهذلیین ) ٤(

 ١/١٢٢المصدر السابق ) ٤(



 ١٩١

فــى قولــه : ( تحــت القلائــد ) كنایــة عــن الصــدر ، وفیــه أیضــا كنایــة عــن  

موته فى قوله : ( وألصقن ضرب السبت )، وفى قوله : ( ضرب السبت ) یدل 

  مؤثرا وجمیلا  .على أنهن من أهل الشرف والكرام ، وقد جاء التصویر بالكنایة 

  

   )٣٦( وقال أبو ذؤیب  في الخمر:

  فطافَ بَها أبناءُ آلِ مُتَعِّبٍ       وَعَزَّ علیهم بَیْعُها واغتِصابُها

فى قوله : ( عزّ علیهم بیعها واغتصابها) كنایة عن دخول الشـهر الحـرم    

  . فسوق عكاظ یقام فى الأشهر الحرم .

   )٣٧(رثى فیها نشیبة مفتخرا بقومه: ویقول أبو ذؤیب في نفس القصیدة التي 

  هاشارُ عِ  رُّ دُ راحت لاتَ  زلُ البُ  إذا       ى  رِ بَ خْ ا فتُ عنّ  تِ لْ لو سآءَ  كِ نّ إف

  هایارُ خِ  فوسِ ه من النّ فُ لَّ كَ یُ         إنّما فَضْلَ ى الدِ تَ جْ ا نَ أنّ  تِ ئْ بِ لأنْ 

  قَلَّ قطارُهالنا صِرَمُ یُنحَرْنَ فى كلّ شَتْوةٍ       إذا ما سماءُ  الناسِ 

  هاعارُ ها نُ دْ ستفِ لم نَ  إذا ضارُ نُ       بُ انِ ذفیها مَ  یدانِ من الصِّ  ودُ وسُ 

                                                             

 .١/٧٤یوان الهذلیین د  )٣٦(

 .٢٨- ١/٢٦المصدر السابق   )٣٧(



 ١٩٢

  هاغارُ  شَ فاحَ تَ  ىِّ مِ رْ حِ  رائرُ ضَ         ها     كأنّ  شِیلِ بالنَّ  یجُ شِ نَ  لهنّ 

  هاوارُ عنها حُ  رَّ جُ  ؤارِ الظُّ م ِ كهزْ     تْ مَ رازَ تَ  وِّ بُ بعد الخُ  تْ لَ جِ عْ استُ  إذا

عر إلى كرم قومه رغم  شدة  الزمان ، ویصور لنا الكرم بصور یشر الشا

محسوســة ، ففــى قولــه : ( إذا البــزل راحــت لا تــدر عشــارها ) ، كنایــة عــن شــدة 

الزمان ، وكنى عن ذلك بعدم إدرار العشار ، وقوله : ( لنا صرم ینحرن فى كل 

تولــدت شــتوة ) كنایــة عــن الكــرم ، وقــد قــال عمــاد الخطیــب فــى فلســفة الكــرم ، 

فلسـفة ـ الجـاهلي ـ للكـرم مـن خـلال حاجتـه لـه فـى الصـحراء وربـط معـه مفهـوم 

النـــار التـــى لا تنطفـــئ وارتفـــاع عمـــاد البیـــت الكـــریم و والقـــوة والشـــجاعة ، وكلهـــا 

   .  )٣٨(كنایات عن صفة الكرم

  )٣٩( وقال أبو ذؤیب :

  وزَنْدُ وَرِىُّ ومِنْ خَیرِ ما عَمِلَ الناشئُ ال       ـمُعَمَّمُ خِیرُ         

   )٤٠( ففى قوله : ( زند ورى ) كنایة عن السخاء ، ومثل ذلك قوله أیضا :

  أَقَبَّا الكُشُوحِ أَبْیَضانِ كِلاهُمَا   كعالِیَةِ الخَطِّىِّ وارِى الأَزانِدِ 

                                                             

 .٣٨٧الصورة الفنیة اسطوریا ص  )٣٨(

 . ٦٨/ ١دیوان الهذلیین   )٣٩(

 .١/١٢١المصدر السابق )٤٠(



 ١٩٣

وجمال التصویر فى هذا البیت لأنه تضمن مع الكنایة التشبیه مما كان له الأثر 

  أراده. فى تصویر المعنى الذى

    )٤١( قال أبو ذؤیب:

  ضَفادِعُه غَرْقَى رِواءُ كانّها    قِیانُ شُربٍ رَجْعُهُنّ نَشِیجُ 

  فى قوله : ( ضَفادِعُه غرقى ) ، كنایة عن كثرة الماء. 

   )٤٢(وقال أبو ذؤیب: 

  كانَّ علیها بالَةً لَطَمِیَّةً      لها مِنْ خِلالِ الدَّأیَتیَْنِ أَرِیجُ 

  لیها بالة لطمیة ) ، كنایة عن طیب رائحتها. فى قوله : ( ع

   )٤٣( وقال أبو ذؤیب في عینیته التي رثى فیها بنیه:

  حتىّ كأنّى للحَوادثِ مَرْوَةُ    بصَفَا المُشرَّقِ كل یومٍ تقُْرَعُ 

فــى قولــه : ( بصــفا المشّــرق كــل یــوم تقــرع) ، كنایــة عــن كثــرة نــزول المصــائب، 

  الأثر على جمال التصویر .  وتضمن البیت تشبیه مما كان له

                                                             

 .١/٥٥المصدر السابق   )٤١(

 . ١/٥٩المصدر السابق   )٤٢(

 . ٣/ ١المصدر السابق   )٤٣(



 ١٩٤

   )٤٤(ثم یصف أبو ذؤیب عادیة فیقول:  

  هاها وانتبارُ صُ حْ مَ  باءٍ ظِ  یوسُ تُ      ها   كأنّ  الثیابَ  ىلقة تُ وعادیٍ 

  فى قوله :(تلقى الثیاب ) ،  كنایة عن شدة العدو .

   )٤٥(وقال أبو ذؤیب: 

  تُ الأرضَ وَعْثاً سُهولُهاعلي حِینَ ساواه الشَّبابُ وقارَبَتْ        خُطَاىَ وخِلْ 

  قوله : ( قاربت خطاى ) ،  كنایة عن كبر سنه وضعفه  . 

  وقال أبو ذؤیب :

  قَدَ ابْقَى لَكِ الأَیْنُ مِنْ جِسْمِهِ       نَواشِرَ سِیدٍ ووَجْهاً صَبِیحا

  وفى قوله : ( ووجها صبیحا ) ، كنایة عن أن الغزو لم یفسده .

  وقال أیضا في السیل :

  بالطیر منه فاعم كدر      فیه الظباء وفیه العصم أجناحفمر 

  كنایة عن غزارة السیل وكثرة الطیور الحائمة علیه .

  

                                                             

 ١/٣٢ دیوان الهذلیین )٤٤(

 .. ٣٤/ ١المصدر السابق  )٤٥(



 ١٩٥

   )٤٦(وقال أبو ذؤیب  یصف فرسا: 

بُوحَ لَهَا فَشَرَّجِ لَحْمَها      بالنِّىِّ فَهْىَ تَثُوخُ فِیهَا الإصْبَعُ         قّصَرَ الصَّ

تِها            عُ تأَبَى بِدِرَّ   إِذَا ما اسْتُكْرِهَتْ         إِلا الحَمیِمَ فَإنَّه یَتَبَضَّ

كنایة عن حسن القیام على تغذیة هذا الفرس، حتى كثر علیها من الشحم 

واللحــــم مــــا لــــو غمــــزت فیــــه الإصــــبع دخلــــت فیــــه ولــــم تبلــــغ العظــــم ، وقــــد ذكــــر 

هــا الأصـمعي فـى شـرح هـذا البیـت :( إن ذلـك مـن أخبـث مـا تنعـت بـه الخیـل لأن

   )٤٧( لوعدت ساعة لانقطعت لكثرة شحمها )

   )٤٨(قال عمرو ذو الكلب:

  ) ٤٩(ومَرْقَبةٍ یَحارُ الطَّرْفُ فیها      إلى شَمّاءَ مُشْرِفةِ القَذالِ 

   أقَمتُ برَیْدِها یوماً طویلا       ولم أُشْرِفْ بها مثلَ الخَیالِ                  

    )٥٠(عنه: ( شماء ) ، طویلة أراد الرأس ثم كنى

                                                             

 .١/١٦المصدر السابق   )٤٦(

 .١/٣٤شرح أشعار الهذلیین   )٤٧(

عمرو ذى الكلب هو عمرو بن العجلان بن عامر بن بُرد بن منبّه ، أحد بنى كاهل بن لحیان بن هـذیل ،   )٤٨(

 . ٢٢/٣٥١أنظر الأغاني 

 . ١١٩/ ٣دیوان الهذلیین  )٤٩(

 .٥٧١ص ٢الهذلیین ج أشعار شرح  )٥٠(



 ١٩٦

  وفي قوله : ( تزل الطیر ) لعلوها وملاستها .  

    )٥١( قال ربیعة بن الجحدر:

  أَلاَ عَادَ هذَا القَلْبَ مَا هُوَ عَائِدُه       وَرَاثَ بِأَطْرَافِ الغِضَابِ عَوَائِدُه

  )٥٢(( الغِضابُ ) ، مكان وإنما أرد من یُحِبَّه ، فكَنى عنه. 

   )٥٣(وقال أبو ذؤیب: 

  ى القلبُ إلا أمَّ عَمْرٍو وأَصْبَحَتْ       تُحَرَّقُ نارِى بالشَّكاةِ ونارُهاأَبَ 

  كنایة عن انتشار خبره وخبرها .

    )٥٤( وقال أبو ذؤیب:

  ارُهافلا تُشْتَرَى إلا بربْحٍ ، سِباؤُها        بَناتُ المخَاضِ شُومُها وحِض

  الإبل .كنایة عن غلاء ثمنها ، وفى قوله بنات المخاض أراد 

  

                                                             

 ٢/٦٤٧ابق ، المصدر الس  )٥١(

 .٦٥٠ص ٣شرح الهذلیین ج  )٥٢(

 .١/٢١دیوان الهذلیین  )٥٣(

 ١/٢٥ دیوان الهذلیین )٥٤(



 ١٩٧

    )٥٥(وقال أبو ذؤیب: 

  مسحسة تنفي الحصى عن طریقها       یطیر أحشاء الرَّعیب انثرارها

فـي قولــه : ( تنفِـى الحصَــى ) كنایـة لكثــرة سـیلانها ،ورد فــي شـرح أشــعار 

الهـذلیین (  تنفِــى الحَصـى، لكثــرة ســیلانها ، وهـذا مثــل ، أي لــو كـان ثــمَّ حصًــى 

  لدفعه، لشدَّة خروج دمها )

  قال أیضا :و 

دَها من أهِل مصرٍ وغَزَّةٍ     على جَسْرةٍ مرفوعِة الذَّیلِ والكِفْلِ    تَزَوَّ

فى قوله : ( مرفوعـة الـذیل والكفـل ) ، كنایـة عـن صـفة ،  ورد فـى شـرح 

أشـــعار الهـــذلیین (ولا ذیـــل للناقـــة ، وهـــذا مثـــل ، وإنمـــا أراد أنهـــا مشـــمرة طویلـــة 

   )٥٦(القوائم)

   )٥٧( ؤیب في المدح:وقد اعجبني قول أبي ذ

  وهم سَبْعةُ كعَوالى الرَّما        حِ بِیضُ الوُجوه لِطافُ الأزُرْ 

                                                             

 .١/٣١ ) المصدر السابق٥٥(

 .١/٩٤)  صنعة السكري ٥٦(

 .١/١٥٠)  دیوان الهذلیین ٥٧(



 ١٩٨

یْفِ حِینَ الشِّتا      ءِ قُبُّ البُطونِ كَثیرو الفَجَر   مَطاعیمُ للضَّ

كعوالي الرماح كنایة عن شجاعتهم لأن  طـول القامـة یسـتلزم الشـجاعة ، 

بـیض الوجـوه كنایـة عـن شـرفهم ، فالبیــت وشـم الأنـوف كنایـة عـن العـزة والأنفــة و 

تضمن كنایات عدیدة ، كان لها الأثر في جمال التعبیر، وقد ذكرتني الكنایة في 

قوله : (شم الأنوف )  بقول كعب بن زهیر في قصیدته التي مدح فیهـا الرسـول 

    )٥٨(صلي االله علیه وسلم: 

  سرابیلشم العرانین أبطال لبوسهم       من نسج داود في الهیجا 

   )٥٩(ففي قوله ( شم العرانین ) كنایة عن شرفهم وعزتهم. 

  )٦٠( وقد اعحبني قوله في نفس القصیدة :

  لایقع الطعن الافي نحورهم        ومالهم عن حیاض الموت تهلیل

                                                             

ط ، د  )  شرح دیوان كعب بن زهیر الإمام أبي سعید بن الحسین بن عبد االله السكري ، المكتبـة العربیـة ، د.٥٨(

 .٢٥. ط ، ص 

)  التأهیـل الأدبـي تـاریخ الأدب والنصـوص فـي صـدر الإسـلام وبنـي أمیـة ـ سـعد عبـد المقصـود و السـید تقـي ٥٩(

 .١٣٦ص ١٩٩٣الدین السید  

 . ٢٣)  شرح دیوان كعب بن زهیر لإمام السكري ، ص ٦٠(

 .١/١٢١)  شرح أشعار الهذلیین ، ٦١(



 ١٩٩

   ذْبُوحُ كان عَیْنَىِ فیها الصابُ مَ      )٦٢(نامَ الخَلُّىِ وبِتّ اللیل مُشْتَجِراً 

  ففى قوله : ( بت اللیل مشتجرا ) ، كنایة عن الحزن والأرق .

   )٦٣(وقال أبو ذؤیب: 

  فانِّى إذا ما خُلَّةُ رَثَّ وَصْلُها     وَجدَّتْ بصُرْمٍ واستَمر عذارُها

هنا كنایة واسـتعارة ، الكنایـة فـى قولـه : ( واسـتمرّ عـذارها ) ، كنایـة عـن 

مر عـذارها ، هـذا مثـل ، یقـال لـوى عنّـى عـذاره : صفة ، ورد فى الدیوان : (است

  .   )٦٤( إذا عصى )

   )٦٥(ومن صورة الكنایة الجمیلة التي اعجبتنى قول أبي ذؤیب:  

  لَوَى رأسهَ عنِّى ومالَ بوُدِّه    أَغانِیجُ خَوْدٍ كان قِدْماً یَزُورُها

 لوى رأسه عنى كنایة عن الإعراض، فالكنایـة صـورت لنـا الأمـر المعنـوى

ــتَغْفِرْ لَكُــمْ بصــورة مرئیــة ، ومــن ذلــك قولــه تعــالي : ﴿  ــالَوْا یَسْ ــمْ تَعَ ــلَ لَهُ وَإِذَا قِی

وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ    . )٦٦(﴾رَسُولُ اللَّهِ لَوَّ

                                                             

 ، مادة شجر. ٤/٣٩٧ى حنكة ، أنظر قاموس المحیط )  اشتجر الرجل وضع یده تحت شجره عل٦٢(

 .١/٢٩)  دیوان الهذلیین ٦٣(

 ) نفس المصدر والصفحة .٦٤(

 .١/١٥٥)  دیوان الهذلیین ٦٥(

  : )٦١(أنظر إلي قول أبو ذؤیب



 ٢٠٠

( لـووا رءسـهم ) أى عطفوهـا وأمالوهـا ، وفـي هـذه الحركـة یكمـن مـوقفهم النفســي 

هـــذا العـــرض أي ( تعـــالوا یســـتغفر لكـــم رســـول االله ) وهـــو موقـــف لـــم تحللـــه مـــن 

العبارة تحلیلا مباشرا مفصلا ، وإنما أومات إلیـه وفتحـت الطریـق نحـوه ، وعلیـك 

أن تتأمـل صـورة أعنـاقهم ورؤســهم وهـى تمیـل وتتعطـف فــور سـماع هـذا العــرض 

  .   )٦٧(لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخریة ، وغیظ ، وحقد

   )٦٨( ل ابوذؤیب أیضا:وقا

  جاوَزْتَه حِینَ لا یَمْشِى بعَقْوَتِه       إلا المَقانِبُ والقُبُّ المَقارِیحُ 

  كنایة عن شجاعته. 

    )٦٩( ساعد بن جؤیة:

  حتّى شَآها كَلِیلُ مُوْهِناً عملُ       باتت طِراباًوبات اللَّیلَ لَم یَنَمِ 

                                                                                                                                                                              

 ).٥المنافقون الآیة (سورة ) ٦٦(

 . ٣٧٥ـ  ٣٧٤) التصویر البیانى دراسة تحلیلیة لمائل البیان / د. محمد محمد أبو موسى ص٦٧(

 .١/١١٣ )  دیوان الهذلیین٦٨(

 . ١/١٩٨) المصدر السابق ٦٩(



 ٢٠١

الوقـــت نفســـه مجـــاز عقلـــي ولـــه( اللیـــل لـــم یـــنم) كنایـــة عـــن البـــرق ، وفـــي 

علاقته الزمانیة فهنا تتحد الكنایة مع المجاز فـي ابـراز المعنـى الـذي یهـدف الیـه 

  الشاعر. 

  )٧٠:(قال قیس

  فَإِنَّكَ إِذْ تَحْدُوكَ أُمَّ عُوَیْمِرٍ         لَذُو حَاجَةٍ حَافٍ مِنَ القَوْمِ ظالِعُ 

  . )٧١(هربفي قوله : (حاف ) كنایة عن ضعفه وعدم قدرته علي ال

   )٧٢(وقال أبو خراش في صورة من صور الكنایة: 

  فمن كان یرجو الصّلحَ منهم فإنّه       كأحمرِ عادٍ أو كُلَیبٍ لوائلِ 

  أُصیبتْ هُذَیْلُ یابن لُبْنَى وجُدِّعتْ        أُنوفُهُم باللَّوْذَعىِّ الحُلاحِلِ   

  هْمى دونهم بالشَّمائلِ رأیت بنى العَلات لمّا تَضافَروا      یَحُوزون سَ  

الشاعر ینتقل من كنایة إلى كنایة ففى البیت الأول یقول فهو كاحمر ثمود الذى 

ـــیكم مـــا جلـــب كلیـــب علـــى قومـــه ،  ـــر الناقـــة أو كلیـــب وائـــل ، أى یجلـــب عل عق

                                                             

 ٢/٥٩٢)  شرح أشعار الهذلیین  ٧٠(

 نفس المصدر والصفحة . )٧١(

 . ١٢٥ـ  ٢/١٢٤دیوان الهذلیین،  )٧٢(



 ٢٠٢

وماجلــب أحمــر ثمــود علــى قومــه ، فهنــا كنایــة عــن صــفة الشــؤم ،  وقــد اتحــدت 

نــى الــذى أراده الشــاعر ، وفــى البیــت الثــانى الكنایــة مــع التشــبیه فــى جمــال المع

كنایــة فــى قولــه : (جُــدِّعت أُنــوفُهم ) ، كنایــة عــن ذلهــم واســتكانتهم ، وفــى البیــث 

الثالث  یقصد الشاعر ببنى العلات القبائل التى تضـافرت علیـه وقتلـت إخوتـه ، 

  .فالشاعر ذكر تالبهم علیه ، وفى قوله "الشمائل " كنایة عن عدم الإصابة .  

   )٧٣(قال أبو ذؤیب:

لَ البُخْتى عامَ غِیارِه         علیه الوُسُوقُ بُرُّها وشَعیرها            ما حُمِّ

  أَتَى قَرْیةً كانت كثیراً طَعامُها        كرَفْغِ التُّرابِ كلُّ شئ یمَیرها        

  ضیرُها فقیلَ : تَحمَّل فَوقَ طَوْقِكَ إنَّها        مُطَبَّعةُ من یَأتِها لایَ 

مطبعـة ، یریـد أن هــذه القریـة مملــوءة بالطعـام ، كنــى عـن ذلــك بأنهـا مطبعــة أى 

  مختومة ، لأن الختم إنما یكون غالبا بعد الملء.

   )٧٤( صور أبو جندب منها: 

  وكنتُ إذا جارِى دَعَا لَمضُوفَةٍ       أشَمِّرِ حتّى یَنصُفَ الساقَ مِئْزرِى

                                                             

 .١/١٥٤المصدر السابق   )٧٣(

 .٣/٩٢ دیوان الهذلیین   )٧٤(



 ٢٠٣

ره ، وأنـــه یجـــد فـــى ذلـــك بكـــل عنایتـــه أراد أن یـــذكر ســـرعة اســـتجابته جـــا

واهتمامه ، فذكر أنه یشمر ساقه ، وهذه حالة من تلك الأحوال التى یكون علیها 

الإنسـان حــین ینـدفع نحــو الأمـر انــدفاعا صـادقا بموفــور النشـاط والرغبــة ، ومثــل 

  ذلك قول درید بن الصمة :

لاءِ طلاَّعٌ أنْجُدِ كَمِیشُ الإزَارِ خَارِجٌ نِصْفُ سَاقِه     صَبُورٌ على ا   لجَّ

أراد وصف نفسه بالتهیىء ، والجد ، وأنه فى كـل أحوالـه نـاهض بالفعـال 

الكریمــــة فقــــال : ( كمــــیش الإزار ) یعنــــي أن ثوبــــه أو مشــــمر كمــــا یكــــون حــــال 

  . )٧٥( الماضى فى شأنه ، ولم یذكر شیئا وراء هذه الحالة 

    )٧٦( قال معقل بن خویلد:

  إذا تمشي یضیق بها المسیل  مصعدة حوار كما تراها   

  كنایة عن كثرتها فقد صورت لنا الكنایة ذلك بقوله ( یضیق بها المسیل). 

   )٧٧( قال صخر الغىّ:

  یاقَوْمِ لیستْ فیهم غَفیرة      فامشوا كما تَمشِى جِمالُ الحِیرة

                                                             

 .٣٧٤ص / د.محمد محمد أبو موسى التصویر البیاني   )٧٥(

 .٢/١٦٨دیوان الهذلیین   )٧٦(

 . ١٣٨/ ٢المصدر السابق  )٧٧(



 ٢٠٤

  كنایة عن الثبات .

   )٧٨(وقال خالد بن زهیر:  

  أسُ مَائِلٌ    على صَعْبَةٍ حَرْفٍ وَشِیكٍ طُمُورُهَامَتَى مَا تَشَأ أحْمِلْكَ وَالرَّ 

  كنایة عن المرح فى قوله : ( والرأس مائل )

أنظر الي جمال الكنایة فى شعرأبي المثلّم ، تلك الكنایات التى أفرغ فیهـا 

   )٧٩(الكثیر من المعانى الجمیلة التي كانت سائدة فى تلك البیئة :

ــدّهر مــالُ عنــد مُتلــدهِ  لكــان للــدهرِ صــخرُ مــالَ                 لــو كــان لل

  قُنْیانِ 

  آبىِ الهَضیمةِ نابٍ بالعَظیمة متـ       ـلافُ الكریمةِ لاسِقْطٌ ولا وانىِ        

  حامىِ الحقیقة نَسّالُ الوَدیقةِ مِعْـ         تاقُ  الوَسِیقةِ جَلْدٌ غیـرُ ثِنْیانِ        

  ةٍ                رَكّابُ سَلْهَبةٍ قَطّــاعُ أقرانِ رَبّاءُ مَرْقَبةٍ مَنّاعُ مَغْلَبــ

  هَبّاطُ أودیةٍ حَمّالُ ألوِیَـةٍ                     شَهّادُ أنْدِیَةٍ سِرْحــانُ فِتیان    

                                                             

 . ٢١٤/ ١شرح أشعار الهذلیین  )٧٨(

 . ٢٤٠ـ  ٢٣٨/ ٢دیوان الهذلیین )٧٩(



 ٢٠٥

رابُ ویَكْـ      ـفى القائلین إذا ما كُبِّل العانى    حَابَ إذا كان الضِّ   یَحمىِ الصِّ

  أنامِلُه                 كانّ فى رَیْطَتیه نضخُ إرقانِ  فیتركُ القِرْنَ مصفرّا   

القصــیدة فــى رثــاء صــخر الغــىّ ، وقــد كــان بینهمــا مناقضــات ، والأبیــات تحمــل 

عاطفــة الشــاعر الصــادقة نحــو المرثــى ، فقــد وصــفه بخصــال حمیــدة ، (مــتلاف 

فه الكریمة ) ، أى انه ینحر الناقة ویطعمها ،  كنایة عن كرمه وجوده ، ثم وصـ

بانــه یحمــى مــایحق علیــه إن یحمیــه فــى قولــه : ( حــامي الحقیقــة ) ، كنایــة عــن 

شجاعته، ثم وصفه بصفات أخرى كانت سائدة فى تلك البیئة ، ( هباط أودیة ) 

،(حمــال ألویــة ) ،( شــهاد أندیــة ) ، فالأبیــات تحمــل موســیقى حزینــة نابعــة مــن 

ا فـى صـورة منتظمـة الإیقـاع، القلب ، والبیت  والرابع والخامس جاء التعبیر عنه

  فالكلمات فى كل شطر متساویة مع الشطر الآخر مما یحدث حسن تنسیق .

وقــد ذكــر صــاحب الصــناعتین فــى تعلیقــه علــى هــذه الأبیــات ، أن البیــت    

الثالث أجود: (حـامى الحقیقـة)، وفـى قولـه: ( سـرحان فتیـان ) ،  نـاب قلـق، أمـا 

جید وقد سلم من سائر العیوب إذ لم یتكلف  البیت الأخیر فقد قال فیه هذا البیت

  . )٨٠(فیه السجع ولم یتوخ الموازنة

                                                             

 .٣٧٩ص ١٩٥٢دار المعارف سنة  ١)  أبو هلال العسكري ـ تحقیق علي محمود و محمد أبو الفضل ـ ط/٨٠(



 ٢٠٦

  ) ٨١( قال صخر یرثي أبنه:

  أَرِقتُ فبِتُّ لم أذق المَناما   ولیلى لا أُحسّ له انصراما

صور الشاعر حزنه علي فراق أبنه بأن لیله صار طویلا وبذكره (اللیل ) 

  ا یكون عندما یهجع الناس .یدل علي وجده وقلقه لأن الحزن أكثر م

أمــا صــخر الغــي نجــده قــد تفــوق فــي صــوره البیانیــة التــي تــوحى بخصــوبة 

  ) ٨٢( الخیال وامتلاكه لناصیة اللغة ، ومن تلك الصور الجمیلة قوله :

  قد أفنى أناملَه أزمُه             فأمسَى یَعَضُّ علىّ الوظیفا

 ﴾ وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ ﴿ كنایة عن الغیظ أو الندم ومنها قوله تعالى : 

العــــض كنایــــة عــــن الندامــــة لأنهــــم تعــــارفوا فــــي بعــــض أغــــراض الكــــلام أن )  ٨٣(

  یصحبوها لحركات الجسد. 

   )٨٤( ومن الكنایات التي تشیر الي النعومة والدلال  قول أبي صخر:

  اهَ نسامُ  انَ مَ ى الظَّ وِ رْ ى یُ جَ الدُّ  اجُ رَ سِ       بٌ اعِ كَ  رِ یْ السَّ  فىِ  وَ طْ الخَ  اتِ رَ اصِ القَ  نَ مِ 

                                                             

 .٢/٦٢)  دیوان الهذلیین ٨١(

 .٢/٧٣ ) المصدر السابق٨٢(

 ).٢٧)  سورة الفرقان الآیة (٨٣(

 . ٢/٩٥٤شرح أشعار الهذلیین   )٨٤(



 ٢٠٧

  اهَ وامُ قَ  یمٌ مِ عَ  دٌ وْ ا خَ هَ دِ لْ ى جِ لَ عَ              الذَّرُّ أنْدَبَتْ درج ُ تَ  وْ لَ  ةٌ یَّ احِ رَ صُ   

  كنایة عن نعومتها ، ومثل ذلك قول امرئ القیس: 

  من القاصرات الطرف لو دب محول    من الذر فوق الإتب منها لأثر

   )٨٥( :وقال صخر الغي

  أبا المثلَّم إنّى غیرُ مهتضمٍ      اذا دعوتُ تَمیماً سالت المُسُلُ 

كنایــة عــن كثــرة العــدد  وقــد مثلــت لنــا الكنایــة الأعــداد الكثیــرة التــي صــارت مثــل 

  السیول حتي غص بهم الوادي.

   )٨٦(وتتوالى الكنایات في أشعار الهذلیین منها قول الأعلم: 

بو            حَ یقول عَیشُ ذو عَقارب حتّى إذا فَق                  دَ الصُّ

  كنایة عن إنه لم یكن سهلا . 

   )٨٧(وهذا معقل بن خویلد یصور لنا مایغلب علي نفسه من الندم فیقول: 

  تُخاصِم قوما لا تَلقى جوابَهم     وقد أَخذت من أنفِ لحیتكِ الیدُ 

                                                             

 .٢/٢٢٨دیوان الهذلیین   )٨٥(

 . ٢/٨٢المصدر السابق   )٨٦(

 ٢/١٦٧المصدر السابق   )٨٧(



 ٢٠٨

لنـدم ، فــذكر الحالــة أراد أن یشـیر إلــى مـایحیط بــه ، ومـا یغلــب علــى نفسـه مــن ا

التى تصاحب ذلك  وهـى العبـث باللحیـة  فقـال : ( وقـد أخـذت مـن أنـف لحیتـك 

  الید ) ، كنایة عن الندم .

   )٨٨( وقال معقل أیضا :

  أَقَرَّ العَیْنَ أنْ حُزِمَتْ یَدَاهَا         وَمَا إِنْ تُحْزَمَانِ عَلَى خِضَابِ             

  لَیْهَا             مُنَكِّسَةً تُخَطِّطُ فىِ التُّرَابِ وَمَقْعَدهُنَّ أَنْدِیَةً إِ 

أراد أن یشیر ألي مایحیط به ، ویغلب علي نفسه من الهـم والكـرب فـذكر 

حــالا مــن تلــك الأحــوال التــي تصــاحب أمثــال تلــك المواقــف فقــال :(تخطــط فــي 

( تقـول العـرب فـي الكنایـة عـن الحـزین  )٨٩(التراب ) ،وقد قال صـاحب المنتخـب

ن یعد الحصى ویخط في الأرض لأن الحزین یفعل ذلك )، وقد ذكرتني هـذه فلا

  الكنایة بقول امرئ القیس:

  ظَلِلْتُ رِدَائِى فَوْق رَأسِىَ قَاعدًا     أعُدُّ الحَصَى ما تَنْقَضي عَبَراتِى

                                                             

 . ٣٨٧/ ١شرح أشعار الهذلیین  )٨٨(

دار ـ   مجمـد الجرجــاني )  المنتخـب فـي كنایــات الأدبـاء وارشــادات البلغـاء ـ للقاضـي أبــي العبـاس أحمــد بـن٨٩(

 .٦٥ص ١٩٨٤ـ ص١٤٠٥ة بیروت لبنان ط/الكتب العلمی



 ٢٠٩

وقـــد أحســـن امـــرؤ القـــیس حـــین ذكـــر أنـــه ظـــل قاعـــدا ورداؤه فـــوق رأســـه ،    

زمن تلك الحالة التي یعد فیها الحصـى ، وكأنـه ظـل فأشار إلي استغراقه وطول 

مبتلعا في جوف الهم زمنا متراخیا یعد الحصى في ذهول ، وهو علـي حـال مـن 

التبذل والضیاع یقي رأسه حر الهاجرة بردائه كما یكون ممن فقد الحیلة ، وعجز 

عــن مواجهــة الأمــور ، فــالمراد بعــد الحصــى مــا وراء مــن تبــدد الــنفس بســبب مــا 

  . )٩٠(غرقها من الكرب والهماست

وتقـــول العـــرب فـــي الكنایـــة عـــن الحـــزین فـــلان یعـــد الحصـــى ویخـــط فـــي 

  . )٩١(الأرض، لأن الحزین یفعل ذلك

   )٩٢( قال المطل :

  جَوادًا إذا ما الناسُ قَلَّ جَوادُهم     وسُفّا إذا ما صَرَّحَ الموتَ أقْرَعَا

  لا یُهِبْنَ بأَضْرَعا فأظلَم لیلىِ بعد كنتُ مُظْهِرا    وفاضت دُموعى

  إذا ما الناس قل جوادهم ، كنایة عن شدة الزمان .

                                                             

 .٣٣٧)  التصویر البیاني د/ أبو موسى ، ص٩٠(

 .٦٥صجمد الجرجاني ، للقاضي أبي العباس أحمد بن مایات الأدباء وارشادات البلغاء / المنتخب في كن  )٩١(

 .٤١/ ٣دیوان الهذلیین   )٩٢(



 ٢١٠

  أقسمتُ لا أَنسَى مَنیحةَ واحدٍ   حتى تَخَیَّطَ بالبیاض قُرونىِ 

  قوله : ( تحیط بالبیاض قرونى ) ، كنایة عن تقدم عمره .  

   )٩٤( قال أبو العیال:

  ها       تَبَعٌ لآبیةِ العِصابِ زَبُونِ ولسوفَ تنساها وتَعلمُ أنّ 

كنایة عن القصیدة ، وقد ذكر السكرى أى منحتك منیحـة سـتعلم أنهـا تبـع 

  . )٩٥(لهذه المنیحة الردیئة التى منحتنى وهذه المنیحة ناقة لا تدر على العصاب

  )٩٦( قال أبو العیال أیضا:

  موزونِ  فیُرَى یَمُثّ ولا یُرَى فى بطنه   مثقالُ حبّة من خردلٍ 

حبـــة خـــردل كنایـــة عـــن القلـــة ، ولقـــد ورد مثـــل هـــذا التعبیـــر فـــى الحـــدیث 

بن مالك قال ، قال النبي صلي االله علیه وسلم : ( یخرج من   الشریف عن أنس

النار من قال لا إله إلا االله وفى قلبه وزن شعیرة من خیـر ویخـرج مـن النـار مـن 

ر ویخـرج مـن النـار مـن قـال لا إلـه قال لا إله إلا االله وفى قلبه وزن برة  مـن خیـ

                                                                                                                                                                              

 ٢/٢٦٠المصدر السابق   )٩٣(

 . ٢٦٣/ ٢ المصدر السابق  )٩٤(

 .٤١٥رح أسعار الهذلیین صش )٩٥(

 . ٢٦٧/ ٢دیوان الهذلیین  )٩٦(

   )٩٣( قال بدر بن عامر:



 ٢١١

، وعـــن عبــد االله قـــال : قــال الرســـول  )٩٧( إلا االله وفــى قلبــه وزن ذرة  مـــن خیــر)

صلى االله علیه وسلم : ( لا یدخل النار أحد فى قلبه مثقال حبـة مـن خـردل مـن 

 )٩٨( ،  إیمـان ولا یــدخل الجنـة أحــد فـى قلبــه مثقـال حبــة مـن خــردل مـن كبریــاء )

  ى القلة بصور حسیة موجودة فى البیئة معروفة لدى العرب .التعبیر عن معن

    )٩٩( قال بدر بن عامر:

  ومنَحتنى جَدّاءَ حین منحتنى        شَحْصًا بمالئِة الحِلاب لَبونِ 

فلقد منحه هو خیرا كنى عنه بناقة حلوب ، فكـان جـزاؤه شـرا ، كنـى عنـه 

  . )١٠٠(بناقة لا لبن فیها 

    )١٠١( وقال فى رثاء أبن عم له:

  ولا كَهْكهةٍ بَرَمٍ          إذا ما اشتدّت الحِقَبُ            

  ولا حَصِرٌ بخُطبتِه       إذا ما عَزّت الخُطبَ          

  فى قوله :( ولا حصر  بخطبته) ، كنایة عن فصاحته .   

                                                             

 .٥٩/ ٣ومسلم ج ١/١٧صحیح البخاري ج  )٩٧(

 .٤/٨٤وأبو داود  ٢/٨٩صحیح مسلم  )٩٨(

 . ٢/٢٦١دیوان الهذلیین  )٩٩(

 .١٧٥شعر الهذلیین في العصرین الجاهلي والإسلامي ـ د/ أحمد كمال ص )١٠٠(

 .٢/٢٤٢دیوان الهذلیین ـ )١٠١(



 ٢١٢

   )١٠٢( قال أبو كبیر:

  المُعْولِ فدخلتُ بیتا غَیر بیتِ سَناخةٍ     وازدرتُ مُزْدارَ الكریمِ  

  كنایة عن طیب رائحة البیت .  

  )١٠٣( قال أبو كبیر:      

  فإِذا دعانى الداعیان تأبَّدَا    وإذا أُحاوِلُ شَوْكَتى لَم أُبْصِرِ 

  فى قوله : ( وإذا أحاول شوكتى لم أبصر ) ، كنایة عن تقدم العمر .

   )١٠٤( وقال أبو خراش: 

  د خِراشُ یومَ ذلك یَیْتَمُ فَتقعُد أو تَرضَى مكانى خلیفةً       وكا

   . )١٠٥( وفى البیت كنایة عن هلاكه

   )١٠٦( وقال أبو خراش:

باع النَّواهلُ    فواالله لو لاقیتَه غیرَ مُوثَقٍ    لآبكَ بالجِزْعِ الضِّ

                                                             

 .٢/١٠٠السابق  المصدر )١٠٢(

 . ١٠١/ ٢دیوان الهذلیین  )١٠٣(

 . ٢/١٤٨المصدر السابق  )١٠٤(

 . ٢١/٢٠٨لحسین أبي الفرج الأصبهاني علي بن ا كتاب الأغاني / )١٠٥(

 .٢/١٥٦دیوان الهذلیین  )١٠٦(



 ٢١٣

ـــالجزع الضـــباع النواهـــل ) ، كنایـــة عـــن قتـــل زهیـــر  فـــى قولـــه : ( لآبـــك ب

   )١٠٧( لجمیل  ولم یكن موثقا .

  وقال أبوخراش:

  كس القوم روقا    وجالت مقلتا الرجل البصیرإذا 

لعلــه یریــد أن یقــول : إنــي صــبرت نفســي علیــك إذ كــان دق القــوم بمعنــي 

ضــربهم شــدیدا زائــدا ،وجالــت العیــون ، وذلــك كنایــة عــن أنــه خــاض الحــرب مــن 

  . )١٠٨(أجله

    )١٠٩( قال أبو خراش فى قتل زهیر بن العجوة :

عَ أضیافى جَمیلُ بنُ             مَعمرٍ        بذى فَجَرٍ تأوِى إلیه الأَرامِلُ فَجَّ

  طویل نجادِ البَزِّ لیس بجیدَرٍ       إذا اهتز واسترخت علیه الحمائل 

  إلى بیته یأوِى الغریب إذا شتا      ومهتلِكُ بالى الدَّریسین عائلُ 

                                                             

 .٢١/٢١١كتاب الأغاني ـ أبي الفرج الأصبهاني  )١٠٧(

 .٢١/٢١٥ دیوان الهذلیین )١٠٨(

 . ١٤٩ـ  ١٤٨/ ٢دیوان الهذلیین  )١٠٩(



 ٢١٤

فى قوله : (طویل نجاد البزّ ) ، كنایـة عـن شـجاعته ، وقـد ورد فـى الشـعر مثـل 

  لصورة ، كقول الخنساء :هذه ا

  طویل النجاد رفیع العماد        ساد عشیرته أمردا 

    )١١٠( وقال أبو خراش أیضا: : 

  فلا وأبىِ لا تأكل الطیرُ مِثلَه      طویلَ النِّجاد غیرَ هارٍ ولا هَشْم 

  فى قوله: ( طویل النجاد ) ، كنایة عن شجاعته .

   )١١١( وقال أیضا :

  منذ العامِ لم أَرَهُ            وَسْطَ الشُّروبِ ولم یُلْمِم ولَم یَطِفِ   )١١٢(ما لدُبَیّةَ     

واوِیقِ من شِیزَى بنىِ الهَطِفِ         لو كان حیّا لغاداهم بمُتْرَعةٍ       فیها الرُّ

  كابى الرماد عظیمُ القِدْرِ جَفْنَتُه        عند الشتاء كَحْوض المَنْهَل اللَّقِفِ    

                                                             

 . ١٥٥/  ٢المصدر السابق )١١٠(

 . ١٥٦ـ  ١٥٥/  ٢المصدر السابق  )١١١(

 . ١٥٥/ ٢دُبَیّة ، كان سادِنا لبعض الاصنام ، فضرب خالد بن الولید عنقَه ، انظر دیوان الهذلیین  )١١٢(



 ٢١٥

ابي الرماد ) ، و ( عظـیم القـدر جفنتـه ) ، كنایـة عـن صـفة قوله : ( ك  

الكرم ، فقد  صور لنا الكرم بصورة محسوسة  و خص وقت الشتاء لأن الحاجة 

  إلي الطعام أكثر وقد دلل على ذلك بالتشبیه الذى أكد فیه على كرمه .

   )١١٣(وقال أبو خراش: 

  قاب السَّلاسِلُ فلیس كهد الدّار یا أمَّ مالِكٍ    ولكن أحاطتْ بالرِّ 

وفى قوله :(السلاسل ) كنایة عـن المنـع والكـف عـن الجهـل ، وقـد صـور 

  ذلك بصورة محسوسة .

  )١١٤( قال أمیة  :

  تمدّحتَ لیلَى فامتدِح أمَّ نافعٍ         بعاقبةٍ مِثل الحَبِیر المُسلْسَلِ 

  كنایة عن المدح الحسن في فوله ( الحبیر المسلسل ) . 

   )١١٥( قال أبي المورق:

  إذَا نَزَلَتْ بَنُو لَیْثٍ عُكَاظًا     رأَیْتَ عَلَى رُؤُوسِهِمِ الغُرابَا

                                                             

 .١٥٠/ ٢ دیوان الهذلیین  )١١٣(

 . ١٩٣/ ٢ المصدر السابق  )١١٤(

 ٢/٧٧٨شرح أشعار الهذلیین  )١١٥(



 ٢١٦

كنایــة عـــن ســـكونهم للـــذل واســـتحیائهم مـــن غـــدرهم ، مثـــل قولـــك : ( كـــأن 

  الطیر علي رأسه).

 ومن الكنایات التي صورة لنا جمال المـرأة قـول إیـاس بـن مسـهم بـن أسـامة: 

)١١٦(   

  إِذَا مَشَتْ       بِفَاعِمةٍ للِحجلِ رَیَّا المُخَلْخَلِ  تَغَصُّ الحُجُولُ المصمتاتُ 

أراد أن یصـــفها بـــامتلاء جســـمها فــــأتي بشـــيء لازم لـــذلك وهـــو قولــــه : ( 

  تغص الحجول المصمتات ).

  یذكرني هذا البیت بقول طریح : 

  نامت خلاخلها وجال وشاحها     وجرى الوشاح علي كثب أهیل

الشاعر ( نامت خلاخلها ) كنایة عن  فقد ذكر صاحب اللسان : في قول

  . )١١٧(فعومة الساقین وامتلائها 

                                                             

 ٢/٥٣٠شرح أشعار الهذلیین  )١١٦(

 .٦/٤٩٦٤لسان العرب  )١١٧(

 . ١٢٦/  ٣) دیوان الهذلیین ١١٨(



 ٢١٧

  ولیلةٍ یَصْطلىِ بالفَرْثِ جازرُها       یختَصُّ بالنَّقَرَى المُثْرِینَ دَاعِیها

  لا یَنْبَحُ الكَلْبُ فیها غیرَ واحدةٍ      من العِشاءِ ولا تَسْرِى أَفاعِیها 

  عَمْتَ فیها على جُوعٍ ومَسْغَبةٍ     شَحْمَ العِشار إذا ماقامَ باغِیها اط  

هنا سلوك متبع عندهم الحازر یدخل یدیه ورجلیه فى كـرش ذبیحتـه اتقـاء 

البرد ، فالتعبیر كنایة عن شـدة البـرد ، ونحـن هنـا أمـام نـوع مـن الـدعوات 

والكلـب فـى هـذه ینتقى فیها انتقاء ،( یخـتص بـالنقرى المثـرین داعیهـا ) ، 

اللیلة الشاتیة لاینبح لشدة البرد ، والأفاعى لا تسرى لشدة البرد ( لاتسرى 

أفاعیها )، ، فالكلب حیوان مشـهور بكثـرة نباحـه والأفـاعى حیوانـات یكثـر 

  سریانها باللیل ، والمقصود فى تصویر هذه اللیلة اظهار كرم الممدوح .

ــــ رد ، فــــذكرت حــــال مــــن جنــــوب أرادت  أن تصــــف هــــذه اللیلــــة بشــــدة الب

الأحوال المصاحبة لشدة البرد ، بقولهـا : ( یصـطلى بـالفرث جازرهـا ) ، و ( لا 

  ینبح الكلب).

  )١١٩(قال عمرو بن همیل : 

  فَإِنَّ بُیُوتَنَا شُمّ طِوَالٌ             وَبَیْتُك لاَ یظِلُّ وَلا یُبِیتُ 

                                                             

 . ٢/٨٢٢شرح أشعار الهذلیین  )١١٩(

   )١١٨( قالت جنوب فى رثاء عمرو:



 ٢١٨

  فى قوله : ( بیوتنا شم طوال ) كنایة عن عزهم وشرفهم . 

   )١٢٠( وقال أبو صخر الهذلي:

  تَكَاُد یَدى تَنْدَى إذَا مَا مَسَسْتُها          وَتَنْبُتُ فىِ أَطْرَافِهَا الوَرَقُ الخُضْرُ 

كنایة عن نعومة ونضارة هذه المرأة وقد أشار إلى ذلك بقوله ( وتنبت في 

  أطرافها) وتوحي كلمة الورق الخضر بالإشراق والنضارة والبهجة  

  الأحشاء ممكورة الشوى    قطوف الخطا خلخالها غیر جائلمهضمة 

  كنایة عن امتلاء جسمها .

   )١٢١( وقوله أیضا:

  فلو أن أمي لم تلدني لحلقت        بها وبي العنقاء عند بني كلب

یقال في الكنایة عن ذلك حلقت به العنقاء ، وموقعه أن أم الشاعر كلیبـة  

  . )١٢٢(بیله فأسره أحد بني كلب فلما انتسب خلي س

                                                             

 . ٢/٩٥٧شرح أشعار الهذلیین  )١٢٠(

 .٢/٩١٧/ المصدر السابق)١٢١(

 .٦٥للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني ص ،المنتخب )١٢٢(



 ٢١٩

  )١٢٤(وإنّى لأثُْوِى الجُوعَ حتى یَملَّنى      فَیذهبَ لم یَدنَس ثیابى ولا حِرمى

  وأَغتَبِق الماءَ القَراحَ وانتهى            إذا الزاد أَمسَى للمزلَّح ذا طَعْم

  كِ بالطُّعمأَرُدّ شُجِاعَ البَطْنِ قد تَعلَمینَه          وأُوثرُ غیرى من عِیالِ 

فى قوله : ( شجاع النفس ) كنایة ، وتقول العرب في الكنایة عن الجائع 

   )١٢٥( تحرك شجاع بطنه وصاح شجاع بطنه .

   )١٢٦( وقالت جنوب في رثاء أخیها:

الـــنَّجْلاءَ یَتبَعهـــا          مُثْعَنْجِـــرُ مـــن دِمـــاءِ الجَـــوْف  الطـــاعنُ الطعنـــةَ          

   أُثعوبُ 

  النَّسورُ إلیه وهى لاهِیةُ          مَشْىَ العَذَارَى علیهنّ الجَلابِیبُ تَمشِى         

  المُخرِج الكاعِبَ الحَسْناءَمُذْعِنةً         فى السَّبْىِ یَنفَحُ من أرْدانِها الطِّیب       

                                                                                                                                                                              

 . ١٢٨ـ  ١٢٧دیوان الهذلیین  )١٢٣(

مناسبة هذه القصیدة ، ذكر صاحب الأغانى أن أبا خراش أفقر من الزاد أیاما ، ثم مر بامرأة مـن هـذیل ،  )١٢٤(

فأمرت له بشاة فذبحت وشویت ، فلما وجـد بطنـه ریـح الطعـام قرقـر ، فضـرب بیـده علـى بطنـه وقـال : إنـك لتقرقـر 

هل عندك شـئ مـن صـبر أو مـر ؟ قالـت : مـا  لرائحة الطعام ، واالله لا طعمت منه شیئا ، ثم قال : یاربة البیت ،

تصنع به ماذا ؟ قال : أریده ، فأتته منه بشئ فاقتحمه ثم أهوى إلى بعیره فركبه ، فناشدته المرأة فـابى ، فقالـت لـه 

: یاهذا ، هل رایت باسا أو أنكرت شیئا ؟ قال : لا واالله ، ثم مضـى وانشـأ یقـول : " ووإنـى لأثـوى الجـوع  ، انظـر 

 . ٢١/٦٠ الأغانى

 .١٤٨ في كنایات الأدباء / القاضي أبي العباس ص المنتخب)١٢٥(

 . ١٢٦ـ  ١٢٥/  ٣دیاوان الهذلیین  )١٢٦(

   )١٢٣( قال أبو خراش:



 ٢٢٠

جنوب ترثى أخاها ، وتظهر قوته وشجاعته ، كنت عن موته بمشى العذارى 

والموقف الأخر عن شجاعته هو اخراجه للكواعب  وهى لاهیة لم تعد تخشاه ،

الحسناوات مذعنات طائعات ، وهو كنایة عن قتل الأعداء وفرارهم واسر نسائهم 

  ، فالنساء عرض الرجل ودون الوصول إلیهن الموت .

وقد ورد فى المنتخب معنى البیت الثـانى (أى فـى خـلاء لـیس فیـه شـىء یـذعرها 

  . )١٢٧(وهى لا تعجل)

  )١٢٨(یب : قال أبو ذؤ 

  فلا تَجزعَنْ عن سُنّةٍ أنتْ سِرْتَها      وأوّلَ راضِى سُنَّةٍ من یَسیرُها

أورد هذا البیت صاحب كتـاب التحریـر والتنـویر فـى تفسـیر قولـه تعـالى : 

ــهِ ( ــافِرٍ بِ لَ كَ ــواْ أَوَّ ،أول كنایــة عــن القــدوة فــى الأمــر لأن الــرئیس  )١٢٩( )وَلاَ تَكُونُ

  . )١٣٠(قدمون القوموصاحب اللواء ونحوهما یت

  

                                                             

 .١٨٧للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد الجرجاني ص ،المنتخب )١٢٧(

 . ١٥٧/ ١دیوان الهذلیین  )١٢٨(

 ).٤١سورة البقرة الآیة ( )١٢٩(

 .١/٤٦٢ ابن عاشور )١٣٠(



 ٢٢١

  المبحث الثاني

  الكنایة عن موصوف

   )١( ﴾وحملناه علي ذات ألواح ودسر  ﴿ : كقوله تعالى 

  فقد كنى عن السفینة " ذات ألواح ودسر "  

  )٢( ﴾ أومن ینشؤ في الحلیة وهو في الخصام غیر مبین ﴿ : وقوله تعالى

الزینـة والنعمـة ، وعـدم القـدرة  ى، لأن هذین المعنیین : التنشـئة فـبهذا عن المرأة  كنى

  )٣(الجدال من صفات النساء على الإبانة فى

   )٤(وقول البحتري: 

  فأتبعتها أخرى فأضلت نصلها    بحیث یكون اللب والرعب والحقد 

بحیث یكون اللب والرعب والحقد " كنایة عن موصوف هو القلب إذ هو محـل 

  الحقد والضغن .

                                                             

 ).١٣یة (الآالقمر  سورة ) ١(

 ).١٨الآیة (الزخرف سورة ) ٢(

 ٢٦٨ص / د. عبد الفتاح لاشین البیان في ضوء أسالیب القرآن) ٣(

  ٧٢٤ص،  ٢دیوان البحتري ج) ٤(



 ٢٢٢

  كفه منهم خضاب ه منهم قناة     كمن فىومن فى كف

" عـن الرجــال ، لأن الرجـل تكــون فـى یــده دائمــا  كفــه مـنهم قنــاة لقـد كنــى " فـى

" فــي كفــه مــنهم خضــاب " كنایــة عــن النســاء لأن الخضــاب یكــون  القــوس والقنــاة  ،

  دائما للمرأة .

قــول المتنبــي یمــدح ســیف  معــت الكنایــة عــن الصــفة والموصــوف فــىوقــد اجت

  : )١(لةالدو 

  فمساهم وبسطهم حریر      وصبحهم وبسطهم تراب

  كفه منهم خضاب ومن فى كفه منهم قناة         كمن فى

قولــه : ( بســطهم حریــر ) كنایــة عــن العــزة والســیادة ، ( بســطهم تــراب )  ففــى

م كفهـم مـنه ما البیت الثاني فتضمن الكنایة فـى قولـه : ( مـن فـىكنایة عن المهانة ، أ

  كفه منهم خضاب ) كنایة عن المرأة .   ایة عن الرجل ، و( فىقناة )  كن

  أشعار الهذلیین. والآن نأتي الى التطبیق على

                                                                                                                                                                              

 ٦١عبد الرحمن البرقوقي ص  ١٩٣٠سنة ١، ط ١دیوان المتنبي ج) ٥(

 

 .٦١ص ، دیوان المتنبي) ١(

 .١/٤دیوان الهذلیین ) ٢(

   )٥(وقول المتنبي:



 ٢٢٣

  عُ أربَ  دائدُ له جَ  راةِ السَّ   نُ وْ ه           جَ انِ ثَ دَ حَ  ىعل ىبقَ لا یَ  والدهرُ 

، فهــو لا یبقــي مــع مــا فیــه مــن الحــدثان  یســلى عــن بنیــه بــان لــك عــادة الــدهر

أحــدا ، حتــى أســود الظهــر كنایــة عــن حمــار الــوحش، لــه أتــن أربــع یرعــى معهــن فــي 

    )٣(البراري وینزو علیهن.

  )٤(وقال أیضا:

  عُ نَّ قَ مُ  دیدِ الحَ  قَ لَ حَ  رُ عِ شْ تَ سْ ه     مُ ثانِ دَ ى على حَ بقَ لا یَ  هرُ والدَّ 

  كنایة عن الفارس اللابس الدرع .

   

   )١٣٣( ي صورة جمالیة أخري یصور یقول:وف

  یحُ بِ ذَ  ورِ حُ بالنَّ  باءٍ ظِ  دماءُ        ه نَّ أَكَ  یرِ بِ العَ بِ  ىلَّ طَ تَ  بٍ رْ سِ وَ                

  كنایة عن الجماعة من النساء .سرب 

                                                             

  .٦١٠،ص  ٣الكشاف ج ) ٣(

 .١/٤دیوان الهذلیین  ) ٤(

 . ١٥١/ ١) شرح أشعار الهذلیین ١٣٣(

 . ١١٠ـ  ١/١٠٩) دیوان الهذلیین ١٣٤(

   )٢(قال أبو ذؤیب في قصیدته التي رثى فیها بنیه:



 ٢٢٤

  یحُ رِ صْ تَ  الموتَ  إنّ  لموتُ ا حَ رَّ وصَ    ها    تُ وَ شْ حُ  مادَ غْ الأَ  ارقَ ثم إذا فَ  

  وَصرَّحَ الموتَ عن غُلْبٍ كأنّهمُ      جُرْبُ یدافِعُها الساقى مَنازِیحُ        

  ألْفَیْتَه لاَ یَفُلُّ القِرْنُ شَوْكَتَه           ولا یُخالِطُه فى البَأسِ تَسْمِیحُ       

ماد حشوتها ) مجاز ( فارق الأغ :تعددت الصور البیانیة فى هذه الأبیات ، فقوله

عقلى اسند المفارقة إلى الحشو ، وفیها أیضا كنایتان ، عن موصوف فى قوله" 

حشوتها " كنایة عن النصول ، وكنایة عن بدء الحرب لأنه قال فى الشطر الثانى 

  "صرح الموت " فإن مفارقة الأغماد لشوتها یعنى أن الموت صرح وبدأ . 

   )١٣٥( ذؤیب : وقال أبو 

  لىِ جْ ق المُ فُ الأُ  ن ساطعُ ولم یتبیَّ     طارقا   ن فیها إذا جئتُ مِ  بأطیبَ 

  كنایة عن وقت السحر ، لأن الأفواه تتغیر في ذلك الوقت .

   )١٣٦(وقال أبو ذؤیب: 

  ا.ولهَ د جُ حْ اللَّ  فى مَّ ما ضُ  على دیدٍ شَ      ةٍ وَّ هُ  رِ عْ قَ  فى وابِ ثْ بالأَ  ناهُ رْ دَ حَ 

  كنایة عن القبر.

                                                             

 .١/٦٦)المصدر السابق ١٣٥(

 .١/٣٤ ) المصدر السابق١٣٦(

   )١٣٤( وفي صورة جمالیة أخرى یقول أبو ذؤیب:



 ٢٢٥

  )١٣٧( قال أبو ذؤیب:

  إذا ذكَرَت قَتلَى بِكَوْساءَ أَشْعَلَتْ     كَواهِیَةِ الأخْراتِ رَثِّصُنُوعُها           

  هایعُ بِ رَ  راثَ  ىِّ النَّ  دَ عْ بَ  راءَ عم    كَ هُ قومُ فَ  سِ أمْ  ثَّ تُ اجْ  نامَ كانوا السَّ 

  فوله : ( كانوا السنام ) كنایة عن انهم  كانوا رؤساء . فى

  

   )١٣٨( قال مالك بن خالد:

  اسُ سّ ف مَ وْ ات الجَ بنَ ه لِ مُ هْ ى      وسَ مَ ى فرَ تحَ ها فانَ یْ تَ یَ سِ  فى قامَ ف

  قوله : ( بنات الجوف ) كنایة عن الأفئدة . ففى

   )١٣٩( وقال خالد بن زهیر: 

  اهَ ورُ مُ طُ  یكٍ شِ وَ  فٍ رْ حَ  ةٍ بَ عْ صَ  على     لُ ائِ مَ  أسُ والرَّ  كَ لْ مِ أ أحْ شَ ا تَ ى مَ تَ مَ 

وهــذه ،  )١٤٠(.یــة الشــدیدة وإن لــم یكــن هنالــك مركــوببالصــعبة الحــرف عــن الداه كنــى

الداهیــة الشــدیدة معنــى ،  موصــوف ، ونلحــظ أن المكنــى عنــه أعنــىكنایــة مفــردة عــن 

  . )١٤١( ولیس ذاتا 

                                                             

 ١/٨٦ ) دیوان الهذلیین١٣٧(

 . ٣/ ٣)المصدر السابق ١٣٨(

 . ٢١٤/ ٢شرح أشعار الهذلیین  )١٣٩(

 .٨٣٨/ ٢ابن منظور  ،لسان العرب  )١٤٠(

 .٣٤لكنایة في لسان العرب لابن منظور دراسة بلاغیة تحلیلیة ـ د/ أحمد هنداوي صا)١٤١(



 ٢٢٦

   )١٤٢(وقال أبو ذؤیب:  

  تَ القَلاِئدحْ تِ تَ بَ السِّبْ رْ ضَ  نَ وأَلْصَقْ      وقام بَناتِى بالنِّعال حَواسِرًا

در ، وفیـه أیضـا كنایـة عـن  موتـه لائد ) كنایـة عـن الصـ( تحت الق: قوله  فى

أنهن مـن  قوله : ( وألصقت ضرب السبت )، وفى قوله ( وقع السبت ) یدل على فى

  أهل الشرف والكرام ، وقد جاء التصویر بالكنایة مؤثرا وجمیلا  .

  

                                                             

 .١/١٢٢ دیوان الهذلیین )١٤٢(



 ٢٢٧

 المبحث الثالث

  الكنایة عن نسبة

تذكر الصـفة ثـم تنسـب ، و ء ملازم له ىوبها یذكر الموصوف ، ویذكر معه ش

أذن تخصـیص الصـفة بالموصـوف  ىالشيء الملازم للموصوف ، فه ىهذه الصفة إل

   :، أو اثبات أمر لأمر أو نفیه عنه، منها قول امرئ القیس 

  نقیة        وأوجههم عند المشاهد غر ىعوف طهار  ىثیاب بن

  :وقول حسان بن ثابت

  فأعیا الناس ان یتحولابنى العز بیتا فاستقرت عماده     علینا 

  )١(:قال أبو ذؤیب

  هازارُ إ تیلِ القَ  مِّ دَ  لقَتْ ه      وقد عَ زِّ وبَ  تیلِ القَ  مِّ دَ  نْ مِ أُ رَّ بَ تَ 

قوله : ( علقـت دم القتیـل إزارهـا ) كنایـة عـن نسـبة ، حیـث أن علـوق الـدم  ىف

  بإزارها یرید بها الشاعر ان ینسب إلیها القتل .

                                                             

   ١/٢٦دیوان الهذلیین  )١(

 ٢/٩٥٢شرح أشعار الهذلیین  )٢(



 ٢٢٨

 رُ عْ وَ  لاَ وَ  اءِ نَ الفِ  قُ یْ ضَ  لاَ  اءَ جَ  نْ مَ لِ           هُ ارُ دَ  وعَ الجُ  لُ تُ قْ تَ  اتٍ وَ تَ و شَ خُ أَ

 ىه تقتل الجوع ، فقد نسب القتل إلـالكنایة هنا عن نسبه ، حیث مدحه بان دار 

مصـــحوبا  ىال تلــك الكنایـــة لأنهــا اتـــت بــالمعنالــدار ویریــد بهـــا صــاحب الـــدار ، وجمــ

  :ایة قول ابن المعتزبالبرهان، ومثل هذه الكن

  قتل البخل وأحیا السماحا     إمام   ىف اجمع الحق لن

  )١(: :قال أبو خراش 

  مىر ولا حِ  لم یَدنَس ثیابى یذهبَ فَ  نى     ملَّ یَ  حتى وعَ ى الجُ وِ ثْ لأُ  وإنّى

فــي قــول الشــاعر : ( لــم تــدنس ثیــابي ) یمــدح نفســه بــأن ثیابــه لــم تــدنس ، فهــو كنایــة 

  ك یلزم طهارته وعفته . عن نسبه ، لان ذل

   )١(:قال أبو خراش

  فَقدتُ بنى لُبْنَى فلمّا فَقَدْتُهم              صبرتُ ولم أقطع علیهم أَباجِلى         

  لِ عازِ مَ  فِّ لُ  ثاهم غیرُ نَ  كریمُ         )٢(مْ هُ اتُ ز جُ حُ  طیبُ  وهِ الوجُ  حسانُ        

                                                             

 . ٢/١٢٧دیوان الهذلیین ) ١(

 . ١٢٤ـ  ٢/١٢٣ المصدر السابق) ١(

موضـع التكـة ، انظـر القـاموس المحـیط ـ لمجـد الـدین الفیروزابـادي ـ  الحٌجزة بلضم معققد الإزار ومـن السـراویل) ٢(

 ١٧ص٢ج

   )٢(:قال أبو صخر



 ٢٢٩

  دادُ أعالیها شِداد الأسافلِ حِ   رِماحُ من الخَطِّىَّ زُرْقُ نِصالُها      

  .أما قوله: ( طیب حجزاتهم ) كنایةعن نسبة  العفة

 ىول الشاعر : ( طیـب حجـزاتهم ) ، أق  ىوقد قال صاحب كتاب المنتخب ف

)٣(عفة ىیشدون إزارهم عل ىهم أعفاء الفروج أ
  :)٤(ومثل ذلك قول النابغة  ، 

  بِ اسِ بَ السَّ  مَ وْ یَ  انِ حَ یْ بالرَّ  نَ وْ یَّ حَ هم       یُ اتُ زَ جُ ب حُ یِّ ل طَ اعَ النَّ  اقُ قَ رِ 

  

  

  

                                                             

 ١٥٨ص فى كنایات الأدباء /القاضي أبي العباس ،المنتخب ) ٣(

ـــ ١٤٠٥، ١دیــوان النابغــة ـ شــرح وتقــدیم عبــاس عبــد عبدالساترـــ دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ـلبنان ـ ط) ٤(

  ٣٢ص١٩٨٤



 ٢٣٠

  خاتمة الفصل الرابع 

  یعد الأسلوب الكنائى من أھم الأسالیب التى یلجأ إلیھا الأدیب ، وذلك لتحقیق غایتھ 

  من محاولة إخفاء المعنى الذى یخشى التصریح بھ ، وقد حفل شعر الھذلیین بالكثیر 

من الأسلوب الكنائى ، كما وظف  شعراء ھذیل ھذا الأسلوب فى الأغراض 

  )١٤٣(:الشعریة المختلفة ، فمثلا فى الفخر على سبیل المثال قول أبي ذؤیب 

  فإنّكِ لو سآءَلْتِ عنّا فتُخْبَرِى         إذا البُزلُ راحت لاتَدُرُّ عِشارُها

  ا           یُكَلَّفُه من النّفوسِ خِیارُهالأنْبِئْتِ أنّا نَجْتَدِى الفَضْلَ إنّم     

    لنا صِرَمُ یُنحَرْنَ فى كلّ شَتْوةٍ       إذا ما سماءُ  الناسِ قَلَّ قطارُها    

ففى قولھ : ( إذا البزل راحت لا تدر عشارھا ) كنایة عن شدة الزمان ، فالكنایة 

ومن صور  ات ، كغیرھا من الأسالیب البیانیة تورد المعاني فى صورة محسوس

الكنایة التى تعبر عن الحزن ( یخطط فى التراب ) ، ( أخذت من أنف لحیتك الید ) 

  )١٤٤(فى قول معقل : 

  تُخاصِم قوما لا تَلقى جوابَهم     وقد أَخذت من أنفِ لحیتكِ الیدُ 

  )١٤٥( وقوله أیضا :

  إِنْ تُحْزَمَانِ عَلَى خِضَابِ أَقَرَّ العَیْنَ أنْ حُزِمَتْ یَدَاهَا         وَمَا             

                                                             

  .٢٨- ١/٢٦)  دیوان الهذلیین ١٤٣(

  ٢/١٦٧)  المصدر السابق ١٤٤(

  . ٣٨٧/ ١) شرح أشعار الهذلیین ١٤٥(



 ٢٣١

  وَمَقْعَدهُنَّ أَنْدِیَةً إِلَیْهَا                 مُنَكِّسَةً تُخَطِّطُ فىِ التُّرَابِ 

  )١٤٦(وقد وظف أبو خراش القصص التاریخیة فى الكنایة كقوله  : 

  فمن كان یرجو الصّلحَ منهم فإنّه       كأحمرِ عادٍ أو كُلَیبٍ لوائلِ 

 )١(: بو المثلم الكنایة فى غرض الرثاء كقولوقد وظف أ

  لو كان للدّهر مالُ عند مُتلدهِ                لكان للدهرِ صخرُ مالَ قُنْیانِ 

  آبىِ الهَضیمةِ نابٍ بالعَظیمة متـ       ـلافُ الكریمةِ لاسِقْطٌ ولا وانىِ       

  الوَسِیقةِ جَلْدٌ غیـرُ ثِنْیانِ  حامىِ الحقیقة نَسّالُ الوَدیقةِ مِعْـ         تاقُ       

  رَبّاءُ مَرْقَبةٍ مَنّاعُ مَغْلَبــةٍ                رَكّابُ سَلْهَبةٍ قَطّــاعُ أقرانِ       

  هَبّاطُ أودیةٍ حَمّالُ ألوِیَـةٍ                     شَهّادُ أنْدِیَةٍ سِرْحــانُ فِتیان    

 )٢( وقالت جنوب في رثاء أخیها:

   النَّجْلاءَ یَتبَعها          مُثْعَنْجِرُ من دِماءِ الجَوْف أُثعوبُ  الطاعنُ الطعنةَ          

  تَمشِى النَّسورُ إلیه وهى لاهِیةُ          مَشْىَ العَذَارَى علیهنّ الجَلابِیبُ         

                                                             

  . ١٢٥ـ  ٢/١٢٤) دیوان الهذلیین، ١٤٦(
)١(

 . ٢٤٠ـ  ٢٣٨/ ٢دیوان الھذلیین  

 . ١٢٩ـ  ١٢٥/  ٣المصدر السابق  )٢(



 ٢٣٢

  دانِها الطِّیب المُخرِج الكاعِبَ الحَسْناءَمُذْعِنةً         فى السَّبْىِ یَنفَحُ من أرْ       

جنوب ترثى أخاها ، وتظهر قوته وشجاعته ، كنت عن موته بمشى العذارى وهى 

لاهیة لم تعد تخشاه ، والموقف الأخر عن شجاعته هو اخراجه للكواعب الحسناوات 

مذعنات طائعات ، وهو كنایة عن قتل الأعداء وفرارهم واسر نسائهم ، فالنساء 

  الموت . عرض الرجل ودون الوصول إلیهن

  فنلاحظ أن الكنایة عند شعراء ھذیل  مشابھة لغیرھم من الشعراء، ونجد الكنایة عن 

  صفة أكثر من الكنایة عن موصوف وعن نسبة . 



 ٢٣٣

  :الخاتمة 

الحمد الله الذي انعم علي بالصحة والعقل وأرشدني إلي هذا البحث الذي اسال 

  االله أن یكون خالصاً لوجه تعالى .

شـــتملت الخاتمـــة علـــي خلاصـــة البحـــث ، ونتائجـــه وتوصـــیات أمـــا بعـــد ، فقـــد ا

   .ومقترحات خلاصة البحث

، وقـد تناولـت فـي هـذا البحـث  نیة في دیوان الهذلیین تناول البحث الصورة البیا

التعریف بنسب وموقع القبیلة الجغرافي وأهم سمات قبیلة هذیل اللغویـة وتحـدثت  عـن 

تناولـــت فـــي الفصـــل الأول التشـــبیه فـــي دیـــوان مفهـــوم الصـــورة البیانیـــة عنـــد النقـــاد ، و 

الهـــذلیین وقســـمته إلـــي مباحـــث المبحـــث الأول التشـــبیه باعتبـــار الطـــرفین ، محســـوس 

بمحســوس ومعقــول بمحســوس ، والمبحــث الثــاني التشــبیه باعتبــار الأداة ، ثــم المبحــث 

لـــي تشـــبیه مفـــرد وتشـــبیه الثالـــث بعنـــوان التشـــبیه باعتبـــار وجـــه الشـــبه ،وقســـمت ذلـــك ا

بعنـــوان المجـــاز وقســـمته إلـــي مبحثـــین، المبحـــث الأول المجـــاز الفصـــل الثـــاني تمثیلي،

بعنوان الاستعارة وتضـمن  لث، أما الفصل الثا مرسلوالمبحث الثاني المجاز ال العقلي

المبحـــث الأول الاســـتعارة التصـــریحیة والمبحـــث الثـــاني الاســـتعارة المكنیـــة ، والمبحـــث 

لفصل الرابع خصصته للكنایة، تناولت فـي المبحـث الاول الثالث الاستعارة التمثیلیة،وا

الحــدیث عــن الكنایــة عــن صــفة ، المبحــث الثــاني الكنایــة عــن موصــوف ، والمبحــث 

  .الثالث الكنایة عن نسبة 



 ٢٣٤

   :أهم النتائج

ي مرتفعــات الحجــاز الــوعرة وحوالیهــا ثــم تفرّقــوا بســب الحــروب فــالهــذلیون عاشــوا  -١

  .میة ولم یبق لهم حىٌّ یطرق وخروجهم مع الفتوحات الإسلا

شــعراء قبیلــة هُــذیل كثیـــرون ، ففــیهم المســتقرون والـــذؤبان الــذین اشــتهروا بالعـــدو  -٢

  وحب المغامرة .

  لغة هُذیل إحدى اللغات التي قرئ بها القرآن . -٣

مــن خــلا الدراســة اتضــح أن التشــبیه أقــوى الألــوان الفنیــة التــي اعتمــدوا علیهــا فــي  -٤

الصــنعة الفنیــة فــي التشــبیه صــنعة ســریعة لا تتجــاوز عقــد موازنــة بــین شــعرهم إذ أن  

أمــرین یشــتركان فــي معنــى وهــو مــن غیــر الاســتعارة التــي تعتمــد علــي الصــنعة الفنیــة 

  المتعمقة .

  كما نجد أن تشبیه المحسوس كان أكثر من تشبیه المعقول . -٥

  ومثل . من الأدوات التي كثر استخدامها في التشبیه كأن والكاف  - ٦

  جاءت صورهم البیانیة تعكس بیئة هذیل . - ٧

  المجاز والاستعارة كان أقل من فن التشبیه . -٨



 ٢٣٥

أمــا الكنایــة فقــد كــان مــدلولها عــن واقعهــم الــذي یعیشــونه وقــد غلبــت الكنایــة عــن  -٩

  صفة أكثر من قسمي الكنایة الاخرین .

م التشــبیه الــدائرى ـ تمیــز شــعر قیبلــة هــذبل بالشــعر القصصــى ، كمــا كثــر عنــده ١٠

  وهو تشبیه فاتحته النفي بحرف (ما) وخاتمته الباء.

  :التوصیات 

  الاهتمام بالتراث الأدبي . -١

ت الغربیـة یحتـاج الـي دراسـة أشـمل ، ویـا حبـذا لـو شعر قبیلة هذیل ملـئ بـالمفردا -٢

تنــاول البــاحثون بعــدي علــم المعــاني والمحســنات البدیعیــة فــي شــعر الهــذلیین لتكتمــل 

  لوم البلاغة الثلاثة في شعر الهذلیین.ع

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٦

 Abstract 

In this research profile in the Office of Hindliyn was 

addressed in the search rates definition tribe geographical 

location.   

  Hvel tribe, the most important features of language, and 

spoke about the concept of profile at the critics and dealt with in 

the first quarter comparison in the Office of Hindliyn and 

apportioned to admonishing, the first topic comparison as the 

two sides felt the significant and reasonably significant, and the 

second topic metaphor as an instrument, then Mahbut third title 

in as metaphor Alum, and divided it into a single metaphor and 

analogy Tmthlee, chapter II, entitled approved and apportioned 

to the first topic . 

Chapter III is entitled loan and loan guarantee the first 

topic Altsrihip topic and the second loan tools, and the third 

topic loan representative and day of the fourth chapter involves, 

on the Mahbut I talk about rebus capacity, a topic rebus 

described the second and third topic on the proportion of rebus. 

 

  

  



 ٢٣٧

  

  ماء المصادر والمراجعقائمة بأس

   القرآن الكریم

 مؤسســة الخــافقین ومكتبتهــا،  . ـ منشــورات١أبــو تمــام بــین أشــعاره وحماســته/ ط -١

١٩٨٢. ، 

ابـــن المعتـــز وتراثـــه فـــي الأدب والنقـــد والبیـــان / د محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي ،  -٢ 

  م.١٩٩١هـ ـ ١٤١١بیروت : دار الجیل ، 

. ـ  ٥لعربــي المعاصــر / د. عبــد القــادر القــط ـ طالاتجــاه الوجــداني فــي الشــعر اـــ ٣

  القاهرة: دار النهضة العربیة، (د،ت.) .

  ، دار الفكر العربي .٣الأدب فنونه "دراسة ونقد / عز الدین إسماعیل، ط -٤

  أساس البلاغة ـ الزمخشرى ـ  بیروت: دار صادر ، (،د،ت ). -٥

. ـ ١مــد هنــداوي هــلال ، طالاســتعارة فــي لســان العــرب ـ لابــن منظــور / د. أح -٦

  م  .٢٠٠٠مكتبة وهبى، 

  اسرار البلاغة في علم البیان / عبد القاهر الجرجاني بیروت: دار المعرفة . -٧

  ط . .، د ١٩٦٥اسرار البیان ـ علي محمد حسن ـ دار القومیة للطباعة ـ سبتمبر  -٨



 ٢٣٨

الفكـر العربـي ـ الأسس الجمالیة في النقد الأدبـي ـ /عـرض وتفسـیر ومقارنـة ـ دار  -٩

  م١,١٩٥٥ط

الأعـــلام ، قـــاموس تـــراجم ، لأشـــهر الرجـــال والنِّســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین  -١٠

، م  للملایــین ـ بیــروت.ـــ بیــروت :دار العلــ٤والمشــرقین / خیــر الــدین الــزر كلــى ، ط

  . ١٩٧٩كانون ( ینایر ) 

ــــد الكــــ -١١ ــــق عب ریم الأغــــاني / أبــــي الفــــرج الاصــــبهاني علــــي بــــن الحســــین ، تحقی

العزبـــاوي ، علـــي الســـباعي ، إشـــراف محمـــد أبـــو الفضـــل ، بیـــروت : مؤسســـة جمـــال 

  للطباعة والنشر، د،ت .

. ـ بیـروت: دار الجیـل، ٣الإیضاح في علـوم البلاغـة ـ الخطیـب القـز وینـي ، ط -١٢

١٩٩٣ .  

البحـــر المحـــیط ، لمحمـــد بـــن یوســــف الشـــهیر بـــابي حیـــان الأندلســـي ، دراســــة  -١٣

  عادل أحمد ، الشیخ علي محمد .وتحقیق وتعلیق ، 

بغیــة الإیضــاح لتلخــیص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة / عبــدالمتعال الصــعیدي ،  -١٤

  . ١٩٩٩، الناشر مكتبة الآداب ، ١٠ط

. عمــان : ـ دار ١البلاغــة العربیــة المفهــوم والتطبیــق، د.حمیــد آدم ثــویني ، ط -١٥

  م .٢٠٠٧ـ  ١٤٢٧المناهج للنشر والتوزیع ـ عمان ، 



 ٢٣٩

. ـ ٧البلاغة فنونهـا وأفنانهـا " علـم البیـان والبـدیع " ـ د. فضـل حسـن عبـاس ، ط -١٦

  دار الفرقان للنشر والتوزیع .

    ١٩٨٥.ـ ، دار الفكر العربي ،  ٢البیان في ضوء أسالبیب القرآن ، ط -١٧

ــ .١البیــان مــوجز فــي البیــان والعــروض مــع مختــارات أدبیــة/ جــورج ســكور ، ط -١٨ ـ

  . ١٩٩٢لفكر اللبناني، بیروت : دار ا

-التأهیــل الأدبــي فــي تــاریخ الأدب والنصــوص فــي صــدر الإســلام وبنــي أمیــة  -١٩

  . ١٩٩٣سعد عبد المقصود والسید تقي الدین السید ، د،ط  ، 

تأویــل مشــكل القــرآن /ابــن قتیبــه أبــي محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبـــه، دار  -٢٠

  ت . احیاء الكتب العربیة ، عیسي البابي ، د،

  . ١٣٨٤تاریخ ابن خلدون /القاهرة: مطبعة التقدم ،  -٢١

  التحریر والتنویر ـ الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ـ الدار التونسیة . -٢٢

التشــبیه بــین التنظیــر البلاغــي ، ولتوظیــف الفنــي/ عبــد الفتــاح عثمــان ، د،ط ،  -٢٣

  .١٩٩٣الناشر مكتبة الشباب 

یلیة لمسـائل البیـان / د. محمـد محمـد أبـو موسـى ، التصویر البیاني دراسة تحل  -٢٤

  /.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧مكتبة وهبة ، 



 ٢٤٠

، النشــــاة الشــــعبیة : للنشــــر ١التصــــویر الشــــعري /د. عــــدنان حســــین قاســــم ، ط -٢٥

  والتوزیع.

، المكتــب ١التصـویر الفنــي فــي الحــدیث النبــوي / د. محمــد لطفــي الصــباغ ، ط -٢٦

  .١٩٨٨ـ  ١٤٠٩الإسلامي ، 

، دار الشــروق القــاهرة ،  ١الفنــي فــي القــرآن الكــریم / ســید قطــب ، طالتصــویر  -٢٧

  د،ت .

 ١٩٦٣التفسیر النفسي للأدب ـ د/ عزالـدین إسـماعیل ، د،ط ، دار المعـارف ،  -٢٨

.  

، وشــرحه محمــد رضــوان الدیــة الجمـان فــي تشــبیهات القــرآن ـ ابــن ناقیــا ، حققــه -٢٩

  دمشق  ، دار الفكر دمشق . 

، د،ط ، دار ٢ة في المعاني والبیـان والبـدیع ـ أحمـد الهاشـمي ، طجواهر البلاغ -٣٠

  إحیاء التراث  .

،بیــروت: دار الكتــاب  ٣الجــاحظ ـ تحقیــق عبــد الســلام هــارون ، ط  ،الحیــوان  -٣١

  .١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٨العربي ـ  

خزانــة الأدب وغایــة الأرب ـ الشــیخ تقــي الــدین أبــي بكــر المعــروف بــابن حجــة  -٣٢

  . ١٩٨٧،بیروت: دار مكتبة الهلال ـ  ١عصام شعیتو ، طالحموي ، شرح 



 ٢٤١

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب علي شواهد الكافیة ـ الشیخ عبد القادر بن  -٣٣

  عمر البغدادي .

.الناشــر مكتبــة ١دراســة فــي البلاغــة والشــعر / د. محمــد محمــد أبــو مســى ، ط -٣٤

  .١٩٩١هبه 

الجرجــاني ، د،ط ، دار الكتـــب العلمیـــة ،  دلائــل الإعجـــاز /الإمــام عبـــد القـــاهر -٣٥

  بیروت لبنان ، د،ت .

دیــوان أبــي الطیــب ـ شــرح أبــي البقــاء العبكــري ، المســمى بالتبیــان فــي شـــرح  -٣٦

الدیوان ،  ضـبطه وصـححه ، مصـطفي السـقا ، ابـراهیم الانبـاري ـ،عبد الحفـیظ شـلبي 

  ،بیروت: دار المعرفة  ، د، ت .

ني شــرح الــدكتور یوســف شــكري فرحــات ،بیــروت: دار دیــوان أبــي فــراس الحمــدا -٣٧

 الجیل بیروت.

. ـ القاهرة:.دارالمعـارف ، ٤دیوان امريء القیس ـ تحقیق محمد أبو الفضل ، ط  -٣٨

  (د،ت).

 -هــــ١٤١٨،  .ــــ بیـــروت: دار الجیـــل ١، شـــرح قـــدري ، ط دیـــوان ابـــن الرومـــي -٣٩

 م.١٩٩٨



 ٢٤٢

هــ  ١٤١٨بیـروت: دار الجیـل ـ ،  . ـ١دیوان ابن الرومي ـ شرح مجید طرد ، ط -٤٠

  .١٩٩٨ـ 

 .٢٤٧م ، ص ١٩٦١ -هـ ١٣٨١دیوان ابن المعتز ، بیروت :دار صادر ،  -٤١ 

،  علیــق علیــه حســن كامــل الصــیرفيعنــي بتحقیقــه وشــرحه والت ،دیـوان البحتــري   -٤٢

  م ، ١٩٦٣دار المعارف ، د . ط ، 

  ١٩٩٥ـ، د،ن ،  .١دیوان البحتري ـ شرح وتقدیم حنا الفاخوري ، ط -٤٣

هــ  ـ ١٤١٦دیـوان بشـار بـن بُـرد ـ شـرح حمـوي ـ د،ط ،بیـروت: دار الجیـل  ـ  -٤٤

  م  ١٩٩٦

  . ١٩٨٩هـ  ـ ١٤٠٦، دار مكتبة الهلال ، ٢دیوان حاتم الطائي ، ط -٤٥

  . ١٩٦٣دیوان الخنساء ، بیروت دار صادر بیروت ـ  -٤٦

مّــة / عنــى بتصــحیحه وتنقیحــه كارل -٤٧ یــل هنــري هــیس، د،ط ، طبــع دیــوان ذي الرُّ

  .  ١٩١٢هـ ـ  ١٣٣٧علي نفقة كلیّة كمبریج مطبعة الكلیة ، 

، مكتبــة ١دیــوان قــیس بــن الخطــیم / حققــه وعلــق علیــه ناصــر الــدین الأســد ، ط -٤٨

  .١٩٦٢هـ ـ  ١٣٨١العربة ، 

  .١٩٩٦، دار صادر بیروت ، ١حرب ، طدیوان مهلهل بن ربیعة ـ طلال  -٤٩



 ٢٤٣

، دار الكتــب ١لــذبیاني ـ شــرح وتقــدیم عبــاس عبــد الســتار ، طدیــوان النابغــة ا -٥٠

  .١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٥العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ، 

  دیوان نصیب بن رباح ـ دواد سلوم،د،ط ، د،ت د،ن .  -٥١

  .١٩٤٥ـ  ١٣٦٤دیوان الهذلیین/ القاهرة:  مطبعة دار الكتب المصریة ،  -٥٢

االله بــن محمــد ن بعیــد بــن ســنان ســر الفصــاحة ـ للأمیــر أبــي محمــد بــن عبــد  -٥٣

  .١٩٨٢الخفاجي،بیروت: دار الكتب العلمیة ، 

سیدة المطر في شـعر أبـي ذؤیـب الهـذلي /د  نصـرت عبـد الـرحمن . ـ دراسـات  -٥٤

  ٢٢ـ٩م.صص١٩٨٠، ١، ع٧:العلوم الإنسانیة ، مج

شرح أشعار الهذلیین /ـ صنعة أبي سعید الحسن بن الحسین السّكرى روایة أبي  -٥٥

حسـن علــي بــن عیسـى عــن أبــي بكــر أحمـد بــن محمــد الحلـواني ، حققــه عبــد الســتار ال

  . بة دار العروبة فراج  ، راجعه محمود محمد شاكر. ـ القاهرة : مكت

شرع دیوان زهیر ابن ابي سـلمي ، الإمـام أبـي العبـاس أحمـد ابـن یحـي ابـن زیـد  -٥٦

 الشیباني ، د . ط ، د . ت.

ربیعــة ، تحقیــق إحســان عبــاس ، د،ط ، الكویــت وزار شــرح دیــوان لبیــد بــن أبــي  -٥٧

  . ١٩٦٢الإرشاد ، 



 ٢٤٤

الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقویمه /، د. محمد النویهي. ـ القـاهرة  الـدار  -٥٨

  القومیة للطباعة والنشر ، (د،ت) .

، لإسـلامي / د.أحمـد كمـال زكـي ، د،طشعر الهذلیین بین العصرین الجاهلي وا -٥٩

  م .١٩٦٩هـ ــ١٣٨٩لطباعة والنشر ، دار الفكر ل

. ـ بیــروت دار الثقافــة ، ٤الشــعر والشــعراء /عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبیــه ، ط -٦٠

  . ١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠

  صحیح البخارى ـ أبو عبد االله محمد بن إسماعیل مطبعة الشعب ـ القاهرة -٦١

ونس دار ، تـ٢صحیح مسـلم شـرح النـووى ـ للإمـام أبـي الحسـن مسـلم بـن الحجـاج ، ط

  م .١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣سحنون للطباعة والنشر ، 

صفة جزیرة العرب ـ لسان الیمن الحسـن بـن أحمـد بـن یعقـوب الهمـداني ـ طبعـة  -٦٢

  . ١٨٤٤لندن ، ت،ط، 

، لحسن بن عبد االله بن سـهل العسـكرىأبي هلال ا ،الصناعتین الكتابة والشعر  -٦٣

هــ ـ ١٤٠٤، ٢ب العلمیـة ـ ، طحققـه وضـبط نصـه  د.مفیـد قمیحـه ،بیـروت دار الكتـ

١٩٨٤.  

، د،ن ، ١الصــور البیانیــة بــین النظریــة والتطبیــق ـ د.حنفــي محمــد شــرف ، ط -٦٤

١٩٦٥  .  



 ٢٤٥

  الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي ـ المركز الثقافي العربي.  -٦٥

الصورة الفنیـة اسـطوریا دراسـة فـي نقـد وتحلیـل الشـعر الجـاهلي ـ د. عمـاد علـي  -٦٦

  .م ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٦، ١لخطیب ـ عمان ـ دار جهینة ، طا

الصــورة الفنیــة فــي النقــد الشــعري ـ عبــد القــادر الربــاعي ـ دار العلــوم للطباعــة  -٦٧

  ، د،ت .١والنشر ، ط

. ـ بیــروت: عــالم ٣طبقـات الشــعر والشــعراء  / عبـد االله بــن مســلم بـن قتیبــة ،ط -٦٨

  م.١٩٨٤ـ ـ ١٤٠٤الكتب ، 

شعر الجاهلي / نورى حمودى القیسي. ـ مجلة كلیة الآداب بغـداد الطبیعة في ال -٦٩

  .ص١٩٨٠، ١٠، ع

الطـراز المتضـمن لأسـرار البلاغـة وعلـوم حقـائق الإعجـاز ـ یحیـى بـن حمـزه بـن  -٧٠

  . ١٩٨٠علي بن إبراهیم الیمني ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان ـ د،ط ، 

الهــذلي /د ســالم مرعــى الهدروســى.  الطقیســة الاســطوریة فــي عینیــة أبــي ذؤیــب -٧١

  ـ٢٨٣ص٢٠٠٤، ٢، ع٢٢أبحاث الیرموك الآداب واللغویات ، مج

العمدة في صناعة الشعر ونقده ـ أبي الحسن بـن رشـیق القیروانـي ،حققـه وعلـق  -٧٢

هــــ ـ ١٤٣٠، ١علیــه ووضـــع فهارســـه ـ د. النبـــوي عبـــد الواحــد شـــعلان ، د،ن ، ط

  م ٢٠٠٠



 ٢٤٦

فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر ـ محمـد بـن علـي  فتح القـدیر الجـامع بـین -٧٣

  بن محمد الشوكاني ـ المكتبة الفیصلیة ،مكة المكرمة ،د،ط، دت .

. ـ  الإسـكندریة :الناشـر ٢فلسفة البلاغة بین التقنیـة والتطـور / د.رجـاء عیـد، ط -٧٤

  المعارف . 

  .ت ، دار المعارف ، د،٣في النقد الأدبي ـ د. شوقي ضیف ـ ط -٧٥

القــاموس المحــیط ـ مجــد الــدین أبــو طــاهر الفیروزبــادي ـ المؤسســة العربیــة  -٧٦

  / . ١٩٥٢للطباعة والنشر ، بیروت / دار الجیل، 

الكامـل فـي اللغـة والأدب ـ محمـد بـن یزیـد المبـرد ـ مؤسسـة المعـارف ـ بیـروت ـ  -٧٧

  مكتبة الآداب .

لزمخشــرى ـ رتبــه وضــبطه الكشــاف ـ جــار االله أبــي القاســم محمــود بــن عمــر ا -٧٨

  وصححه عبد السلام شاهین ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت ، د،ط ، د،ت .

الكنایة في لسان العرب لابن منظور ـ دراسة بلاغیـة تحلیلیـة ـ د. أحمـد هنـداوي  -٧٩

  ، د،ط ،د،ن ، د،ت .

لســان العــرب / للإمــام أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور  -٨٠

  .١٩٩٤هـ ـ١٤١٤. ـ  بیروت :دار صادر ، ٣قي المصري ،طالإفری



 ٢٤٧

، ٤لغــة هــذیل /عبــد الفتــاح المصــري . ـ مجلــة التــراث العربــي ( دمشــق ) س -٨١

  .٢١ـ ١٥.ص١٩٨٤هـ  أكتوبر ١٤٠٤، ربیع الثاني ١٤ـ١٣ع

المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب ـ لإبــن الأثیــر نصــر الــدین بــن محمــد ـ أحمــد  -٨٢

  م .١٩٦٠، القاهرة ـ مكتبة النهضة المصریة ، ١، ط الحوفى ، بدوي طبانة

ـ المثنــي ـ عــارض بأصــوله وعلــق علیهــ مجــاز القــرآن ، أبــي عبیــدة معمــر بــن -٨٣

  د.محمد فؤاد ـ د،ط ـ مكتبة الخانجي ـ د،ت ،.

مــدخل إلـــي البلاغـــة العربیـــة (علـــم المعــاني ، البیـــان ، البـــدیع ) د. یوســـف أبـــو  -٨٤

  م . ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٧، ١نشر والتوزیع والطباعة ، طالعدوس ـ دار المنیرة لل

مراجعات في أصول الدرس البلاغي ـ د. محمد محمد أبـو موسـى ـ مكتبـة وهبـه  -٨٥

  .م ٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، ١ـ ط

. ـ ١المرشـــد إلـــي فهـــم أشـــعار العـــرب وصـــناعتها / د. عبـــد االله الطیـــب ، ط -٨٦

  ..١٩٧٠بیروت: دار الفكر ، 

  بن حنبل ، بیروت ـ دار صادر ، د،ت .ـ مسند الإمام أحمد  ٨٧

معجــم الأدبــاء إرشــاد الأریــب إلــي معرفــة الأدیــب ـ یــاقوت الحمــوي الرومــي ـ   -٨٨

  . ١٩٩٣، دار العرب الإسلامي ، ١تحقیق د. إحسان عباس ، ط



 ٢٤٨

،بیروت ، عمر رضا كحالة ـ دار الملایین معجم قبائل العرب القدیمة والحدیثة ـ -٨٩

  ١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨

مؤسســة ’ معجــم المــؤلفین تــراجم مصــنفي الكتــب العربیــة ـ عمــر رضــا كحالــة  -٩٠

  م.١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤، ١الرسالة ، ط

مفتـاح العلــوم ـ لأبــي یعقـوب یوســف الســكاكي ـ ضـبطه وكتــب هوامشــه وعلــق  -٩١

  ، د،ت .١علیه ، نعیم زرزر ، دار الكتب العلمیة بیروت ، ط

ح عبـد السـلام هـارون وأحمـد محمـد المفضلیات ـ المفضل الضـبى ـ تحقیـق وشـر  -٩٢

  ، دار المعارف  د،ت.٦شاكر ، ط

، دار ٥مقدمــة ابــن خلــدون ـ ولــى الــدین أبــو زیــد عبــد الــرحمن بــن محمــد ، ط -٩٣

  الكتاب العربي ، د،ت .

مـن بلاغـة القـرآن ـ د. أحمـد أحمـد بـدوي ـ د،ط، د،ت ، نهضـة مصـر للطباعـة  -٩٤

  والنشر . 

بـاء وإرشـادات البلغـاء ـ القاضـي أبـي العبـاس أحمـد بـن المنتخب في كنایات الأد -٩٥

  .  ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥محمد الجرجاني ، د،ط ،دار الكتب لعلمیة ـ  بیروت لبنان ، 

. ـبیروت :    دار القلـم ١النابغـة الجعـدي حیاتـه وشـعره / د . خلیـل إبـراهیم ،ط -٩٦

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧المنارة، 



 ٢٤٩

  . ١٩٦٤یمى هلال ، مطابع الشعب ـ النقد الأدبى الحدیث ، محمد غن ٩٧

ـ النقــد الأدبــى الحــدیث ، محمــد غنیمــى هــلال ، نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر  ٩٨

  م .٢٠٠١والتوزیع ، ینایر 

نقـد الشـعر ـ قدامـة بـن جعفـر ـ تحقیـق عبـد المـنعم خفـاجي ـ د،ط، دار الكتـب  -٩٩

  العلمیة ، بیروت ، د،ت .

الإمــام مجــد الــدین أبــي الســعادات ( ابــن  النهایــة فــي تقریــب الحــدیث والأثــر/ -١٠٠

الأثیــر )،  تحقیــق محمــد محمــود وطــاهر أحمــد، بیــروت :دار إحیــاء التــراث العربــي ، 

  د،ت.

الوساطة بین المتنبي وخصومه /علي بن عبد العزیز الجرحاني تحقیـق محمـد  -١٠١

  . ١٩٨٧. ـ   مطبعة عیسى الیاس ، ٣أبو الفضل ، ط

   

   

  

 

  



 ٢٥٠

  الكریمة  فهرس الآیات

  رقم الصفحة   رقم الآیة   السورة   الآیة

  ١٤٧  ٣  البقرة  ﴾ ویقیمون الصلاة﴿ 

ـــــدَى فَمَـــــا رَبِحَـــــت  ـــــلاَلَةَ بِالْهُ ـــــذِینَ اشْـــــتَرُوُاْ الضَّ ـــــكَ الَّ (أُوْلَئِ

  تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِینَ)

  ١٣٦، ١٣٤  ١٦  البقرة

ـــــهِ ظُ  ـــــنَ السَّـــــمَاء فِی ـــــاتٌ وَرَعْـــــدٌ وَبَـــــرْقٌ (أَوْ كَصَـــــیِّبٍ مِّ لُمَ

وَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ  یَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّ

  واللّهُ مُحِیطٌ بِالْكافِرِینَ)

  ١٢٧  ١٩  البقرة

شَـوْاْ فِیـهِ  (یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهـُم مَّ

ـــیْهِمْ  ـــمَ عَلَ ـــمْعِهِمْ  وَإِذَا أَظْلَ ـــذَهَبَ بِسَ ـــهُ لَ ـــوْ شَـــاء اللّ ـــامُواْ وَلَ قَ

  وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ)

  ١٤٦  ٢٠  البقرة

(الَّـذِینَ یَنقُضُـونَ عَهْـدَ اللَّـهِ مِــن بَعْـدِ مِیثاَقِـهِ وَیَقْطَعُـونَ مَــا 

ضِ أُولَئِـكَ هُـمُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن یُوصَـلَ وَیُفْسِـدُونَ فِـي الأَرْ 

  الْخَاسِرُونَ)

  ١٣٤  ٢٧  البقرة

لَ كَافِرٍ    ٢٠٢  ٤١  البقرة(وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّ



 ٢٥١

  بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآیَاتِي ثَمَناً قَلِیلاً وَإِیَّايَ فَاتَّقُونِ)

ــن بَ  ــوبُكُم مِّ ــكَ فَهِــيَ كَالْحِجَــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ (ثــُمَّ قَسَــتْ قُلُ عْــدِ ذَلِ

ـرُ مِنْـهُ الأَنْهـَارُ وَإِنَّ مِنْهـَا  قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَـا یَتَفَجَّ

ـــنْ  ـــبِطُ مِ ـــا یَهْ ـــا لَمَ ـــاء وَإِنَّ مِنْهَ ـــهُ الْمَ ـــرُجُ مِنْ ـــقَّقُ فَیَخْ لَمَـــا یَشَّ

  مَّا تَعْمَلُونَ)خَشْیَةِ اللّهِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَ 

  ٢٨،  ٢٢  ٧٤  البقرة

  ١٧٣، ١٧١  ١٨٧   البقرة     ﴾أحل لكم لیلة الصیام الرفث إلى نسائكم ﴿   

ـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى النُّـوُرِ  (اللّهُ وَلِيُّ الَّـذِینَ آمَنُـواْ یُخْـرِجُهُم مِّ

ــنَ  النُّــورِ  وَالَّــذِینَ كَفَــرُواْ أَوْلِیَــآؤُهُمُ الطَّــاغُوتُ یُخْرِجُــونَهُم مِّ

  إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ)

  ١٣٦،  ٩٤  ٢٥٧  البقرة

ــهِ كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ  ــي سَــبِیلِ اللّ (مَّثـَـلُ الَّــذِینَ یُنفِقـُـونَ أَمْــوَالَهُمْ فِ

ـــــهُ  ئَـــــةُ حَبَّـــــةٍ وَاللّ  أَنبَتَـــــتْ سَـــــبْعَ سَـــــنَابِلَ فِـــــي كُـــــلِّ سُـــــنبُلَةٍ مِّ

  یُضَاعِفُ لِمَن یَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)

  ١٢١  ٢٦١  البقرة

ــهَ إِلاَّ  رُكُمْ فِــي الأَرْحَــامِ كَیْــفَ یَشَــاء لاَ إِلَ (هُــوَ الَّــذِي یُصَــوِّ

  هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ)

  ٦  ٦  آل عمران

ــمْ فِ  ــهِ هُ ــي رَحْمَــةِ اللّ ــتْ وُجُــوهُهُمْ فَفِ ــذِینَ ابْیَضَّ ــا الَّ ــا (وَأَمَّ   ١٢٧  ١٠٧  آل عمرانیهَ



 ٢٥٢

  خَالِدُونَ)

ـــدَّلُواْ الْخَبِیـــثَ بِالطَّیِّـــبِ وَلاَ  (وَآتـُــواْ الْیَتـَــامَى أَمْـــوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَ

  تأَْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِیرًا)

  ١٢٧  ٢  النساء

  ١٧٢  ٢١  النساء  ﴾ عضٍ بَ  م إلىكُ عضُ ى بَ أفضَ وَقَد﴿  

لاَةَ وَأَنتُمْ سُـكَارَى حَتَّـىَ  (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّ

ــــىَ  ـــــونَ وَلاَ جُنُبًـــــا إِلاَّ عَـــــابِرِي سَـــــبِیلٍ حَتَّـ ـــــواْ مَـــــا تَقُولُ تَعْلَمُ

ـــى سَـــفَرٍ أَوْ جَـــاء أَحَـــدٌ  تَغْتَسِـــلُواْ وَإِن كُنـــتُم مَّرْضَـــى أَوْ عَلَ

ــــ ــــن الْغَ ــــنكُم مِّ ــــاء مِّ ــــدُواْ مَ ــــمْ تَجِ ــــتُمُ النِّسَــــاء فَلَ آئِطِ أَوْ لاَمَسْ

فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًـا فَامْسَـحُواْ بِوُجُـوهِكُمْ وَأَیْـدِیكُمْ إِنَّ اللّـهَ 

  كَانَ عَفُو�ا غَفُورًا)

  ١٧٢، ١٧١  ٤٣  النساء

ــا إِلاَّ خَطَئًــا وَمَــن   ــانَ لِمُــؤْمِنٍ أَن یَقْتـُـلَ مُؤْمِنً ــا كَ قَتَــلَ (وَمَ

سَـلَّمَةٌ إِلَـى أَهْلِـهِ  ؤْمِنَـةٍ وَدِیَـةٌ مُّ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِیـرُ رَقَبَـةٍ مُّ

ــدَّقُواْ فَــإِن كَــانَ مِــن قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَّكُــمْ وَهُــوَ مْــؤْمِنٌ  إِلاَّ أَن یَصَّ

ؤْمِنَــــةٍ وَإِن كَــــانَ مِـــن قَــــوْمٍ بَیْــــنَكُمْ وَبَیْــــنَهُمْ  فَتَحْرِیـــرُ رَقَبَــــةٍ مُّ

ؤْمِنَــةً فَمَــن مِّ  سَــلَّمَةٌ إِلَــى أَهْلِــهِ وَتَحْرِیــرُ رَقَبَــةٍ مُّ یثــَاقٌ فَدِیَــةٌ مُّ

لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتاَبِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَـانَ اللّـهُ 

   ١٢٦  ٩٢  النساء



 ٢٥٣

  عَلِیمًا حَكِیمًا)

  ١٧٣  ٧٥  المائدة  ﴾ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ ﴿ 

(أَوَ مَن كَانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَـا لَـهُ نُـورًا یَمْشِـي بِـهِ فِـي 

نْهَــا كَــذَلِكَ  ثَلُــهُ فِــي الظُّلُمَـاتِ لَــیْسَ بِخَــارِجٍ مِّ النَّـاسِ كَمَــن مَّ

  زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ)

  ١٣٢  ١٢٢  الأنعام

  ٦١  ١٠٧  الأعراف  ثعُْبَانٌ مُّبِینٌ) (فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ 

ـــا سَـــكَتَ عَـــن مُّوسَـــى الْغَضَـــبُ أَخَـــذَ الأَلْـــوَاحَ وَفِــــي  (وَلَمَّ

  نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِینَ هُمْ لِرَبِّهِمْ یَرْهَبُونَ)

،  ١٣٦  ١٥٤  الأعراف

١٥٣  

تْ قُلُــوبُهُمْ وَإِذَا (إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ الَّــذِینَ إِذَا ذُكِــرَ اللّــهُ وَجِلَــ

  تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ)

،  ١١٩  ٢  الأنفال

١٢٠  

ــــنَ الأَحْبَــــارِ وَالرُّهْبَــــانِ  (یَـــا أَیُّهَــــا الَّــــذِینَ آمَنُــــواْ إِنَّ كَثِیــــرًا مِّ

وَیَصُـدُّونَ عَـن سَـبِیلِ اللّــهِ  لَیَـأْكُلُونَ أَمْـوَالَ النَّـاسِ بِالْبَاطِـلِ 

ــةَ وَلاَ یُنفِقُونَهَـــا فِـــي سَـــبِیلِ  وَالَّــذِینَ یَكْنِـــزُونَ الـــذَّهَبَ وَالْفِضَّ

  اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ)

  ١٣٢  ٣٤  التوبة

وْعُ وَجَاءتْهُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا     ١٥٣  ٧٤  هود﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الرَّ



 ٢٥٤

 لُوطٍ﴾ فِي قَوْمِ 
  

ــقَایَةَ فِــي رَحْــلِ أَخِیــهِ ثــُمَّ  ــا جَهَّــزَهُم بِجَهَــازِهِمْ جَعَــلَ السِّ (فَلَمَّ

  أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ)

  ١٢١  ٧٠  یوسف

ء (فَبَـدَأَ بِـأَوْعِیَتِهِمْ قَبْـلَ وِعَـاء أَخِیـهِ ثـُمَّ اسْـتَخْرَجَهَا مِـن وِعَـا

ــدْنَا لِیُوسُــفَ مَــا كَــانَ لِیَأْخُــذَ أَخَــاهُ فِــي دِیــنِ  ــذَلِكَ كِ أَخِیــهِ كَ

ــن نَّشَــاء وَفَــوْقَ  ــهُ نَرْفَــعُ دَرَجَــاتٍ مِّ ــكِ إِلاَّ أَن یَشَــاء اللّ الْمَلِ

  كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ)

  ٤  ٧٦  یوسف

قْبَلْنَـا فِیهـَا وَإِنَّـا (وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیهـَا وَالْعِیْـرَ الَّتِـي أَ

  لَصَادِقُونَ)

  ١٢٨  ٨٢  یوسف

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِینَ یَـدْعُونَ مِـن دُونِـهِ لاَ یَسْـتَجِیبُونَ 

لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّیْهِ إِلَـى الْمَـاء لِیَبْلـُغَ فَـاهُ وَمَـا هُـوَ 

  لاَّ فِي ضَلاَلٍ﴾بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِینَ إِ 

  ٦٩  ١٤  الرعد

(الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَیْـكَ لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَـى 

  النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ)

  ١٣٥  ١  إبراهیم

ـــــــانُواْ  ـــــــاسَ الْجُـــــــوعِ وَالْخَـــــــوْفِ بِمَـــــــا كَ ـــــــهُ لِبَ   ١٣٤  ١١٢  النحل ﴿ فَأَذَاقَهَـــــــا اللّ



 ٢٥٥

  یَصْنَعُونَ﴾

(وَاخْفِـــــضْ لَهُمَــــــا جَنَــــــاحَ الــــــذُّلِّ مِــــــنَ الرَّحْمَــــــةِ وَقُــــــل رَّبِّ 

  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرًا)

   ١٥٢    ٢٤  الإسراء

ــــلَّ  ــــكَ وَلاَ تَبْسُــــطْهَا كُ ــــةً إِلَــــى عُنُقِ ــــلْ یَــــدَكَ مَغْلُولَ (وَلاَ تَجْعَ

  ا مَّحْسُورًا)الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومً 

،  ١٦٦  ٢٩  الإسراء

١٧٨  

ـــونَ  ـــیْنَ الَّـــذِینَ لاَ یُؤْمِنُ ـــرآنَ جَعَلْنَـــا بَیْنَـــكَ وَبَ ـــرَأْتَ الْقُ (وَإِذَا قَ

  بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا)

،  ١١٨  ٤٥  الإسراء

١١٩  

بِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْیُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْیَكْفُرْ  (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّ

نَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِینَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن یَسْـتَغِیثُوا إِ 

یُغَاثُوا بِمَاء كَالْمُهْلِ یَشْـوِي الْوُجُـوهَ بِـئْسَ الشَّـرَابُ وَسَـاءتْ 

  مُرْتَفَقًا)

  ٥٣  ٢٩  الكهف

ـــهِ عَلَـــى مَـــا أَنفَـــ قَ فِیهَـــا (وَأُحِـــیطَ بِثَمَـــرِهِ فَأَصْـــبَحَ یُقَلِّـــبُ كَفَّیْ

ـــولُ یَـــا لَیْتَنِـــي لَـــمْ أُشْـــرِكْ  وَهِـــيَ خَاوِیَـــةٌ عَلَـــى عُرُوشِـــهَا وَیَقُ

  بِرَبِّي أَحَدًا)

  ١٧٥    ٤٢  الكهف

  ١٠٩،  ٧٥  ٤٥  الكهف(وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاء أَنزَلْنَـاهُ مِـنَ السَّـمَاء 



 ٢٥٦

ــیمًا تـَـ ــاتُ الأَْرْضِ فَأَصْــبَحَ هَشِ ــاخْتَلَطَ بِــهِ نَبَ یَــاحُ فَ ذْرُوهُ الرِّ

قْتَدِرًا)   وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ

ـــــا فِیـــــهِ  (وَوُضِـــــعَ الْكِتــَـــابُ فَتَـــــرَى الْمُجْـــــرِمِینَ مُشْـــــفِقِینَ مِمَّ

وَیَقُولُونَ یَـا وَیْلَتَنَـا مَـالِ هَـذَا الْكِتـَابِ لاَ یُغَـادِرُ صَـغِیرَةً وَلاَ 

ـــمُ كَبِیـــرَةً إِلاَّ أَ حْصَـــاهَا وَوَجَـــدُوا مَـــا عَمِلُـــوا حَاضِـــرًا وَلاَ یَظْلِ

  رَبُّكَ أَحَدًا)

  ١٤٦  ٤٩  الكهف

(قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الـرَّأْسُ شَـیْبًا وَلَـمْ 

  أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِی�ا)

  ١٣٣  ٤  مریم

نُ عِبَـادَهُ بِالْغَیْـبِ إِنَّـهُ كَــانَ (جَنَّـاتِ عَـدْنٍ الَّتِـي وَعَـدَ الـرَّحْمَ 

  وَعْدُهُ مَأْتِی�ا)

  ١١٩  ٦١  مریم

ـــرُوا أَعْمَـــالُهُمْ كَسَـــرَابٍ بِقِیعَـــةٍ یَحْسَـــبُهُ الظَّمْـــآنُ  (وَالَّـــذِینَ كَفَ

مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ یَجِـدْهُ شَـیْئًا وَوَجَـدَ اللَّـهَ عِنـدَهُ فَوَفَّـاهُ 

  رِیعُ الْحِسَابِ)حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَ 

  ٦٤  ٣٩  النور

  ١٠٩، ٧١  ٢٣  الفرقان  (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا)

،  ١٧٥  ٢٧  الفرقان(وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ 



 ٢٥٧

سُولِ سَبِیلاً)   ١٩١  الرَّ

  ١٢٧  ٨٤  الشعراء  اجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآْخِرِینَ)(وَ 

(وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّـى مُـدْبِرًا وَلَـمْ 

  یُعَقِّبْ یَا مُوسَى لاَ تَخَفْ إِنِّي لاَ یَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ)

  ٦١  ١٠  النمل

ــــهِ جَ  ــــهِ ﴿وَمِــــن رَّحْمَتِ ــــارَ لِتَسْــــكُنُوا فِی ــــلَ وَالنَّهَ ــــمُ اللَّیْ ــــلَ لَكُ عَ

   وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ﴾

  ١٩  ٧٣  القصص

ــــانٍ ( ــــاء مِــــن مَّحَارِیــــبَ وَتَمَاثِیــــلَ وَجِفَ ــــا یَشَ ــــهُ مَ ــــونَ لَ یَعْمَلُ

ــالْجَوَابِ وَقـُـدُورٍ رَّاسِــیَاتٍ اعْمَلـُـوا آلَ دَاوُودَ شُــكْرًا وَقَلِیــلٌ  كَ

  )الشَّكُورُ  مِّنْ عِبَادِيَ 

  ٩٢  ١٣  سبإ

ــلِ ( ــرُ اللَّیْ ــلْ مَكْ ــذِینَ اسْــتَكْبَرُوا بَ ــذِینَ اسْتُضْــعِفُوا لِلَّ وَقَــالَ الَّ

ــــهُ أَنــــدَادًا  ــــرَ بِاللَّــــهِ وَنَجْعَــــلَ لَ ــــا أَن نَّكْفُ وَالنَّهَــــارِ إِذْ تأَْمُرُونَنَ

ــــا رَأَوُا الْعَــــذَابَ وَجَعَلْنَــــا الأَْغْــــ وا النَّدَامَــــةَ لَمَّ لاَلَ فِــــي وَأَسَـــرُّ

  )أَعْنَاقِ الَّذِینَ كَفَرُوا هَلْ یُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

،  ١٢٠  ٣٣  سبإ

١٢٤  

  ١٣٣  ٣٧  یس  (وَآیَةٌ لَّهُمْ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ)

  ٧٠  ٦٥  الصافات  (طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّیَاطِینِ)



 ٢٥٨

ـــالَ إِنِّـــي أَحْبَبْـــتُ حُـــبَّ الْخَیْـــرِ عَـــن ذِكْـــرِ رَبِّـــي حَتَّـــى  (فَقَ

  تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)

  ١٧٢    ٣٢  ص

ـنَ السَّـمَاء رِزْقًـا وَمَـا  لُ لَكُـم مِّ (هُوَ الَّـذِي یُـرِیكُمْ آیَاتِـهِ وَیُنَـزِّ

  یَتَذَكَّرُ إِلاَّ مَن یُنِیبُ)

  ١٢٦  ١٣  غافر

ــــا هَ  ــــغُ (وَقَــــالَ فِرْعَــــوْنُ یَ ــــي صَــــرْحًا لَّعَلِّــــي أَبْلُ امَــــانُ ابْــــنِ لِ

  الأَْسْبَابَ)

  ١٢٠  ٣٦  غافر

  ١٧٣  ٢١  فصلت  ﴾ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا﴿

أومن ینشؤ في الحلیة وهو في الخصام غیـر مبـین  ﴿  

﴾   

  ٢٠٣  ١٨  الزخرف

ــــایِعُونَ  ــــكَ إِنَّمَــــا یُبَ ــــوْقَ (إِنَّ الَّــــذِینَ یُبَایِعُونَ ــــدُ اللَّــــهِ فَ اللَّــــهَ یَ

أَیْدِیهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا یَنكُثُ عَلَـى نَفْسِـهِ وَمَـنْ أَوْفَـى بِمَـا 

  عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا)

  ١٢٦  ١٠  الفتح

ـــأَنَّهُمْ جَـــرَادٌ  ـــدَاثِ كَ ـــنَ الأَْجْ ـــعًا أَبْصَـــارُهُمْ یَخْرُجُـــونَ مِ (خُشَّ

  نتَشِرٌ)مُّ 

  ٦٤    ٧  القمر



 ٢٥٩

دُسُرٍ  ﴿    ﴾وَحَمَلناَهُ عَلىَ ذَاتِ ألَوَاحٍ وَ

  

  ٢٠٣    ١٣  القمر

  ٢٤  ١٨  القمر  (كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَیْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ)

نسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَیَانَ)   ٦  ٤-١  الرحمن  (الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِْ

 ٩٥، ٩٤،  ٧٥  ٢٤  الرحمن  جَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ)(وَلَهُ الْ 

  ١٧٢    ٢٦  الرحمن  (كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ)

  ٦٧  ٥٨  الرحمن  (كَأَنَّهُنَّ الْیَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)

  ٦٧، ٤٨  ٢٣ - ٢٢  الواقعة  (وَحُورٌ عِینٌ  كَأَمْثاَلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ)

مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَـمْ یَحْمِلُوهَـا كَمَثَـلِ الْحِمَـارِ  ﴿

   یَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾

  ١٠٨  ٥  الجمعة

وْا  (وَإِذَا قِیــــلَ لَهُـــــمْ تَعَــــالَوْا یَسْـــــتَغْفِرْ لَكُـــــمْ رَسُــــولُ اللَّـــــهِ لَـــــوَّ

سْتَكْبِرُ    ونَ)رُؤُوسَهُمْ وَرَأَیْتَهُمْ یَصُدُّونَ وَهُم مُّ

  ١٨٧  ٥  المنافقون

  ١١٩  ٢١  الحاقة  (فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَّاضِیَةٍ)



 ٢٦٠

  ١٧٢  ٢٦  القیامة  ﴾ كَلا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ ﴿ 

  ٦١  ٣٣- ٣٢  المرسلات  (إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ {* كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ)

  ٦  ٨  نفطارالا  (فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ)

  ١١٩، ١١٨  ٦  الطارق  (خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ)

  ٦٤  ٤  القارعة   ﴾ ﴿ یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ 

  ١٢٧    ١٧  العلق  (فَلْیَدْعُ نَادِیَه)

یلٍ  (وَأَرْسَلَ عَلَیْهِمْ طَیْرًا أَبَابِیلَ * تَرْمِیهِم بِحِجَارَةٍ مِّـن سِـجِّ

  هُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ)* فَجَعَلَ 

  ٦٠  ٥ - ٣  الفیل

  



 ٢٦١

  فهرس الأحادیث

  رقم الصفحة  الحدیث  الرقم

قـال الرسـول صـلي االله علیـه وسـلم :( اتقـوا النـار ولـو بشــق   .١

  تمرة )

  ١٧٨  

(إذا طلــــع حاجــــب  قــــال الرســــول صــــلي االله علیــــه وســــلم :  .٢

الشـــمس فـــأخروا الصـــلاة حتـــى ترتفـــع ، وإذا غـــاب حاجـــب 

  )خروا الصلاة حتى تغیبالشمس فأ

  ١٥٧ـ١٥٦

ـــــه وســـــلم :  .٣ (إن فـــــي المدینـــــة   قـــــال الرســـــول صـــــلي االله علی

لرجـــالا مـــا ســـرتم مســـیرا ولا قطعـــتم وادیـــا الا كـــانوا معكـــم ، 

  حبسهم المرض)

١٦٠  

قـــال صـــلى االله علیـــه وســـلم : ( إنمـــا مثـــل صـــاحب القـــرآن   .٤

كمثل صاحب الإبل المعلقة ، أن عاهـد علیهـا أمسـكها وإن 

  أطلقها ذهبت ) 

١٠٩   

  ٦  قال صلى اللهعلیه وسلم : ( إن من البیان لسحرا )  .٥

  ١٣٣قــال الرســـول صـــلى االله علیـــه وســلم : ( كلمـــا ســـمع هیعـــة    .٦



 ٢٦٢

  طار إلیها )

(لا یــدخل النــار أحــد  قــال الرســول صــلي االله علیــه وســلم :   .٧

ل مــن إیمــان ولا یــدخل الجنــة قلبــه مثقــال حبــة مــن خــرد فــى

  لبه مثقال حبة من خردل من كبریاء)ق أحد فى

١٩٥  

قال صلى االله علیه وسلم : ( لو دعیت إلى كراع أو ذراع    .٨

  قبلت )لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع أو كراع ل

١٧٨  

قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : ( المدینــة كــالكیر     ٩

  تنفى خبثها ، وینصع طیبها )

٧٧، ٢٢  

الله علیه وسلم : ( نزل القـرآن علـى قال رسول االله صلى ا    ١٠

  سبعة أحرف كلها شافٍ كافٍ )

٧٧، ٢٢  

قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم فــى حــدیث الســبعة     ١١

الذین یظلهم االله فـى ظلـه: ( ورجـل ذكـر االله خالیـا ففلضـت 

  عیناه )

١٢٩  

قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم : ( هــذا جبــل یحبنــا    ١٢

  ونحبه )

١٥٧  



 ٢٦٣

(یخــرج مــن النــار مــن  قــال الرســول صــلي االله علیــه وســلم :  ١٣

قــال لا إلــه إلا االله وفــي قلبــه وزن شــعیرة مــن خیــر ویخــرج 

مــن النـــار مـــن قـــال لا إلــه إلا االله وفـــي قلبـــه وزن بـــرة  مـــن 

خیــر ویخــرج مــن النــار مــن قــال   لا إلــه إلا االله وفــي قلبــه 

  وزن ذرة  من خیر)

  ١٩٥ـ١٩٤

 

  



 ٢٦٤

  فهرس الموضوعات 

  رقم الصفحة  لموضوعا

  أ  الآیة 

  ب  الإهداء

  ج  الشكر والتقدیر

  و –د   المقدمة

  ١٧ - ١  تمهید

  الفصل الأول : التشبیه في دیوان الهذلیین

  ٧٤ - ١٨  طرفیه باعتبار الأول : التشبیه المبحث

  ٩٣ـ  ٧٥  الأداة باعتبار الثاني : التشبیه المبحث

  ١١٤ـ  ٩٤  الشبه وجه باعتبار الثالث :التشبیه المبحث

  ١١٦ـ ١١٥  خاتمة الفصل الأول 

  الفصل الثاني : المجاز في دیوان الهذلیین



 ٢٦٥

  ١٢٧ـ  ١١٧  العقلي الأول : المجاز المبحث

  ١٣١ـ  ١٢٨     المرسل لمجاز١الثاني :  المبحث

  ١٣٢        خاتمة الفصل الثانى 

  الفصل الثالث : الاستعارة في دیوان الهذلیین

  ١٥٤ـ  ١٣٣  التصریحیة ول : الاستعارةالأ المبحث

  ١٦٨ـ  ١٥٥     المكنیة الثاني : الاستعارة المبحث

  ١٧٣ـ  ١٦٩      التمثیلیة الثالث : الاستعارة المبحث

  ١٧٦ـ  ١٧٤       خاتمة الفصل الثالث 

  الفصل الرابع : الكنایة في دیوان الهذلیین

  ٢٠٨ـ  ١٧٧  صفة عن الأول : الكنایة المبحث

  ٢١٢ـ  ٢٠٩  موصوف عن الثاني : الكنایة مبحثال

  ٢١٤ـ  ٢١٣  نسبة عن الثاني : الكنایة المبحث

  ٢١٦ـ  ٢١٥  خاتمة الفصل الرابع  



 ٢٦٦

  ٢١٨ـ  ٢١٧  الخاتمة  

  ٢١٩  خلاصة البحث باللفة الإنجلیزیة

  ٢٢٩ـ  ٢٢٠    قائمة المراجع  

  ٢٣٧ـ  ٢٣٠  فهرس الآیات

  ٢٣٩ـ  ٢٣٨  فهرس الأحادیث

  ٢٤١ـ  ٢٤٠  لمحتویاتفهرس ا

  

 

 


